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«مختارات إيرانية» دورية شهرية تصدر باللغة العربية منذ أغسطس ٠١٠١‏ ويتولى رئاسة 
تحريرها د. محمد السعيد إدريس وهى أول إصدار ثقافى عريى يسعى لتقديم معرفة 
الأول خاص بالتفاعلات الداخلية على الأصعدة المختلفة سياسيا وأمنيا وثقافيا واجتماعيا 
الأحداث والقوى الإقليمية خاصة فى الخليج والوطن العربى ومجمل دول الشرق الأوسط . 
وكذلك دول بحر فزوين وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. ويهتم القسم الثالث بالعلاقات الدولية 
لإيران سواء مع القوى الدولية أو المنظمات الدولية. أما القسم الرابع فيحمل عنوان «رؤى 
عربية» ويهتم بتقديم رؤى وتحليلات ووجهات نظر عربية فى أحداث ؛ وتطورات. وكذلك 
تقديم تعليقات على أفكار وروى إيرانية فى محاولة لتجسير الفجوة بين المفاهيم والادراكات 
العربية والإيرانية أو على الأقل التقريب بينها لمزيد من معرفة كل منهما للآخر . 

ويسعد « مختارات إيرانية » تلقى الردود والتعليقات المختلفة لنشرها وذمًا لقواعد النشر 
المعمول بها بالمجلة . 
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نفريرالبراعىيعسمستفبل 


التقرير الذى سوف يقدمه الدكتور محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 1 مارس المقبل فى الاجتماع 
العادى لمجلس محافظى الوكالة لن يحسم فقط مسار الأزمة المثارة حول البرنامج النووى الإيرانى؛ بل سوف يحسم أيضا المسارٍ 
الذى سوف يحكم العلاقات الدولية على الأقل فى السنوات القليلة القادمة. فالتغرير إما أن يكون تقريرا فنياً ومهنياً بحتا 
بخصوص "حالة البرنامج النووى الإيرانى" : هل تجاوز نصوص معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أم لا. ومدى انصياع إيران 
لهذه المعاهدة التى وفعت عليها وتؤكد التزامها بنصوصها وعدم تجاوزها مسعى امتلاك برنامج نووى سلمى. .أم أن هذا التمرير 
سيكون تقريراً سياسياً يتم توظيفه ضد إيران بضغوط أمريكية وانصياع من المجتمع الدولى بما فيه الدول الأربع الأخرى دائمة 
العضوية فى مجلس الأمن (روسيا .والصين .٠وبريطانيا.‏ وفرنسا)؟ 

السؤال مهم على ضوء ثلاثة عوامل أو أمورهامة: 

أولهاء أن إيران ن: ووفقاً. للمادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لها الحق ليس فقط فى امتلاك برنامج نووى 
سلمى. بل ولها الحق أيضاً ضى الحصول على الدعم العلمى والتكنولوجى من القوى النووية الكيرى اللازم لتطوير برنامجها النووى. 
كما أن إيران لم تلتزم فقط بنصوص معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. لكنها وقعت طواعية على بروتوكول إضافى لهذه 
المعاهدة يعطى لمفتشى الوكالة حق "التفتيش المباغت”. أى التفتيش دون إخطار مسبق للسلطات الإيرانية على أى منشأة نووية 
إبرانية وفى أى وقت .وإذا كانت إيران قد أوقعت نمسها فى خطأ الشروع فى برنامجها النووى دون إخطار مسيق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية؛ وآ ن الصمت الإيرانى استمر ما يقرب من ثمانية عشر شهرا حتى اكتشف الأمر, فإن مجمل تقارير مفتشى الوكالة 
ومديرها العام أيضاً للمنشات النووية الإيرانية لم يد يثبت أن التخصيب الإيرانى لليورانيوم تجاوز الحدود الممسموح بها ضمن إطار 
التخصيب لأغراض سلمية. وجاء القرا الائرات يتايج قماية التعصيي تلا هفنا وبقرار إرادى بحت بطلب من الترويكا 
الأوروبية (فرنسا. وألمانياء وبريطانيا) كشرط لبدء مرحلة مفاوضات تستهدف إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة؛ ليؤكد جدية التزام 
إيران وحسن نواياها . 
حدث هذا كله فى وقت تجرى فيه كثير من دول العالم عمليات تخصيب متطورة لليورانيوم دون إثارة أى أزمة معها من جانب 
الولايات المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية (من هذه الدول: البرازيل. واليابان» ودول ما يسمى ب 'مجموعة اليورينكو' التى 
تضم كلا من هولتدا ٠وألمانياء‏ وبريطانيا). والأكثر من هذا أن دولاً تجاوزت التتخصيب السلمى لليورانيوم واستطاعت بالفعل أن 
تمتلك أسلحة نووية أبرزها إسرائيل والهند وباكستان ولم تتعرض لأية ضغوط تحت حجة أنها دول لم توقع على معاهدة حظر 
انتشار الأسلحة النووية. 

هذه الحجة كشفت مفارقة شديدة الخطورة وهى أن الدول الملتزمة بالتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية تتعر 
للعقوبات فى حين أن الدول غير الملتزمة تكافأ بالصمت أو يما هو متجاوز للصمت,. أى المكافأة المادية والمعنوية من الولايات المتحدة. 
فإسرائيل تأتي على قائمة الدول التى تحظى بالرعاية الأمريكية الكاملة والتستر على برنامجها النووى والدفاع عنه. والهند 
استطاعت فى "مقايضة مهمة" مع الولايات المتحدة أن توقع على اتفاق استراتيجى مع الأخيرة فى المجال النووى. حيث اعترفت 
الولايات المتحدة بالهند كدولة نووية مدنية بما يمكنها من رفع الحظر عن الصادرات النووية الأمريكية للهند . 

ثانيهاء أن الولايات المتحدة تخوض الصراع مع إيران حول برنامجها النووى من منظور سياسى بحت يرتكز على خطر إيران على 
المشروع الإميراطورى الأمريكى الذى يستهدف تأسيس شرق أوسط كبير أو موسع: باعتبارها وغيرها من الدول المارقة المهددة 
للمصالح الأمريكية: وعلى خطرها على إسرائيل؛ فى وقت ترفض فيه إسرائيل امتلاك أى دولة عربية أو أى دولة إسلامية غير 
صديقة لها مجرد تكنولوجيا نووية مددية. 
وإذا كانت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية قد أعلنت فى يناير 7٠١ ٠0‏ أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ فى 
جلسة اعتمادها كوزيرة للخارجية أن سبب السياسة العدائية الأمريكية من إيران يرجع إلى السياسة العدائية الإيرانية من إسرائيل 
(لا تعترف بإسرائيل. وتساند المنظمات "الإرهابية". وتعرقل أى تسوية سلمية عربية مع إسرائيل). فإن تجديد كل من الرئيس 
الأمريكى بوش فى خطاب حالة الاتحاد 5١(‏ يناير .)٠٠١1‏ ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد هذه الرؤية يؤكد أن الأزمة الأمريكية مع 
إيران ليست حول البرتامج النووى. أو أن هذا البرنامج من شأنه إثارة أزمات. ولكنها أزمة سياسية بالدرجة الأولى. 
ففى خطاب حالة الاتحاد المشار إليه أكد الرئيس بوش أمام الكونجرس على أهمية "زعامة" الولايات المتحدة للعالم باعتبارها 
"الوسيلة الوحيدة لحماية شعينا ( ... ). الوسيلة الوحيدة لضمان السلام: الوسيلة الوحيدة للتحكم بمصيرنا هو زعامتنا . الولايات 
الملتحدة ستيقى فى الطليعة". وجدد بوش الحديث عن 'محور الشر" الذى سيق أن تحدث عنه قبل أربع سنوات وقال: "إن إيران 


البلسرنامعجلنووىالإيسرانسى 


وسوريا وميانمار (بورما سابقا ) وزيمبابوى وكوريا الشمالية تشكل النصف الآخر لعالم ديمقراطى فى معظمه" . ووصف إيران بأنها 
"أمة بين أيدى قلة من رجال الدين تعزل شعيها وتقمعه". وخاطب الإيرانيين قائلا: "أود هذه الليلة أن أتوجه مباشرة إلى المواطنين 
فى إيران: أمريكا تحترمكم وتحترم بلدكم وتحترم حقكم فى اختيار مستقبلكم وكسب حريتكم': مؤكدا أن 'بلدنا تأمل أن تكون يوما 
ما أقرب صديقة لإيران حرة وديمقراطية" . 
هكذا القضية صراع سياسى مع نظام غير صديق فى طهران وليست قضية نووية. .والمطلوب استرداد إيران مجدداً حليقاً إلى 
الولايات المتحدة بأن تكون "حرة وديمقراطية . هذا الخطاب شجع السيناتور سام براونياك رئيس اللجنة الفرعية للعلافات 
الخارجية بمجلس الشيوخ لأن يطالب فى حديث أمام معهد "أميريكان انتريرايز". وهو معهد أبحاث محافظ قريب من تيار 
المحافظين اللجدد. الإدارة الأمريكية بالوفاء بوعودها بتخصيص مبلغ وقدره مائة مليون دولار لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
فى إيران بدلا من المبلغ الزهيد المرصود لذلك وهو ؛ ١‏ مليون دولار. والمقصود هنا بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان فى إيران 
دعم المعارضة الإيرانية فى الخارج والداخل لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية. 

أما وزير الدفاع دونالد رامسفيلد فقد تحدث. فى مداخلة مهمة أمام مؤتمر أمنى دولى عقد فى مدينة ميونيخ الألمانية؛ وأوضح 
أن جميع الاحتمالات لا تزال مفتوحة فى النزاع حول البرنامج النووى الإيرانى بما فى ذلك العمل العسكرى وقال رامسفيلد: "إن أى 
حكومة تقول أن إسرائيل ليس لها حق فى الوجود إنما تعلن بيانا يوضح سلوكها المحتمل فى المستقيل . 
هذا الربط بين النوايا الأمريكية لتصعيد الأزمة مع إيران حول برتامجها النووى إلى مستوى التدخل العسكرى., وبين الموقف 
الإيرانى من إسرائيل وخاصة التصريحات الأخيرة للرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد يؤكد أن الأزمة سياسية وأن إسرائيل 
طرف رئيسى فيها . 
ثالثهاء ذلك التراجع فى الموقفين الروسى والصينى على وجه الخصوص إضافة إلى مواقف دول أخرى فى اللحظات الأخيرة التى 
سيقت صدور قرار مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت (4 فبراير )٠١١1‏ بإحالة الملف النووى الإيرانى إلى 
مجلس الأمن. 
فهذه الدول لم تغير موقفها لأسباب فنية بحتة تتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى وبالذات ما إذا كانت هناك انحرافات حقيقية فى 
سلوك إيران يهدد كون برنامجها النووى برنامجا سلمياء ولكن التغير كان دافعه إغراءات أمريكية مهمة. البعض أشار إلى اجتماع 
"العشاء السياسى” الذى عقدته الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا فى لندن بدعوة من جاك سترو 
وزير الخارجية البريطانى قبيل يومين من الاجتماع الطارئ لمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى صدر عنه قرار 
إحالة الملف النووى الإيرانى إلى مجلس الأمنء وذكر أن هذا العشاء "كان دسما كثيرا لاسيما من ناحية ضغوط اللويى الصبهيونى 
والعروض الاقتصادية الأمريكية لكل من روسيا والصين التى دفعتهما إلى اتباع التوجه الأمريكى ضد إيران' ,ويبدو أن دولاً أخرى 
صديقة لإيران تجاوزت هذه الصداقة إلى المصالح مع الولايات المتحدة. فقد صدر القرار بموافقة /ا١‏ عضوا من إجمالى أعضاء 
مجلس محافظى الوكالة البالغ عددهم ١5‏ عضواًء .ولم يرخضه سوى كويا. وسورد وضَزويلا .واكتفت كل من جنوب أفريقيا: 
وإندونيسياء والجزائرء وليبياء وروسيا بالامتناع عن التصويت؛ ومن ثم تكون دول مثل الهند. والصين: وباكستان: وروسيا وهى من 
أهم الحلفاء الدوليين والإقليميين لإيران قد أنحازت ضد إيران إلى الجانب الأمريكى. 

هذه العوامل أو الأمور الثلإثة تؤكد مدى أهمية التقرير الذى سيتقدم به محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية: هل سيكون مهنياً وفنياً ويحفظ للوكالة حيادتها وعالميتهاء أم سيكون هو الآخر سياسيا وينحرف بالوكالة إلى عالم التبعية 
للولايات المتحدة ويفتح المجال مجدداً لأزمة عالمية أشد خطراً من الأزمة الأمريكية - العراقية: فى ظل نوايا أمريكية بالحل 
العسكرى وضغوط إسرائيلية لفرض هذا الحل؟ 

لكن يبقى الموقف الإيرانى هو الآخر محدداً مهمأ لتطورات الأزمة: ضالتصعيد الإيرانى إلى ما يشبه سياسة "حافة الهاوية" مع 
الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذري الحا عفب إذهاء الوك الاحتيارى ماران تحقد يب اليؤر بجوم وإتفاء لعفل 
بالبروتوكول الإضافى لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الخاص بالتفتيش المباغت. قد يكون سلاحا ذى حدين: فقد يمثل رادعا 
لمخاطر تصعيد الأزمة من جانب الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لكنه يمكن أن يكون أيضا مبررا كافيا لمدير عام 
الوكالة لتقديم تقرير متشدد يقضى بإحالة الملف التووى الإيرانى إلى مجلس الأمن. 


د .محمد السعيد إدريس 


العدوالأقرب والأعز: إيران بعد الحرب العراقية (-1) 


18 عباس ويليام سامى 
تمع © بمفصااماعةألمعاما ولإادمعلط ,معامع0 خاع 0 ات عط :لا لعناؤذامنم 
5 #عطمعامع5 - 3 عاعلاممْ ,3 .هلم ,9 عداناام/ا 


يتسم الوب الإنوان يمن الشان المرافى بالتطور المستمر وذلك فى ضوء المداء المستمر للولايات المتحدة. 
1 فَمنَد عام 1١1‏ : خبتي. يداية عبملنية: تحرير العراق فى مارس ”+ دعت إيران إلى حل القضية عبر المنظمات 
الدولية: .وفى إلوقت تقينمه تعاصلت مع واشنطن ويغداد والمعارضة المراقية. فى مرحلة تالية بيرزت مزاعم حول 
.. البعم الإيرانى للمتعردين العرافيين. اممتمرت هذه المزاعم فى مرحلة ثالثة بدأت من يوليو ٠٠١”‏ إلى الآن. وظهر 
فيها كذلك نوع من التحسن فى العلاقات بين بغداد وطهران . ومع نهاية الحرب فى العراق» وجدت إيران نفسها 
: .محجاطة من جميع الجيهات بما د تعتيره عدوها الأكبر: الولايات المتحدة. وواجهت بالمثل احتمال الاستقلال الكردى. 
.وأن يحل العراق محلها كموكز للإسلام الشيعى. 
هذه التطورات فى مجملها أفرزت تحديات عدة كان لها تأثير مباشر على حالة المرونة التى بدت عليها 
المبيامنة: الإيرانية إزاء العملية السياسية فى العراق بدءا من تشكيل مجلس الحكم الانتقالى. مرورا بالحكومة 


الامتهالية: وقابون إدارة الدولة العرافيةء ثم انتحابات الجمعية الوطنية ( الاننقالية) التى أجريت فى "١‏ يناير 
وع دل هالدسيتون الدائم: :وأخيرا! الانتخابات التشزيعية اإلدائمة التى أجريت فى ١6‏ ديمسمبر 6 د . من هنا 
تكتمسي هذه البراسة,.التى أعدها البيكتور عمياس ويليام سامى المجال بإؤاصة أوروبا لشئون جنوب شرق آسيا 
والشرق الأؤسبط: وتشيرها مركز (مل08ا6) وندالم اهمدناودهاما مط نم5659 أه105©, فى دورية ' 106018 ٠١‏ 

0 *اونوز التنى يصدزها منشووع لشاهاعة) ونهائط اهدمناه مهلها 0 «عفرها أذهع 1010016 16: وهو مشروع 
يملكه وينصرره الدكتور بازى زوين ويدف إلى تقديم دراسات ويحوث علهيبة عن تطورات الشرق الأوسط. 


- أهشيتهط لأنها تمي انضوء على طبيغة. الفرص والتخديات. التى أفرزتهنا التطورات السسياسية فى المراق منذ 
0 وجفوة ري د ا لا د يلى الجزء ام 


انطلاق عملية (تحرير العراق) 

بدأت العمليات العسكرية ضد العراق فى ليلة ا 
"١‏ مسارس كل وتمثل رد المعل الإيرائنى الآول فى 
بيان لوزير الخارجية السابق كمال خرازى قال فيه 
“العمليات العسكرية الأمريكية ضد العراق غير ميررة 
وغير شرعية'(17). وردد المرشد الأعلى للجمهورية 
الإسلامية على خامنئى مقولته المعتادة عندمأ وصف 


هجوم التحالف ضد العراق بأنه أحرب غير 
عادلة. .تقوم على الهيمنة والاستبداد'(58): وأنكر 
خامنئى الأهداف الأمريكية والبريطانية المعلنة قائلا: " 
إن هدفهم هو احتلال العراق, والسيطرة على إقليم 
الشرق الأوسطء. والتحكم الكامل فى كنوزه القيمة 
وبخاصة النفط..إنهم يريدون حماية وتأمين وجود 
الحكومة الصهيونية غير الشرعية . 


ادعاءات التدخل الإيرانى: 

قبل مرور أقل من أسبوع على بدء الحرب. أشار 
وزير الدفاع الأمريكى دوبالد رامسفيلد إلى وجود 
أعداد فليلة من القوات العراقية المدعومة إيرانياء وقال 
بعد أيام أن مئات من المقاتلين من شيلق بدر يعملون فى 
العراق وأن أعدادا أكبر تنتظر فى إيران(19). وأضاف 
وتجهيز وتوجيه فيلق بدر. وسوف نحمل الحكومة 

عير رامسفيلد عن الفكرة نفسها بلهجة أشد يعد 
ذلك بشهر حين قال: "لا شك فى أن الحكومة الإيرانية 
تشجع الناس على دخول الدولة (العراق) وأن لديهم من 
يحاول السيطرة على الدولة'(١7).‏ وأضاف: "لو أنك 
تسألء ما هو شعورنا إزاء قيام حكومة (فى العراق) 
على الشاكلة الإيرانية تضم عددا من رجال الدين 
يتحكمون فى كل شىء. قفالجواب هو: هذا لن 
يحدث ( فيه ودذكرت مصادر حكومية أمريكية أن 
الناشطين الذين قامت إيران بتدريبهم- من قوات بدر 
وقوات الحرس الثورى- كانوا يعززون رجال الدين 
الشيعة ومصالح طهران فى النئجف وكربلاء 

وقد كاف الضوات الأمريكية فى ازيل باع فحاز 
القائد الروحى لمنظمة الحركة الإسلامية آية الله 
محمد تقى المدريسى. والأمين العام إبراهيم المطيرى 
وآخرين( "/ا) عندما كان المدريسى - الذى عاش فى 
إيران لمدة *"؟"عاما- وصحيته فى قاقلة من أربع 
سيارات متجهين إلى كربلاة: 

وفى مايو .5٠١5‏ احتجزت القوات الأمريكية وتزعت 
سلاح قوات فيلق بدر واتهمتهم بإطلاق الثار على جنود 
الولايات المتحدة( 71). وفى يوليو. تحدث رامسفيلد عن 
'التقارير الأخيرة التى تفيد تحريك إيران بعض 
علامات الحدود على طول ١5‏ كيلومترا لتوسع حدودها 
عدة كيلو مترات داخل العراق". وقال الحاكم الأمريكى 
فى العراق(آنذاك) بول بريمر أن "إيران حركت سيعا 
من علامات الحدود مسافة تتراوح بين ١6‏ كم و5 
كيلومترات داخل الجتوب العراقى'(7/0). 
عبر إيران فى سبتميرء حيث قال رامسفيلد على سبيل 
المثال: "نحن غير راضين عن حقيقة وجود تنقلات عبر 
الحدود السورية والإيرانية (1).: فى الوقت تقمسه 
رصدت مصادر المخابرات الأمريكية والعريبية 
والأوروبية لقاء تم فى فبراير ٠٠١7‏ فى منزل آمن فى 
شرق إيران ضم أبو مصعب الزرقاوى والقائد العسكرى 
للقاعدة سيف العدل ثم فيه التخطيط للنشاطات 


المستقبلية فى العراق(//). 

وتقلت تقارير أن السلطات الإيرانية آلقت القيض 
على الزرقاوى بعد اللقاء. ورقضت طهران المطاليات 
الأردنية المتكررة بتسليمه إلى الحكومة الأردنية, ثم 
قامت إيران أخيرا باطلاق سراحه واتجه نحو العراق. 

لم تكن الولايات الملتحدة وحدها هى القلقة إزاء 
التدخل الإيرانى. فقفى مطلع يونيو. قال المبعوث 
البريطانى فى بغداد أن إيران كانت تدعم قوات فيلق 
بدر وكانت تحاول ممارسة ‏ تأثير غير مشروع وغير 
مرحب به فى دعم الجماعات الأصولية (78): وأبدى 
الممثل البريطانى الخاص إلى العراق ملاحظة شديدة 
الللهجة فى الخريف حين قال: 'داخل فيلق بدر هناك 
عناصر ضارة وتستخدم العنف ضد التحالف(؟7). 
مضيفا: 'نريد أن نوضح لإيران أن هذا غير مقبول 
وسيكون هناك رد فعل ضدها لقاء إثارة الأوضاع فى 
العراق'. 

وعبر المستولون العراقيون عن شكاوى مماثلة. حيث 
ذكر مسئول أمنى فى الصالحية واقعة إلقاء القتبض 
على ١١عميل‏ استخبارات إيرانى كانوا ينوون تنفيد 
تفجيرات فى يغداد فى أغسطس .5٠١*‏ وادعى قائد 
من شرطة الحدود أن الإيرانيين يدخلون البلاد 
'متظاهرين بأنهم حجاج(١8).‏ 

وقد عارضت إيران باصرار كل هذه الادعاءات: لكن 
بعض الإجراءات الإيرانية اعتبرت بمنزلة تحريض على 
العنف. ففى أبريل 5007 ألقى خامنئى خطبة باللغفة 
العربية بدلا من الفارسية. ذكر فيها: "..المذابح التى 
ترتكب ضد الشعب الأعزل..أنين التساء الحزينات 
والمصابين..صرخات الأطفال الجياع والجرحي. .تدمير 
المنازل..القبض على المارة ..انتهاك حرمة العائلات.. 
نشر العنف والخوف..إذلال الرجال والتصرفات المخزية 
المرتكبة ضدهم أمام أطفالهم ونسائهم .. تدمير البنية 
التحتية الحيوية للدولة ..إلقاء آلاف القنابل والصواريخ 
وقصف المدن...(481). واتهم خامنئى كل من ساعد 
قوات الاحتلال بارتكاب الخيانة العظمىء وقال: "إن 
الأحلام الأمريكية والبريطانية فى العراق لن تتحقق 
بسبب المقاومة التى سوف تظهر. وقد كان لإيران 
موقف محايد خلال الحرب. لكنه لن يظل محايدا فى 
أى نتضال بين الشعب العراقى والمحتلين” . 

فى خطبة أخرى ألقاها رئيس مجلس صيانة 
الدستور آية الله أحمد جنتى بعد شهر(85) قال أن 
الشعب العراقى "ليس لديه خيار إلا اللجوء للانتفاضة 
والعمليات الاستشهادية. هذا هو الحل الوحيد إنهم 
يتعلمون من الخبرة الفلسطينية . 

من هو مقتدى الصدرة 


رمز سياسى شيعى جديد ظهر فى فترة ما بعد 
الحرب ولم تكن علاقته بإيران واضحة. لم تكن لمقتدى 
الصدر حابن رجل الدين القتيل آية الله محمد صادق 
الصدر - أية صلة بالمجلس الأعلى للشورة الإسلامية 
فى العراق ولا حزب الدعوة. وقد أصدر السيد كاظم 
الحسينى الحائرى - العراقى المولد- الموجود فى قم 
بإيران مرسوما دينيا فى ل ابريل ٠٠١"‏ يقول فيه: 
الفط علب يان الكية مقتدى الصدر هو نائينا 
وممثلنا فى كل شئون الفتوى (85)., وأضاف المرسوم : 
'إن مكانته من مكانتى” . وقد كان للحائرى علافة قوية 
مع حزب الدعوة الإسلامية الشيعيء لكته انفصل عن 
الجماعة لأن الحائرى كان مؤيدا لإيران بشكل قوى: 
ودعا الحزب لاحترام فيادة المرشد الأعلى آية الله على 
ام 

ودأبت وكالة الأنباء الإيرانية على الإشارة إلى 
مقتدى الصدر باعتباره مبعوث الحائرى. وقد سافر 
الصدر إلى إيران فى يونيو .)84(٠٠٠١"‏ وهناك قابل 
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمى 
رفسنجانى وشخصيات بارزة أخرى فى طهران. كما 
قابل فى قم أحد ضباط الحرس الثورى قيل أنه تعامل 
مع منظمات المعارضة الأجنبية(805). وقالت تقارير إن 
الصدر ومضيفوه اتفقوا على أته فى مقابل تقديم 
الدعم المالى له ولتابعيه. فسوف يحترم النموذج الدينى 
الإيرانى (ولاية الفقيه) ويتيناه فى العراق. ويعسارض 
الوجود الأمريكى-البريطانى هناك. ويعارض كذلك 
المصدر الرئيسى للمنافسة فى النجف. ألا وهو آية الله 
على السيستانى؛ ويقوم الصدر وتايعيه قوق هذا بعملية 
إحلال محل الجماعات الشيعية التقليدية. وبصفة 
خاصة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق. 
ونقلت تقارير أن زعيم المجلس استاء من الدعم الممنوح 
للصدر من قبل الحرس الثورى ومكتب المرشد 
الأعلى(27). 

وقد أنكر الحائرى فيما بعد علاقته بالصدر 
'يتحدث الصدر بالنيابة عن نفسه. ونحن نتحدث 
بالنيابة عن أنفستا". وقال المتحدث باسم الحائرى فى 
أبريل 8 :)87(٠٠١‏ "ظن الناس أن كل شىء قاله يأتى 
رأسا من آية الله الحائرىء لكننا قلنا إن هذا غير 
صحيح. وكنتيجة لهذاء لم يعد لجماعة الصدر علاقة 
مع آية الله الحائرى' . بعد ذلك بشهور قليلة. شدد 
موقع الحائرى الإليكترونى على هذا الأمر: 'كان السيد 
الصدر ممثلنا . لمكن كان هذا يشرط الطاعة والتنسيق 
مع مكتبنا فى النجق'(88). لكن الصدر “لم ينسق مع 
مكتبناء لهذا أصبحت هذه الوكالة لاغية". وأضاف 
الموقع الاليكترونى إن الصدر “لايسعى لطلب مشورتنا 


فى مواقفه. لهذا لا يمكننا دعم ما يفعله" . وذكرت 
السيستانى رجال الدين الكبار فى قم أن جيش الامام 
المهدى تسيب فى بعض الأضرار فى مقام الامام على 
فى النجف(15). 

كان موقف إيران من الصدر مختلطا. فقعد سافر 
الصدر إلى إيران وقابل كبار مسئوليها. لكن ذكرت 
تقارير أن الرئيس خاتمى رفض لقاءه. وقال نائب 
اصلاحى: 'سياسة كبار مسئولى الدولة هى دعم 
مقتدى الصدر'(١5).‏ وعلى الجانب الآخر قال نائب 
محافظ: "يجب أن تدعم الجمهورية الإسلامية مقتدى 
الصدر فهو رمز ضد قوات الاحتلال'(11). وأضاف: 
"يجب أن يكون لايران وجود نشط فى الأزمة العراقية. 
يجب ألا نخشى من حقيقة أن تصرفقاتنا قد تعتبر 
دخ[ ؟ 

رد فعل إعلامى مسيس: 

بدأت عملية "الحرية الدائمة" خلال عطلة عيد 
التوروز فى إيران. حيث لا تصدر الصحف عادة لمدة 
تصل إلى أسبوعين. والإيرانيون الذين لا يملكون 
انترنت كان عليهم الاعتماد على الإذاعة والتليفزيون 
لطبيعة التغطية الإعلامية الحكومية للأحداث؛ ادعى 
محلل فى الإذاعة عدة مرات أن قوات التحالف كانت 
تضرب عمدا المدنيين: ونقل التليفزيون أن كربلاء كانت 
هدقًا للصواريخ طويلة المدى وأن مسحد الإمام على فى 
النحف كان هدفا آخر للتحالف(17). 

على خلفية هذه التقارير غير الصحيحة؛ تحدث 
رجال دين بارزون فى إيران مثل آية الله حسين على 
منتظرى وأيه الله ناصر مكارم ضد الحرب. وأرسلت 
جمعية المحاضرين والباحثين فى قم رسالة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة كوفى عنان تدعوه إلى وضع نهاية 
فورية للحرب من أجل حماية شعب العراق والأماكن 
المقدسة فى النجف وكريلاء( 57). 

وواقع الأمر. لم يكن هذا رد فعل عام. إذ قال مدير 
تحرير موقع بازتاب المحافظ على الانترنت أن التفطية 
الإخبارية الرسمية غير متوازنة(94). على سبيل المثال: 
قال المحرر: "حملت وكالات الأنباء عشرات التقارير عن 
نقص المياه فى البصرة. ولم يوجد تقرير واحد عن 
إعادة الأمريكيين لإمدادات المياه". وأضاف أستاذ فى 
جامعة طهران: ' إن عبارات مثل "أمريكا تهزم'؛ "فشلت 
كل خططهم”". "سقطت أمريكا فى ميدان المعركة"', 
'نجاح العراقيين". وغيرها التى نراها فى تقارير 
الأخبار والتحليلات المسموعة والمرئية. غير 


صحيحة (10). 


وانتقد اثنان من البرلمانيين التغطية التى قامت بها 
الإذاعة والتليفزيون الحكوميين للحرب. حيث رأى 
أحدهم أن الأحداث فى العراق كانت توصف بطريقة 
تجعل المشاهد يصدق أن النظام العراقى سيكسب 
الحرب(1ة). وذكر الآخر أن التغطية كانت شديدة 
التحيز بما يتناقض مع سياسة الحياد التى أعلنتها 
الدولة(/51), 

تحول فى السياسة الإيرانية: 

لم يتفير موقف طهران الرسمى (العداء والقلق تجاه 
الوجود الأمريكى على حدودها). لكن التتحول 
التدريجى فى السلطة للعراقيين أنفسهم: والتصريحات 
الأمريكية المتكررة حول أن القوات الأمريكية لا تتوى أن 
توجد بشكل دائم فى العراق. أمور ريما هدأت من 
الانفعال الإيرانى. فقد سافر أعضاء بارزون من مجلس 
الحكم العراقى الذى تكون فى يوليو ,5٠١7”‏ أكثر من 
مرة إلى طهران للتشاور مع مسئولى إيران. وعبر 
الرئيس السابق محمد خاتمى عن تصور حكومته 
للمجلس عندما قال فى قمة المؤتمر الإسلامى فى 
أكتوبر :7٠١٠5‏ 'يمكن أن يقدم المجلس نسخة أولية 
لدستور مستقل وتقدمى للعراق يتوافق مع الهوية 
الدينية والتقافية للشعب العراقى ويُطرح 
للتصويت(48). وقال وزير الخارجية السابق كمال 
خرازى أن مجلس الحكم العراقى يحتاج إلى زيادة 
تفاعله مع جيرانه(49). وأضاق: "نحن نرى أن مجلس 
الحكم العراقى هو الخطرة الأولى فى نقل مقاليد 
الأمور إلى الشعب العراقى وقى تأسيس حكم وطتى 
وتشكيل حكومة مؤقتة من أجل وضع دستور وتشكيل 
حكومة شرعية ومنتخية فى العراق . 

ورحبت طهران أيضا بتحول السلطة فى نهاية يونيو 
4 إلى الحكومة الانتقالية. وفى سبتمبرء بدأ 
محمد ماجد الشيخ العمل فى منصب السفير الإيرانى 
الأول إلى العراق منذ عام .)٠١١(1١54٠‏ 

استمرار الادعاءات بتدخلات مباشرة: 

استمرت الادعاءات حول التدخل الإيرانى فى شئون 
العراق والشكوى من اختراق الحدود بصرف النظر عن 
شخصية المسئّول فى بغداد . وقد دأبت طهران على 
رفض وانكار ادعاءات الولايات المتحدة مكررة فكرة 
أنها تستخدم ككبش فداء. ولم تعد الصورة واضحة 
كما كانت فى السابق. وخلال فترة عدم الاستقرار 
الشديد فى أبريل .7٠١4‏ قال وزير الدفاع الأمريكى: 
"نحن نعلم أن الإيرانيين يتدخلون فى العراق(١١٠).‏ 
فى الوقت نفسه كانت وزارة الخارجية أقل تأكداء حيث 
قال متحدث باسمها: "رأيناء بشكل عامء تقارير تتكلم 
عن التدخل والتواطؤ والتحريض الإيرانى ..إلى آخره.. 


لكنى أظن آن هناك ندرة فى الحقائق التى تدعم هذه 
الادعاءات'(؟١٠).‏ 

كذلك قال مسئول كبير سابق لسلطة الاحتلال التى 
انحلت. وخلال نقاش حول التمرد المستمرء أن النشاط 
الإيرانى والسورى فى العراق قد زاد خلال العام 
الماضى(؟١٠).‏ وقال إن الإيرانيين قد "أصبحوا أكثر 
نشاطا عبر الزمنء وغير متعاونين". وزعم أن طهران 
ربما تمول مقتدى الصدر. وبمرور الوقت. استمر 
مسئولو وزارتى الخارجية والدفاع فضلا عن 
العسكريين فى التأكيد على أن الصدر يحصل على 
المال والأسلحة وحتى العناصر البشرية من 
إيران(: .)٠١‏ 

وقد أنكر المسئولون الإيرانيون كل الادعاءات 
الأمريكية. لكن. دفعت الأحداث داخل إيران إلى الشك 
فى نوايا طهران. قفى مايو .2٠١5‏ بدأت رئاسة هيئة 
التبرع من أجل شهداء الحركة الإسلامية العالمية والتى 
تتبع الحرس الثورىء فى تسجيل أسماء متطوعين 
استشهاديين للذهاب إلى العراق(0١٠).‏ وأعلنت رئاسة 
الهيثة قائلة: "نحن نثق أن طرد المحتلين الأمريكيين 
والبريطانيين من العراق ليس ممكنا إلا بالعمليات 
الاستشهادية". ومن بين داعمى هذا التوجه أحد 
أعضاء البرلمان على الأقل(7١٠).:‏ وخلال أحداث العنف 
الى جركدكى كور عيطت فى اليه ظهر فى 
حديث مسئول إيرانى رفيع المستوى تشجيع على العنف: 
"إن الأمريكيين بإهانتهم الأماكن ا فى العراق. 
قد بذروا بدور القتال والمقاومة التى سوف تروى بدم 
الشهداء وستشتد .)١٠١7('‏ 

وقد تكرر كثيرا التذمر من الإيرانيين من قبل 
المسكولين العراقيين على المستويين القومى والمحلي. 
على سبيل المثال فى يوليو :7٠٠١4‏ ألقت شرطة بغداد 
القبض على اثنين من ضباط المخابرات الإيرائية فى 
حى الرصافة كانا يحاولان زرع متفجرات[8١٠).‏ 
وخصدلال توترات أغسطس. تم ترحيل ألف إيرانى من 
لجماعة الصدرء وهذا ليس سراء لدينا معلومات ودليل 
على أنهم يمدون جيش الامام المهدى بالأسلحة ووجدنا 
هذه الأسالحة فى حوزتهم'(9١٠).وفى‏ ديسمبر 25٠١4‏ 
أغلقت الشرطة مكاتب ست شركات سياحة إيرانية فى 
كربلاء وطردت موظفيها( .)١١١‏ 

الأكشر إثارة للجدل كانت الاتهامات المتكررة التى دفع 
بها وزير الدفاع العراقى حازم الشعلان. قففى 
يوليو١٠٠5:‏ اتهم إيران بالتدخل الصريح. وبعد ذلك 
بيشلهيرٌء وصف إيران بأنهها أول أعداء 
العراق(١١١)..وعندما‏ متغط عليه تضيدذ ادعاءاته بأن 


جارة للعراق تغذى عدم الاستقرار فى الداخل؛ انفجر 
قائلا: 'نعم. هى إيرانء لقد قلت ذلك مسيقا .. وأنا 
أقول إيران إيران إيران'(7١١)ءوقال‏ أن إيران كانت 
تشجع العنف فى دولته كطريقة لاحراز نقاط ضد 
الولايات المتحدة. 

كذلك أدلى الرئيس العرافى السابق غازى الياور 
والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى تصريحات 
شبيهة(؟١١١)‏ : حيث فال الياور: تتدخل إيران بشكل 
واضح فى شئوننا..خاصة فى جنوب شرق العراق » 
وأكد أن إيران كانت تتصح الأطراف المتعاطفة مع 
طهران وتتفق أموالا كثيرة لإنتاج نظام شيعى شبيه 
بنظامها. وقال الملك عبد الله أن أكثر من مليون إيرانى 
دخلوا العراق للتصويت فى انتخابات "١‏ ينايرء وأن 
طهران كانت تنفق الأموال على الخدمات الاجتماعية 
والرفاه لتخلق تعاطف مع إيران وأن البعض تم تدرييه 
على يد الحرس التثورى الإيراني. وحذر العاهل الأردنى 
كذلك من أن هذه التدخلات الإيرانية قد يكون لها 
تبعات وخيمة على الإقليم: "لو أصبحت العراق 
جمهورية إنتلامية: ستكون قد فتهنا على اتسنا 
قائمة كاملة من المشكلات الجديدة التى لن تقتصر 
على حدود العراق'. 

وقد أنكرت إيران الادعاءات العراقية أيضا. وبالطبع 
فإن غياب دليل واضح جعل من هذه القضية محض 
سلسلة من الاتهامات غير الميرهنة التى يتلوها الانكار. 
لكن أصبح واضحا أخيرا أن القضية لها تأثير ضار 
بعلاقات طهران-بغداد. وقد تحول مؤتمر عقد فى 
مطلع ديسمير 7٠١4‏ فى طهرانء: بحضور مسئولى 
وزارات الداخلية والآمن من مصر وإيران والعراق 
والكويت والأردن و السعودية وسوريا وتركياء تحول إلى 
مناظرة بين طهران وبغداد حول من كان أكثر مسئولية 
عن عدم الاستقرار فى كلا اليلدين. وفى ديسمبر 
4 أوقف العراق اصدار تأشيرات السفر 
للإيرانيين فى ضوء الوضع الأمنى المتدهور(؛ .)١١‏ 

البرامج الانسانية الممتدة: 

خلال وقت السلم كان هناك دائما عبور مكف 
للحدود بين إيران والعراق. يسافر الحجاج الإيرانيون 
الى العراق سنويا لزيارة العتبات المقدسة فى كريلاء 
والنجف. والكاظمية فى يغداد. ويسافر الحجاج 
العراقيون إلى إيران لزيارة الأماكن المهمة أيضا مثل 
مقيرة الامام الرضا فى مشهد . وفى الفترة من مارس 
إلى سيتمير .5٠١4‏ عبر نحو مليون شخص حد مهران 
فى غرب إيران(5١١).‏ ويفترض أن يحصل الحجاج 
على تأشيرة الدخولء لكنهم دائما ما يعبرون الحدود 
بشكل غير شرعى مع المهريين. وعادة ما تهرب 


البضائع عبر الحدود الطويلة والمسامية بين البلدين. 

بعد أقل من شهر من بدء عملية تحرير العراق, 
وصلت شاحنات تحمل بضائع إيرانية إلى جنوب 
العراق. أكثر من هذاء فإن البث الاذاعى والتليفزيونى 
الإيرانى يتم تلقيه بسهولة فى العراق المفتقر للمعلومات 
بشكل كبير. وقد شكك مدير الوكالة المركزية 
للمخابرات الأمريكية جورج تينيت فى نوايا كثير من 
برامج المساعدة الانسانية الإيرانية خلال شهادة ألقاها 
فى فبراير ٠٠١4‏ أمام لجنة الاستخبارات التابعة 
لمجلس الشيوخ .)١١1(‏ وتوضح النشاطات الإيرانية فى 

فى اليلمان. قدمت طهران خدمات انسانية. حيث 
امقتتحت جمعية الهلال اللاحمر الإيرائنى عيادة فى 
بيهاك فى غرب البوسنة. وكانت الموسيقى الايرانية 
والتلاوة القرآنية تذاع من محطة راديو فتاح فى 
سرابيفو التى تمتعت بارسال قوى عبر الاقليم(1١١)‏ 
أرسلت إيران كذلك عدد من مرتلى القرآن إلى البوسنة 
رغم أنه فى فبراير 1993 القت الشرطة البوسنية 
الكرزاتية القيض عليهم بتهمة اعنناق الثورة الإسلامية. 
هذه المساعدات الانسانية كانت فقط أحد جوائب 
العلاقات الإيرانية مع البوسنة . فى عام ١197‏ كانت 
هناك تقارير حول أن الشحنات الإيرانية الناقلة 
للمساعدات الانسانية تحتوى أيضا على أسلحة 
وذخيرة. وقد تعاون مسئولو البوسنة مع طهران فى 
حالة واحدة على الأقل كاد يتعرض فيها أحد ضياط 
الاستخبارات الأمريكيين لهجوم إرهابى إيرانى(4١١):‏ 
وقد تسلل جواسيس إيران إلى البرنامج الأمريكى 
لتدريب الجيش البوسني(5١١).‏ وجاءت قوات الحرس 
الثورى الإيرانى الى البوسنة وبقوا فى هيئة عمال إنقاذ 
أو عبر الزواج من بوسنيات. 

الاذاعة: 

حاولت طهران التأثير فى الأحداث فى العراق بشكل 
غير مباشر. عبر البث التليفزيونى والإذاعى باللغة 
العربية. وإيران لديها بالفمعل فناأة سهر 53186 
الإخبارية الناطقة بالعربية. وقيل الحرب يوقت قصيرء 
أطلقت إيران قناة إخبارية جديدة باللغة العريية تبث 
على مدار 4؟ ساعة:ء تسمى العالم (لمؤواخ-ا3): وكانت 
متاحة عير أقمار العرب سات واسيا سات وتليستار 
والهوت بيرد. وهى تنتقد الاحتلال وتصف الصراع 
بْأحرب السيطرة. وتقوم بمقارنات مستمرة مع 
الأحداث فى فقلسطين. وكان بالامكان مشاهدة 
والاستماع إلى قناتى سهر و العالم فى بغداد. وهناك 


وقناة 'المقاومة التابعة للمجلس الأعلى للثورة 


الإسلامية كان يمكن أن يشاهدا فى العراق أيضا. 

الخدمة الخارجية لصوت الجمهورية الاسلامية 
الايرانية كان يمكن أن تسمع على موجة ال /ااهوالموجة 
القصيرة فى العراق حتى قيل الحرب ٠.‏ وقد قامت إيران 
بتشغيل شبكتين اذاعيتين ذاتا تركيز فلسطينى (صوت 
الشورة الإسلامية الفلسطينية. وصوت انتفاضة 
الأقصى) لعدة سنوات. وتضمنت برامج الملحطتين 
الاذاعيتين -اللشين استخدمتا خدمات الارسال 
الخارجية للاذاعة الإيرانية وتم بثهما بتردد حمل أيضا 
اليرامج ح الإيرانية الناطقة بالعربية- تعليقات مؤيدة 
للانتفاضة وتمجيد العنف ضد اسرائيل. ٠‏ وتشجيع 
المقاومة . 

وبعد سقوط بغداد. يدأ المجلس الأعلى للثورة 
الإيرانية فى بث إذاعة صوت المجاهدين على تردد 
استخدم سابقا من قبل الاذاعة الإيرانية الوطنية. 
وتضمنت يرامجها تصريحات المجلس والقادة 
الإيرانيين وعبرت عن رؤى طهران. 

ووفقا لهيئة خدمات المعلومات الاذاعية الاجنبية 
التابعة للحكومة الأمريكية (58/5). فإنه من بين 09 
إذاعة ( لا4) مسموعة فى بغداد فى م اكتوير ؟١٠75,‏ 
كان يمكن سماع شبكات الإرسال المنطلقة من إيران 
على "5 تردد 81/0(2) أربع من هذه الترددات بثت 
برامج باللغة العربية. وواحدة بالكردية و54 
بالفارسية. وتنوعت فوة الاستقبال من ضعيفة إلى 
قوية. كذلك هناك أربع اذاعات (ث/اع) تيث من إيران» 
تشمل الخدمة العربية براديو طهران. وصوت 
المجاهدين التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية, 
وراديو جوان (127/20) الموجه للشباب. كما كانت هناك 
إذاعة جديدة هى صوت العراق الثائرة؛ بدأ إرسالها من 
الأهواز على ال (/80) لمدة لاساعات يوميا. ووفقا لمسح 
أجرته (681/5) يوم 148يونيو 4 :735٠١0‏ فإن 51١‏ إذاعة تتطلق 
من إيران أمكن الاستماع إليها فى بغداد. وضوح 
الصوت تفاوت من الضعيف إلى الجيد . لكن خدمة 
اللغة العربية فى إذاعة الجمهورية الإسلامية وصوت 
المجاهدين التابع للمجلس الأعلى كان كلاهما يسمع 
بوصوح. 

وقد التقى مدير إذاعة جمهورية إيران الاسلامية مع 
رجال دين من النجف فى يوليو ٠٠١5”‏ وعرض 
ستاصدتهم كن تاسيس منحطة تليفزيون(1). 

اتصالات تجارية 

بالإضافة إلى عمليات المساعدة والمعلومات. أمدت 
عراق ما بعد الحرب إيران بإمكانيات عمل مريحة. 
وعشية مؤتمر المانحين الذى انعقد فى مدريد فى 
أكتوبر 5007. الذى قدر أن المطلوب خلال فترة أربع 


سنوات هو 00 مليار دولار لاعادة إعمار العراق. قال 
كمال خرازى مقدما: 'شركاتنا نشطة بالفعل هناك 
وسوف تساعد فى عملية إعادة إعمار العراق'(١؟١),‏ 
ثم أضاف فى وفت لاحق: "نحن مستعدون لامداد 
العراق بالكهرباء والغاز وتيسير صادراته النفطية عبر 
أراضينا أو الدخول فى ترتيبات مقايضة تصل إلى 
6 /؟ألف برميل يوميا"(؟5١).‏ 

واتخذ الصندوق الإيرانى لضمان التصدير خطوات 
فى يوليو ٠٠٠١86‏ لتغطية مخاطر التصدير الإيرانى 
للعراق. وفى الشهر التالى استضافت طهران مؤتمرًا 
قصد منه تقوية الروابط التجارية بين الدولتين( .)١57‏ 
وزار وزير المالية العراقى طهران فى يناير ٠٠١8‏ 
لمناقشة توسيع التجارة الثنائية(4؟١).‏ وناقش الجانبان 
اتفاقات للتجارة الحرة والتعاون فى مجال الصيرفة 
والتبادل التجارى وأسواق الحدود وخطابات الاعتماد 
والتغطية التأمينية. 

السكك الحديدية كانت مجالا آخر للتعاون المحتمل 
بين الدولتين. ناقش وزير النقل العراقى الموضوع مع 
المسثولين الإيرانيين فى سبتمبر ,5٠١7‏ وأعلن قات 
بالأعمال الايرانى بعد شهور قليلة ان إيران والعراق قد 
اتفقتا على إنشاء خطى سكك حديدية(0؟١١).‏ 

وشاركت ايران فى مؤتمر للمانحين عقد فى يونيو 
60 فى بروكسل مع ممثلين من ١لدولة‏ ومنظمة 
دولية. وذكر وزير الخارجية الإيرانى أن هناك خطط 
لمبادلة النفط يصل حجمها إلى ٠٠١‏ ألف برميل يومياء 
وأضاف أن مشروعات أخرى متعلقة بالنفط وقطاع 
المال والصيرفة قيد الدراسة(1؟١).‏ 

طهران ترحب بالانتخابات العراقية 

لعيت إيران دورا مهما فى انتخابات ٠١‏ يناير ٠٠١60‏ 
لانتخاب جمعية وطنية عرافية. وقد فدرت المنظمة 
الدولية للهجرة أن نحو ٠٠١‏ إلى ١٠١‏ ألف عراقى 
مؤهل للتصويت يعيش فى إيران . وقام 1١504‏ شخص 
بالتسجيل للتصويت فى عدة موافع فى طهران وقم 
وأرومية وكرمنشاه والأهواز وشوش ومشهد . وصوت 
4 عراقى فى إيران طبقا للمنظمة. 

وقد بات للجماعات التى سبق أن دعمتها إيران أدوار 
رئيسية فى الائتلاف العراقى الموحد. وهو اكتلاف من 
؟"؟حزب وجماعة سياسية يدعمها آية الله على 
السيستانى. يشمل الائثتلاف المجلس الأعلى للشورة 
الإسلامية فى العراق وحزب الدعوة الإسلامية. وعلى 
خلفية اتهامات بأن هذا الائنتلاف قد يسعى لمضاهاة 
الحكم الدينى الإيرانى. قال أحد قاداته: "ليس هناك 
نية لتشكيل دولة إسلامية أو دينية فى العراق أو دولة 
شيعية أو حكومة على النمط الإيراني(177). 


ورحب كثيرون فى إيران بنتائج الانتخابات. حيث 
العراق أنجه إلى صناديق الاقتراع ليصوت على مصيره 
هى نتيجة جهود بذلها رجال الدين العراقيين 
(8؟1)ءوقال إمام بارز فى صلاة الجمعة إن أغلب 
المصوتين فضلوا الاتتلاف العراقى وآية الله على 
السيستاني. وكل صوت كان بمنزلة “لا” لوجود الولايات 
المتحدة فى البلاد(9؟1). 

كما هنا الرئيس السابق محمد خاتمى زعيم الاتحاد 
الوطنى الكردستانى جلال طاليانى لانتخابه رئيسا 
للعراق فى أبريل5١٠٠ :)١١١(‏ وخلال نقاش فى الشهر 
التالي: أخبر خاتمى طالبائى فائلا: 'نحن نعتبر أمن 
الدرجة من الأهمية .)151١('.‏ 

خاتمة 

إن طبيعة نظام صنع القرار الإيرانى هو مفتاح تقييم 
السلوك الإيرانى فيل وخلال ويعد الحرب فى العراق 
.)3٠١*(‏ يقرر القائد الأعلى سياسات عامة. ويستشير 
مجمع تشخيص مصلحة النظام. ويقرر المجلس الأعلى 
للأمن القومى الذى يرأسه رئيس الجمهورية سياسة 
الدفاع والأمن القومى داخل إطار السياسات العامة 
التى حددها المرشد الأعلى. أما المنظمات الأخرى 
المرتيطة بعملية السياسة الخارجية فتضم هيئّات الفرع 
التنفيذى. البرلمان.» مجلس صيانة الدستور. وقد 
اشتركت وزارة الاستخبارات والأمن وقوات الحرس 
العراق. 

كذلك فإن التأثير الكبير لأفراد ليس لديهم دور 
الإيراني. لذلك فإن تصريحات مسئول كبير قد لا 
تترجم إلى فعل. وبالمثلء فإن تصرفات وزارة 
الاستخبارات والأمن أو الحرس الثورى فى العراق قد 
يدفعها قلق لا يعبر عنه قادة الدولة. أكثر من هذاء 
هناك افتقار إلى رقابة المؤسسات المنتخبة . كما أن 
وظيفة الاعلام الرقابية مقيدة تحت ضغط الحكومة 
والرقابة الذاتية التى يمارسها الصحفيون. 

هذا يفسر بشكل ما تفاعل وزارة الخارجية الإيرانية 
والعراق. فى الوقت الذى كان المرشد الأعلى ومستولون 
آخرون ينتقدون بحدة طموحات الولايات المتحدة فى 
الإقليم. كذلك فإن زيارة مقتدى الصدر فى يونيو 
٠‏ إلى إيران ذات دلالة فى هذا الإطار. قابل 
رفستجانى وضياط الحرس الثورى الإيراني. لكن 


الرئيس خاتمى رفض لقاءه وفضل التعامل مع رئيس 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية فى العراق عبد العزيز 
الحكيم (177). 

التنافس البيروقراطى يؤثر أيضا فى دبلوماسية 
إيران ما بعد الحرب. لقد قاوم الفرع التنفيذى الضغط 
لتعيين ضابط من الحرس الثورى (اللواء رضا سيف 
الله) كان مسئولا عن التعامل مع المعارضة العراقية؛ فى 
منصب أول سفير إلى بغداد(7١15١).‏ وكان أول قنصل 
لإيران قى هراة غرب أفغانستان بعد طالبان هو 
إلضابط السابق فى الحرس الثورى حسن كاظمى 
قوميء الذى أصيح فيما بعد القائم بالأعمال فى فترة 
ما بعد صدام حسين فى بقداد . 

بعد ١١‏ سيتمبر .,٠0٠١١‏ بحثت جماعة السياسة 
الخارجية الإيرانية إذا ما كانت بيئة الأمن الإقليمى 
الجديدة مواتية لأمن الدولة القومى أم لا :)١١1(‏ فى 
المحصلة العامة بدا أن القضاء على تهديد طالبان 
تصاحب مع ظهور تهديد آخر. هو القوة الأمريكية. 

وقد كان للحرب فى العراق تأثير فى ثلاث مجالات : 
المعارضة الإيرانية الموجودة فى العراق» القيادة 
الشيعية. وسياسات الأقلية الإثنية. 

أدى زوال نظام صدام حسين فى ٠٠١5‏ إلى 
مضاعفة قلق إيران إزاء النوايا الأمريكية. وهناك 
تصور ثابت فى طهران أن إيران تأتى بعد أففانستان 
والعراق على قائمة المستهدفين أمريكيا(0؟١١).‏ ومن 
غير المحتمل أن تتسحب الولايات المتتحدة من 
أفغانستان أو العراق فى المدى المنظور. لذلك فإن 
احتواء إيران فى نقاشات الأمن الإقليمى قد يسكن 
بعض مخاوفها. لكن. فى ضوء القلق الدولى وقلق 
الولايات المتحدة بخاصة من امتلاك إيران لقدرات 
نووية ودعمها لتنظيمات ارهابية؛ فإنه من غير المحتمل 
أن يكون تضمين إيران فى هذه النقاشات منتجا لنتائج 
مذهلة. ومع ذلك. فهو أمر يستحق الجهد ولن يكون له 
آثار جانبية ضارة. 

من ناحية أخرىء فإن الوضع الغامض لمنظمة 
مجاهدى خلق فى العراقء. بعد عامين من الحرب, يقلق 
إيران ايضاء. لقد نفذت المنظمة عمليات مسلحة ضد 
النظام الإيرانى انطلاقاً من العراق خلال الحرب 
العراقية الإيرانية. وبعد هذا بالنيابة عن صدام حسين. 
وبعد عملية تحرير العراق, تحدد وجود أعضاءها داخل 
مكان يدعى معسكر أشرف. وضمنت الولايات المتحدة 
لهم وضع حماية فى ظل اتفاقات جنيف فى يوليو 
غ١٠‏ وقد قيل مئات من أعضاء المنظمة عرض 
طهران بالعفو. لكن. رفض قادة المنظمة وآلاف آخرون 
التراجع عن موققهم. ولا تستطيع الولايات المتحدة 


الاستمرار فى الاحتفاظ بهؤلاء الناس فى العراق لكن 
عليها أن تؤمن ضمانات من طهران بعدم إيذاء هؤلاء 
قيل الاقدام على طردهم. وقد تموم الحكومات 
الاوروبية بجهد مركز لانهاء نشاط المنظمة فى دولهم. 
يتعلق قلق إيرانى آخر بمركز الدولة بصفتها المركز 
الشيعى الأول. كانت مدينة النجف العراقية مركز 
التعليم الشيعى لقرون: وتوجد المقدسات الشيعية الأهم 
فى العراق. وبسيب قمع صدام حسين للمجة 
الشيعى الذى تزامن مع الثورة الإسلامية الإيرانية, 
باتت مدينة قم الإيرانية هى المركز الأول للإاسلام 
الشيعي. وتعتمد الحكومة الإيرانية فى شرعيتها على 
مكانة قم التى هى وطن لكثير من رجال الدين الشيعة 
البارزين» ومن ثم فإن إحياء النجف يهدد هذه المكانة. 
ويتزامن إحياء التجف والتطورات فى العراق مع 
الازدراء الذى يبديه بعض رجال الدين الإيرانيين 
لحكومتهم. على سبيل المثال. نقلت تقارير أن ثمانية 
من آيات الله الاثنى عشر الأعلى رفضوا التصويت فى 
الانتخابات البرلمانية فى فبراير .)١151(٠١١4‏ أكثر من 
هذاء بعد الانتخابات العراقية. . حث رجل دين إيراتى 
بارزء. العراقين على ألا يكرروا نموذج الحكومة 
الإسلامية الموجود فى إيران(7١١):‏ وقال: "أعتقد ان 
العراقيين يستطيعون أن يقوموا بما أردنا أن نوجده 
وفشلنا: جمهورية إسلامية حقيقية.للو وجد لديهم 
حكومة جيدة بديمقراطية إسلامية ودون أى حقوق 
خاصة أو مقدسة لرجال الدين. لن تكون الحكومة 
الإيرانية قادرة على تبرير وضعها للمواطتين الإيرانيين" 
قلق أخير لإيران وكذلك لتركيا وسورياء هو الأقلية 
الكردية والاحتمال البعيد المتعلق بأن تيدأ العمل 
للحصول على نوع من الاستقلال. مقاطعات هرب 
أذربيجان؛ وكردستان:؛ وايلام وكرمنشاه يسكنها الأكراد 
بشكل مكثف ونسسية 7300 متهم من السنة. وتقدر وكالة 
الاستخيارات الأمريكية أن نحو 8, ؛ مليون كردى 
يعيشون فى إيران. وهذه الأقاليم متخلفة وفيها نسبة 
عالية من البطالة ويحتج المحليون من حين لآخر ضد 
الاجراءات الحكومية ويطلبون تمثيل حكومى أكبر. 
وكانت هذه دوما قضية حساسة للحكومة الإيرانية 
وفى فبراير ومارس ٠٠١5‏ . حدر مسئول إيرانى رفيع 
المستوى مرشحى الرئاسة من قضية الأقليات(8؟1١).‏ 
وتشير التطورات فى العراق إلى أن الأكراد راضون عن 
نصيبهم فى الحكومة المركزية. ويبقى أن نرى تأثير 
ذلك على أكراد إيران. 
هذه العوامل تفسر استمرار التدخل الإيرانى فى 
الشئون العراقية وتعاونها المتزامن مع حكومة الدولة. 
هذا أيضا هو السبب فى أن هذا السلوك الإيرانى لن 


يتغير فى المدى القريب. 
المراجع 


203 طععواا ,بقلئكا(67) 
رمت؟! أ عتاطنمع؟] عتقاذا عطا أه ععزم/ا (68) 

3 ,21 طععتاا 

300 25 طعئذا/! ,الام و.ع5131. 010 أ5نا. الابناي// :مقاط (69) 
3 ,28 لع دالا 

,25 اأعمخ ,//51216.901. 010 كن . /الاملاما// :م (70) 

2003. 

كنامأونذاع] عأألط5 أه وول" أطوملا منطه (71) 
5عاعومم 05 | "رعويق2 .5.لا5وع/اأ0 230! مأ 5اع20ع 1 
003 ,25 اأامم ,دعصم 11 

اعنام ذروع؟] عونواط عأأطلالا" ععوره8 صدزانال (72) 
,24 ألنممْ ,موأ0ل:هنات عا "ركقلطد أودما مه ععمعناائما 
.2004 

,20620165 5للاعد أهمه 1 أت طيعاما 10 وذألمعم6م (73) 
300 ,الامك.أ5ع:2!250032 ذه 05160م عكدعألع؟] كد5ع:م 20 
03 ,22 اأرمكم ,ممأواباءاع) هعع232ل-ام 

كاع313 أعكاء هم م1 عاأمنا مدعا" رععناوان عع قطن (74) 

,6 عطنال ,ؤعطم !1 لوأعموماع ",5م700] 5نا أعمأاهوه 

310 5010165 5لا" نعن/اها 5ع 21ةط0) 350 ,2003 
115585 لقاع مهماع ",وهم هتطك أه عه11ه 020طو89 
3 ,8 عرانال 

عأهمع5 .5.لا معطا عنواعط لإمملولاوعا لاع)دصمنكا(75) 
,9 لإأنال ,رك عأناع ,ومو أبضع5 لعرررخ مه عع]) مهن 
نومع مونا الا/عع كا ,عصعم8 أنج2 .ا 300 ,2003 
.(2003 ,21 لإأنال) 30 .80 ,6 ءاأو/ا 

-5تمنا" ,كمتالاع تعتلاعما 0م اطعل 35اأونا00 (76) 
عط] "رعموعط معع؟ا! ما 5أو3ما ععواا ,1 معودع لاهة1 
5,3 اع طالمعأامع5 ,وعدم 1 عرولا بعلم 

3 اث" ,الأصقطء5 مدذنا5 0م30 مماعا رعاعط (77) 
بأ205 صمأومتطعقلالا عط1 "روت ١!‏ ماتممع لم ومواط 

-اث طاأ/لا مأطعصه2اع, 5'صدق؟! م0 .2003 ,7 ععطلمعامء5 
بعأصألا مطول 2150 عع5 ,مولىول لصح 5ع30ع1 03108 
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2003 

حوللا معببع دا لعألكء ,كاعمادمعع:0 بالمعرعل رزك (79) 
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3 ,23 عع5م001 ,م32015ناة ع1 
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3 ,3 امم ,مذدما 

3 ,5 امم ,رذلام| (93) 

,2 اعمم ,لإعمعوَُمْ ددعلا 5ذرهع ,أو)ع5230 0دنط (94) 
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كلداع لا 5 3ع ,لطقاقا 22 0ع530 :550ع201 (95) 
.3 ,2 اهم ,لإممعوم 

الى ع/الأهأمعدعرمع؟ للقامعم ق! !هم موزصة ا (96) 
3 ,7 اوم بذلتك | برممصولظة له صسمهطواا 

3 ,7 اخ ,قلالكا١‏ ,تهلإابكا اعطواع (97) 

3 ,17 ععمماء0 بخلذعا (98) 
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2204 يع طممعامعء5 18 بقللطا (100) 

2) 14 .هلا ,7 .املا ,ممع مهنا الأ/لععم (101) 
(2004 اترمم 


معرع مقلم مقتلدعكاممة5 أمعماومع0 51216 (102) 
4 ,9 ارمخ راطنا لاط معأأه ,ذا 

عنم 150أ3مناعن0-)ا" ررعوم53 .2 لألاق0 (103) 
عاعول/ بعلا ع1 "',5أ5 م5300" مأأامعنا ولا وع56 
004 ,2 لإأبال ركع لم11 

- 13 .5.لا" ,سا8 متأويل لممة أطوملا منمهم (104) 
لموأومنطعهلالا عط1 "روقها مأعممعنائما مهما ماعو 
04 ,25 ,عطلمعامة5 ,أومط 

04 ,22 نزهالا ,مهطلاق>ا (105) 

-5أل عععلنا 5اعع أاناأه/ 101 05ر10 أمعومطااممع (106) 
عع طانلا بمقعطع 1 مأ ومتأاععم 2 عميل ه علج لعأنطما 
نكا ألطعلا علالأ2أمعدع مع بمكتمعممو اهم مقبطع 1 
عكاهمة 35أوطاء5 300 ,215أ10]ه لنوكلاتم رطعلوعاهطاة 
انا 0مق كصهأأجرعم0 نوهل لارولظا" 35 لاعناكة 5عأمما مه 
م0 درول عاروا/!" لم2 "5عأوم ه51 بلاأأرباعع5 لم3 مقأ 
؟0طقا ممتمتقما عط "رممموعلالا أ5ها عط] -- كمملألهع 
4 ,4 عصنال ,(ذخلظ )١|‏ بإممعءوم ديبع لم 

دعا يوطكلثخ الح ععذأ/ال3 7'5ع30ع ا عممععمن5 (107) 
2004 ,8 أذلاوناث رذقلح ١|‏ ,نأهلاها 

-معمعت عمزولةا أوأعلاكه بمأستمالا عممعاما أوهما (108) 
010ل-اة طقطق5-لم ,مدلواعان5 وذدالا أهمككاانا أ 
4 ,6 لاأناك 

-لى ,اأناءنا2-!3 محصولم عملمع/امو )نزلا- لم (109) 
04 ,8 أذناونام رطة/[أ 513:0 

2004 ,7 مع طممعععما ,طأولانومرقط5-ام (110) 

لإانال) 27 .هلط ,7 .املا ممع وهءا ال/عع] (111) 
.2004 ,9 أكناوناك ,موأؤأباعاع] اولازطقك-ام .(2004 ,22 
4 ,3 عع طمعامع5 ,طم (112) 

رول رقا" معادظ ,ماعط لصو أطوءلالا تلطه (113) 
عوصتطعهلالا "رمهءا ممع ممنتاععاع 0[ أهععط! ع5 مول 
لم3 عباط مول |" .2004 ,8 ععطومعمع0] ,أومظ مما 

ما لعصتدامكاء طداانلطم ومتكا "ردع'لط5 طأايلا لمعاطممم 
.80 ,12 .اهلا ,لإأمع 9201 أكدع عالل اا ببعابمعاطا مه 
رقن طلاينا معاطمم أوعء ق عنافط ا" .(2005 ومرم5) 2 
عل كما ععمعباكما اهعتاتامم 'كصمناعه؟ مقتمهءا متها 
".20 

ات لأزهاا لتمسحمفطهلا ,200 5ذكعقطصكم أوذ! (114) 
-© ,صقءا أه عااطنمع؟ عتأصواذا عط أه ععام/ا ,حل ا/اوداك 
204 ,19 ععطمعهة 

-موا/ا أعمهاه0 أوأء]آأه عو زامم ععماباوعط نهذاا (115) 
204 ,18 ععطممعامع5 بذلكها ,أوموععطت عبطعطعن 
/و:ا00/0402. 21 مع5. عع مع و أاأعاما//:صاط (116) 

قاط كدعم) 040224 

8,1,7 لاسدنامول بخلاطا (117) 


صوقء! اه لإألع1ممع؟ وأصمعه8" ,معولا 5ع لصول (118) 
5 ,نامقل ,3065 !1 ذعأعوَمُمْ 5ه ا ",لام5 .5.لا /ه0 
,19297 

5810 ع:3 صقا ,15 كعأم5" عمممت'0 عاألة (119) 
مانالا بععطط!ا! كاهلا معلا "روامعه8 مز لامط 3 مأجو 165 
7 ,28 معط 

عااطبامعا عتلصقاذا عط©ا آه ممأؤالا ,أموزمق ا ألم (120) 
223 لإانال ,مقرأ 1ه 

3 ,22 (ع5م001 ,5عانهع5 (121) 

.203 ,24 ععطماء0 ,5عانع5 (122) 

04 ,2 أ5ناوناثة 300 26 لإانال بخلأه| (123) 

م00 مقتصق! طتابب أعم ألطولا-اج طم ألم (124) 
بخللظ! ,تل3 تأت ءقط5 50لاصسقطهلا ععتكاماما عممهم 
.5 ,20 لصولل 

ع1 أ ععام/ا .2003 ,21 ععطمعامع5 بخللاطا (125) 
204 ,1 انمثم ,مذءا أه ع أاطبسمعج عتصقاذا 

.225 معديال ,ىلها (126) 

نك كلوتههول/ا ,علدع! ععمؤزالمة أودمَا لعأأمنا (127) 
-قءا" ,أأطع5 8355337 00ت عاأعنماد5 وبنه0] ما لعأأه ,هط 
-ضمقما أه ذوع؟ أعمذانا ما 5ع ل؟! ممنتاأألهه0 عأألطة أن 
16 لمقناصول بأكهط لمأوصاطعهلالا عط1 "رعان؟ عالاادك 
.2005 

أه عالطنمع؟ عأصصواذا لإط لعأته أموزصد835 (128) 
أمأذ5-اىم .2005 ,31 /31نامول ,انملاع ل] 5ببعلة مهما 
عط عذناقهةط 5م تأععاع عطأا مأ عام/ا أمم لأل عط 0أ52 
عأم/ 10 لع اأتامع لإالهوعا أ0م 0مة طقتط لاط موتصقم! ذأ 
كار ونتاع لا ددعلا الذ 10 ١١30‏ ,30غا دمأ 

315 للقناصول ,(/ا0ل. ولماع صااق 4و5 لنيوصر) 

-5ا معطأ 1ه ععام/ا ,اأهصصول ل0دمططمة ط6طدااماه/زم (129) 
.005 ,4 بمقبمطعع ,صهرا أه عأاطسمعظ علمذا 

.5 ,7 انهم ,ذلام| (130) 


.5 ,5 لواا ,قل ها (131) 

3 ,8 ععطم1ه00 ,أده اثداح ومقطك-اإلم (132) 

-!3 ممقطك-ام :2003 ,21 لإأدال ,أوعأعوطجمولا (133) 
3 ,31 لاابال ,لإأأج0ا صقما :2003 ,29 لإأبال ,ادلم 
2 ,26 نامقل ,أند5لتلك-اج ومقطك-ام و5اج عع5 
.م ,أطونكدكم لصح كاعاحلا (134) 

-داع] وقماحصمتما" ,أمقطدعاطعط مونلة] أطكناممم8 (135) 
مأوطاط5 ةلالا معطا "رماعدوونلا م5200 ,ع1 كعدملا 
.124 .م ,(2003 مسصانظ) 4 .ملخا ,26 .املا ,برارع 092 
ما لعأأه ,أعمدك5 أعدبلا طهاامأهلاة 6300 (136) 
هتعاط "ركعامعكه ماطاتت؟ ععكه! صوعا" معايدظ مككاز 
.2004 ,2 نإو/ةا رعصناطاء 1 

للاع العامأ 310/أل2كا مععطولةا دمواوعام ةزهل (137) 
.25 2 لاإلقنقطعط ر,5عانع8 طأابوا 

.لالا.ة عع5 ,3205 ممع '5ملام2و عتمطاء م0 (138) 
,لالأأعتلصطاع :5ع لا ممصلا 5غا لمصة ومتتولط! عط" ,ألنصود 
]3م2020 "رصوذا مأ لإوتامط 51916 لمق ,/زتدنا 
علا عطا 300 ,قعالم ,دأكظ طأنأه5 أه 5عألنااك 
عطث طدأامأدلاة .(2000) 2 8 1 .105لا ,212 .آمل/ا ,رأووعا 
-ع0 15 513165 لعأأامنا عط أقطا لعصعهنها اأدمصول لهم 
126 350 ممموطع ا مأ لصخ ,كاك أأمامكاة ما لعصتاممع1 
5ناوأوأاع؟ لصة عتصطاع ]0 "وعم د17 عط لعصمه]" وهط )أ 
رصذ؟! أه عأأطنمع؟ عأامواذا عط©ا أه ععام/ا ركعممععرع]]ال 
لعطعأاهط ع3 كأمام عصروة ع5[ " .2005 ,18 طععواا 
علاأأععم05:م عط 01 عدره5" .ل1أه5 عط "رمتد | أومله20 
أ عع0:0 صا وممعأطممم لأعناذ وملأؤلهت؟ ع3 5مأولألجهوه 
-0نا00) 60301305 عط آه لمماعمه5 عمق ".5م01 أأئلا 
-ععم5ممم ومتااعنا حصا عام موزهم 3 كلاوام ألهمصقل ,اله 
11 لعاععاع 10١‏ عع أولالصضق عنالا 


العراق: هل هو فيدتنام جديدة؟ 


منذ بدء الحرب! لأمريكية على العراق فى مارس عام ٠ ٠٠١57‏ وهى تحظى باهتمام واسع لدى الرأى الفاح 
الأمريكى خخصتوصضا تع ع استمرار تزيف الخسائر البشرية والمادية التى تتكيدها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة 
احتلالها العراق. ونان حدة المقاومة الوطنية للاحتلال الأمريكى للعراق. 

هذه التطورات فى مجملها فرضت تساؤلات عدة لدى الرآى العام الأمريكى أهمها: هل يجب أن تنسحب 

لقوات الأمريكية من العراق. أم يجب أن تستمر حتى تحقق أهدافهاء وهل العراق يمثل فيتنام جديدة” تورطت 

0 الولأيات المتحدة الأعريكية دون داع. ٠.‏ أم هو نقطة وثب لتحقيق مصالح أمريكية محددةة 

وقد بدا أن الراء ى العام الأطريك لكيه إزاء الإجاية على هذه التساؤلات بين فريقين: الشريق الأول. يرى أن 
العراق ليس فيتناماً . وؤيدعو إلى الاستمرار حتي تحقيق الأهداف المتبغاة من احتلال العراق. فيما يرى الشريق 
الثانى أن العراق بتطوراته الحالية أصبح 'غيتناماً ديد" تورطت فيه الولايات المتحدة ويجب أن تعخرج منك. 

فيما يلى دراستين تعثلان وجهتى النظر السابقتين: الدراسة الأولى بعنوان "عقدة العراق -ملا5 0قءا ه18 
( (056:لكتيها الدكتور جون موار: آستاذ العلوم السياسية فى جامعة أوهايو. ومؤلف كتاب "الحرب. الرؤساء. 
الرام م » السياسة والرأى فى حرب الخليج فى دورية الشئون الخارجية (15أ81]8 0وأ0:6) عدد نوضمير. 
ديسمبر +٠5‏ ؟: ويتحدث فيها عن أن ن نودب العراق العانق , يشيه نموذجى فيتنام وكورياء خصوصاً فيما يتعلق 
بتاكل ئسية الرأى العام ١‏ لمؤيد للسياسة الأمريكية. وتصاعد الخسائر اليشرية والمادية الأمريكية. ٠‏ ورهم ذلك فإن 
الرئيس بوش وإدارته لم يستفيدوا من تجارب الماضى. ولم يفعلوا كثيرا لرفع نسبة تأييد سياساتهم. أو وبالأحرى 
لكى يتجنبوا 'عقدة العراق . 

آما الدراسة الثانية. فهى يعنوان 'العراق ليست فيتناما” (مموماعاما أملا 5ا 63 1) للكاتب فردريك وكاجان 
عضو معهد أميركان انتربرايز. ونشرها فى مؤّسسة هوفر لدراسات الحرب والسلام الملتخصصة فى مجالات 
السياسة والاقتصاد السياسى. على موقع (/4هأ/ع*! -لإه1أوص. الالالالالا) التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية. وتطرح 
الدراسة أوجه اختلاف كثيرة بين التجريتين العراقية والفيتنامية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو من ناحية 
المساعدا ءت الدولية: أو التطوم ر الذى بدت عليه اإلقوات الأمريكية خلال السنوات التى تلت حرب فيتنام. ٠‏ وهشى 
أوجه اختلاف تكشف فى محملها أن , التجرية العراقية لم تصل بعد فى خطورتها إلى المستوى الذى كانت عليه 
التجربة الفيتنامية. ورغم ذلك لا تتكر الدراسة أن ثمة مخاطر عدة للمقاومة العرافية. لكنها لا ترى وجوب عقد 
مقارنة بين التجريتين العراقية والفيتتاميّة لآن من شان ذلك إهراز تتائج خاطكة بخصنومن طبيعة واسلوب تعامل 
القوات الأمريكية مع المقاومة العراقية. 

وفينا على لخن الدراليشين! 


|| إعداد: محمد عباس ناجى 


أرسلت القوات الأمريكية إلى الخارج فى أوقات 
كثيرة منذ عام 1546, لكن فى ثلاث حالات فقط هى 
كورياء وقيسام: والعراق. تورطت هذه القوات فى 
معارك تكبدت في فيها أكثر من 7 فتيل؛ وكان الرأى 
وفى كل حالة. كانت هناك ظواهر عدة: تصاعد 
الخسائر. وتقلص الدعم, وتآكل الحماس الذى كان 
متوافرا فى البداية. الشيُ الوحيد الملحوظ فى الحرب 
الحالية ضد العراق؛ هو انخفاض نسبة الرأى العام 
الأمريكى المؤيد للحرب على العراق إلى هذا الحد من 
أكبر مما كان موجودا فى حالتى كوريا وفيتتام: ولم 
تستطيع إدارة بوش فعل الكثيرلمواجهة هذا 
الانخفاض. 

الأكثر أهمية من ذلك. هو أن تأثير حربى كوريا 
شديدة إزاء مثل تلك المغامرات. لكن يبدو أن عمقدة 
تداعيات مهمة على السياسة الخارجية الأمريكية 
لسنوات بعد انسحاب آخر جندى من أرض العراق. 

الفرق بالأعداد: / 

أعطى الرأى العام الأمريكى دعما قويا للمغامرات 
العسكرية التى أرسلت إليها القوات الأمريكية فى 
كورياء وضيتنام. والعمراق. وفى كل الحالات: تقلص 
الدعم وازدادت الخسائر: 
كيف يتآكل الدعم بهذه السرعة فى حالة العراق. 

فى بداية عام .5٠١0‏ عندما وصل عدد القتلى من 
الجنود الأمريكيين إلى حوالى ١٠٠١‏ قتيل. وصلت 
نسبة الذين اعتبروا حرب العراق خطأ إلى أكثر من 


حرب فيتنام خطأ فى عام ١5314‏ عتدما وصل عدد 
القتلى إلى ٠٠٠٠١‏ ألف جندى. 

لقد ثبت كذب الادعاءات التى قدمتها الولايات 
المتحدة لتبرير حريها على العراق وهى امتلاك أسلحة 
دمار شامل» ودعم الإرهاب. يسيب هده التبريرات. 
اعتبرت حرب العراق مغامرة إنسانية, وكما قال 


ععااعنلا مطمل 
5 مع طتوععع2] - وعطووعينول8 ,5 أوأكم ومواعروع 


فرانسيس فوكوياما” إنقاق بعض ال ملايين من الدولارات 
والتضحية بيبعض الآلاف من الأمريكيين من أجل إقامة 
الديمقراطية فى العراق". وقد أصبحت هذه الأطروحة 

لكن رغم تبخر الأسباب الحقيقية للحرب. وارتفضاع 
الخسائر الأمريكية: كان دعم الحرب على العراقء أعلى 
مما هو متوقع. الأمر الذى يعكس حقيقة أن المواطنين 
مازالوا يعطون شرعية للحرب على الإرهاب. إلى جانب 
ذلك. يبقى إسقاط نظام صدام حسين إنجازاً مهماء 
وهو الهدف الذى سعى إليه الشعب الأمريكى منن 
حرب الخليج فى عام ١55١‏ . 

عند التحول من التساؤلات حول إذا كانت الحرب 
خظا أم صواب. إلى التتساؤلات حول هل يجب أن 
تنتسحب الولايات المتحدة أم لا. نجد النموذج نقفسه 
ينطبق تقريباً على حالات كورياء وضيتتام. والعراق: 
انحدار حاد تنسبيا فى الدعم لاستمرار الحرب فى 
المراحل المبكرة. ثم تآاكل أبطأ لاحقا. على أية حال. من 
الممستحيل تقفدير كم عدد المؤيدين أو المعارضين 
للانسحاب من العراقء لأن ذلك يعتمد على الإجابة عن 
سؤال: كيف يتم الانسحاب؟ 

على سبيل المثال.ء هناك تأييد للانسحاب التدريجى 
أو اليدء شى الانسحاب ار الانسحاب المورى 
هكذا. فى أغسطس عام .5٠١6‏ وجدت صحيفة 
واشنطن بوست أن 04 من 0 يفضبلون اليقناء» 
و::” يفضلون الانسحاب. عندما يتهياً الأمر لذلك. 
وكان السؤال الذى طرحته واشنطن بوست على العينة 
مفاده: "هل تعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى 
قواتها المسلحة فى العراق حتى لو ارتفعت الخسائر 
الأمريكية. أم هل تعتقد تعتمد أن الولايات المتحدة يجب أن 
تسحب قواتها من العراق من أجل تجنب هذه الخسائرء 
حتى لو لم يُقم حكم مدنى هناك" 

لكن فى الشهر نفسهة. وجد استطلاع هاريس أن ؟ك/ 
مساتدون لليقاء. و١1‏ ث/” مساندون للانسحاب. عندما 
سأل العينة: “هل تفضل اليقاء بعدد كبير من القوات 
العراقية حتى فيام حكومة مستقرة هناك, أم عودة 
القوات فى السنة التالية؟. 

لكن بصرف النظر عن صياغة الأسئلة. فقد كشفت 


كل الاستطلاعات أن التسبة المؤيدة للانسحاب من 
العراق فى تزايد مستمر. 

العديد من المحللين ربطوا بين تقلص الدعم للحرب 
على العراق بأسياب أكثر من عدد العمتلى من الجنود 
الأمريكيين. على سبيل المثال: تتعرض نسبة التأبيد إلى 
انخفاض واضح عندما يشاهد الأمريكيون أكياس 
الجثث. وهو ما فطن إليه البعض فى إدارة بوش 
وكنتيجة لذلك. يعمل المسئولون الأمريكيون على إبعاد 
المواطنين الأمريكيين عن مشاهد القتلى أو التوابيت 
المغطاة بالأعلام. على أمل أن ذلك سيجنيهم اتخفاض 
التأبيد أو الحماس لتأييد الحرب. لكن هذه المشاهد 
ليست ضرورية لإنكار حقيقة الخسائر المتزايدة. 

علاوة على ذلك. فإن نسبة التأييد للحرب فى 
الحالات الشلاث تقلصت سواء استطاع المعارضون 
للحرب المجيْ ببدائل سياسية جديدة أم لا. فلم يبد أن 
الرئيس الأمريكى الأسبق دوايت أيزنهاور لديه أكثر من 
خطة من أجل الخروج من الحرب الكورية؛ رغم أنه 
قال: 'لو انتخيت. سوف أزور المكان", لكنه لم يستطع 
التخلص من حالة السخط التى أفرزتها الحرب فى 
انتخابات ,1907 كما أن اقتراحات الرئيس الأمريكى 
الأسبق ريتشارد نيكسون للتخلص من فوضى قيتنام لم 
تكن واضحة رغم أنه من حين لآخر كان يتمتم بأنه 
لديه خطة سرية. 

لقد أضرت الحروب بالحزب السياسى المبادر 
بالحرب. ليس ببسيب أن الملعفارضة تجن برؤية 
متماسكة. كما حاول أن يقعل جورج فاك جوزين مع 
ريتشارد تيكسون فى عام ؟/اة ١‏ لكن بسبيب أن 
السخط على الحرب يترجم إلى الارتياب فى الذين 
يديرون شئون البلاد. 

تأثير السخط من الحرب على انتخابات الكونجرس 
كان أقل وضوحاً. الديمقراطيون حاولوا الاستفادة من 
السخط الواسع الانتشار على خلفية غزو نيكسون 
لكميوديا فى عام .157١‏ لكنهم لم يستطيعوا إحدات 
تغييرات كبيرة. كما أن التطورات اللاحقة. بما فيها 
حملة الإصلاح التشريعى: جعلت أصحاب المناصب 
أكثر ضعفا. 

التحكم فى الورطة: 

أعد الرئيس الأمريكى جورج بوشء مثلما فعل قبله 
ليندون جونسون. خطابات غير معدودة عن الجهد 
المعمول فى العراق» وعن التقدم الملموس هناك. لكن 
كما كان واضحا أيضا أثتاء حملة وودرو ويلسون 
للترويج لعصبة الأمم لدي الرأى العام الأمريكى. فإن 
كفاءة "السلعة” كان ميالغا فيها كثيرا 7 وقد أصيحت 
الفرص لرفع نسبة التأييد للحرب فى العراق محدودة. 


فإن ثمة تطورات فى الحرب يمكن أن ترفع من نسبة 
التأبيد من وقت لآخر. فى حالة حرب العراق على 
سبيل المثال: برزت بعض التطورات مثل الاستفتاء بعد 
سقوط صدام. وإجراء الانتخابات التشريعية كمؤشرات 
على نجاح الولايات المتتحدة فى إفامة حكومة 
ديمقراطية فى العراق. لكن هذه الإجراءات: على أية 
حال. ثبت أنها صدمات مؤقتة أكثر من كونها تغييرات 
أساسية فى التوجه. 

وقد بدأ الدعم يتراجع فى البداية ثم استمر فى 
التراجع حتى الآن. 

الشئّ نفسه حدث فى أعماب وفوع التطورات 
السلبية الأخرى. مثل هبوط فى الدعم بعد كشف 
الانتهاكات التى حدثت فى سجن أبو غريب فى , ٠٠١4‏ 


بعض المنظرين جادلوا بأن دعم الحرب محدد بعامل 
5 اكتراين الكستار فالأمرد يون يخافون من 
اتفتون كثراً إلى الخسائر طاما أنهم النتصرون ا 
استعداد لرؤية 1,87١‏ من الجنود يموتون من أجل 
إقامة الديمقراطية فى الكونفو. 

لكن لم تكن هناك سلسلة من الأخبار الجيدة فى 
كوريا وفيتنامء لذا فالمسألة غير واضحة فى حالة 
العراق. 

وعلى الرغم من السلوك المعتدل والمتكلف من 
الزعماء الديمقراطيين أثقاء قترة التحضير للحرب على 
العراق؛ إلا أن ثمة اختلافات حزبية بدت جلية وعميقة. 


وقد كال جار جافريسون امتناة الملوم اللتياسية 
ف جامعة كالنتورنيا يبان ديئكوه أن الأتسيام الحزين 
حول الحرب فى العراق. بدا جليا أكثر من أى تطور 
عسكرى حدث فى النصف الأخير من القرن العشرين: 
كما أن الانعسام الحر خول جانيف الركسن رهم 
الانحسار الذى حدث بعد ١١‏ سيتمير 5٠١١‏ كان أكير 
مما حظى به رئيس مثل كلينتونء أو ريجان. أو 
نيكسون. وهذا يعنى أن بوش دائم البحث عن دعم 
جمهورى متزايد لأنه يحظى فعلا بمعظمه. فى هذه 
الأثناء من خ غير المتوقع أن يتحرك الديمقراطيون أكثر 
من ذلك. 

علاوة علي ذلك. من الصعب سماع أنباء سارة على 
الدوام: تماماً مثل صعوية تحفيق انتصار عسكرى بارز 
مثل الذى حققه جورج بوش الأب فى حرب الخليج 

ومنن بداية الحرب على العراق. كانت القوات 
الغازية صغيرة لدرجة لم تستطع تحقيق قيق هدفها وأثيتت 


بعض السياسات الإدارية فشلها. 

فى الواقع. واجهت الولايات المتحدة حالات فشل 
ذريع. ومحاولة القفز فوق هذه الظروف من الصعوية 
بمكان فى كافة الأحوال. 

وإذا اتجه العراق إلى مزيد من الهدوء وتقلصت 
الخسائر. فسوف تجذب الحرب انتباهاً أقل. لكن 
مازال محتملا تفشى المزيد من الفساد الرسمى وغير 
الرسمىء. بسيب سوء التصرف المالى» وتصاعد حدة 
عمليات المقاومة الوطنية:. وزيادة العناء الاقتصادى. 
وعجز الحكومة. والنزاعات الدينية, والخطابات 
العدائية من قبل زعماء دينيين ضد إسرائيل والولايات 
الملتحدة. فى مثل هذه الظروف. من غير المحتمل أن 
تحقق إالمفغامرة الأمريكية فى العراق نصراً عظيماً. 
إجمالاً. فإن العامل الأكثر أهمية لدى الرأى العام 
الأمريكى فى حالة العراق هو النسائر البشرية, 
وببعض التخمين. فإن أرقام العراقيين الذين قتلوا 
بسبب الغزو ستة أضعاف من قتلوا بالإرهاب الدولى. 

العقوبات المفروضة على العراق ربما تكون سبباً 
رئيسيا فى وفاة عدد كبير من العرافيين. معظمهم من 
الأطفال. ومن ثم فإن العامل الوحيد الذى يهم الرأى 
العام الأمريكى والذى يعلن عنه بشكل دورى هو 
المواطن الأمريكى. 

سياسة الكارثة 

فى العراق. كما حدث فى فيتنام. واجهت القوات 
الأمريكية مقاومة عسكرية قوية قادرة على إعادة 
ترتيب صفوفها. كما كانت مصممة على مواصلة 
الحرب حتى النهاية. 

فى فيتنام. كان الأمل فى أنه بعد تكبد خسائر كبيرة 
وكافية أن يوقف العدو مقاومته أو على الأقل تتقلص,. 
الخسائر العظيمة حدثت. لكن العدو لم يتكسرء وبدلا 
من ذلك بدأت الولايات المتحدة فى وقف عملياتها بعد 
توقيع اتفاق "حفظ ماء الوجه". 

وإذا كان لدى المقاتلين فى العراق تصميم على 
مواصلة عملياتهم. فإن ثباتهم إلى النهاية لم يتضح 
بعد . لكن المؤشرات ليست مشجعة:. فالتمرد ليس 
ضعيفا. العديد من الناسء. بمن فيهم الرئيس بوشء 
يؤكد أن الولايات المتحدة يجب أن تواصل حريها لأن 
الانتسحاب معثام تدعيم مكانة الفدائيين الإسلاميين 
الذين سوف يعتيرونه تصبيراً أعظم من طرد السوفيت 
من أففانستان. 

والانسحابا لمتسرع يمكن أن يؤكد المزاعم التى 
يروجها أسامة بن لادن وهى أن الإرهابيين يمكن أن 
يهزموا الولايات المتحدة من خلال تكبيدها أكبر قدر 
من الخسائر. ومن ثم فإن أى مغامرة يروج لها على 
أنها ضربة ضد الإرهابيين الدوليين يمكن أن تؤدى 


على العكس إلى تقويتهم وتنشيطهم. المشكلة أن أى 
انسحاب من العراق سيكون له نفس التأثير. إن أسامة 
بن لادن. مثله مثل أغلبية الشعوب المسلمة. والبعض فى 
أوروباء يؤمنون بأن الولايات المتحدة احتلت العراق 
كجزء من خطتها للهيمنة على إمدادات النفط من 
الشرق الأوسط. ورغم أن واشنطن ليس لديها نية فى 
ذلك كما يعنى أسامة بن لادن وغيره. فإن القوات 
الأمريكية ستنسحب من العراق حتماً بدون تحقيق ما 
يعتيره الكثيرون أهداف واشنطن الحقيقية فى العراق» 
وسيعلن المتمردون أنهم هم الذين أجبروا الولايات 
المتحدة على الانسحاب من العراق قبل إنجاز أهدافها 
الرئيسية. ومن ثم يصيح العراقء بالطبع. ساحة 
لتدريب الإرهابيين. 

وعندما كانت الولايات المتحدة تستعد للانسحاب من 
فيتنام: أعلن العديد من الأمريكيين عن قلقهم من 
إمكانية تعرض البلاد لحمام دم إذا تركت للفيتناميين 
الشماليين. وفى الواقع. طرد الشيوعيون عشرات 
الآلاف من الناسء وأرسلوا مثات الآلاف إلى معسكرات 
"إعادة التعليم” فترات طويلة. وآساءوا إدارة الدولة:. مما 
دفع الآلاف إلى الهروب على مراكب عائمة (وهو ما 
حدّث فى كميوديا اللجاورة عندها: سيط الحمير الحير 
لدرجة أصبحت معها كلمة حمام دم قليلة). 

ثمة قلق ممائل هذه المرةء فالعراق يمكن أن يسقط 
فى مستنقع حرب أهلية بعد أن ينسحب الأمريكيون. 
هكذا طور بعض المسئكولين الأمريكيين "ظاهرة 
الفيتنامية” وأسقطوها على الععراق. 

الأمريكيون يبذلون جهودا حثيثة من أجل إقامة 
حكومة محلية فعالة إلى حد معقولء وتكوين فوات 
شرطة وجيش يستطيعان حماية الاستقرار بشكل 
يسمح للقوات الأمريكية بالانسحاب بشكل منطقى. فى 
فيتتام. سيطرت قوى شيوعية على الدولة فى أقل من 
سنتين بعد أن شكلت الولايات المتحدة حكومة ضعيفة. 
وعلى الرغم من احتمال أن تكون تداعيات الانسحاب 
الأمريكى من العراق غامضة. إلا أنهم غير خائفين: 
فالتمرد فى العراق ورغم أنه يقاتل بشراسية:. إلا أنه 
صغير الحجم.: قليل الشعبية وأقل تنظيماً وقوة من 

قوات الفايكودج, عضن أن الأخيرة كانت تحظى 
بدعم دولى. 

علاوة على ذلك. فإن العديد من المتمردين يعتيرون 
أن العراق ساحة للمواجهة مع الولايات المتحدة. ومن ثم 
فإنهم سيتركون العراق متى انسحبت الولايات المتحدة. 
وسوف يصيح التمرد سهل الانقياد بدون الوجود 
الأمريكى. حتى فى ظل جهود بعض المتمردين لمقاومة 
الحكومة التى تبدو فى رؤيتهم عميلة وخائنة. ولحسن 
الحظ فشلت جهود المتمردين فى إذكاء الحرب الأهلية 


بين السنة والشيعة نتيجة رفض الشيعة للمتمردين 
كممثلين للطائفة السنية. 

وحتى لو تحولت العراق إلى معضلة سياسة خارجية 
بالوقوع فى مستنقع من الفوضى المدنية, فإن التاريخ 
ينصح بأن الانسحاب يكون ضرورياً (باستثناء أن 
الفشل فى العراق يؤدى إلى تدعيم الإرهاب فى 
الولايات المتحدة). وكما حدث,. أثيت الشعب الأمريكى 
قدرته على استيعاب الكوارث. فهم رافضون للتعرض 
لهزيمة كبرى. ومن ثم دعموا قرار الانسحاب الأمريكى 
من لينان عام 198١‏ يعد مقتل 54١‏ جنديا أثناء الحرب 
الأهلية هناك. كما أن الرئيس الذى اتخذ هذا القرار 
وهو رونالد ريجان تمكن من الفوز بفترة رئاسة ثانية 
بسهولة بعد شهور قليلة. الشئئ نفسه حدث مع بيل 
كلينتون عند سحب القوات الأمريكية من الصومال فى 
عام ,1594 فى هذا الوقتء بدأت الحملات الانتخابية 
للرئاسة الأمريكية. ومن ثم نسى الناس هذه الحادثة 

الملاحظة الأهم فى هذا السياق هى انهيار المكانة 
الأمريكية فى فيتنام عام 151/0, والرجل الذى حاول 
استخدام هذه الحادثة فى حملة إعادة انتخابه هو 
جبرالد فوردء فى السنة التالية. وقد أشار إلى أنه 
عندما جاء إلى البيت الأبيض كانت الولايات المتحدة 
متورطة بشدة فى مستنقع فيتنام؛ لكنها الآن تعيش فى 
سلام. فلا يوجد الآن أى جندى أمريكى شاب يحارب 
على أى أرض أجنبية. أما منافسه جيمى كارتر فلم 
يعتقد أنه من المستحسن عدم انتقاد إعلان فورد . 

علاوة على ذلك. حتى لو استتيع الإنتسحاب 
الأمريكى كوارث مثلما حدث فى فيتنامء ولينان؛ 
والصومالء فإن الذين يموتون عراقيون وليسوا 
أمريكيين. 

وكما لوحظ فى السابقء فإن الموتى الأجانب لا 
يحركون الرأى العام. 

الأمة التى لا غنى عنها: 

بعد حرب فيتنام. كانت هناك رغبة قوية لدى 
الأمريكيين لعدم الإقدام على ذلك مجددا . وفى 
العراق. لم يكن هناك فيتنام أخرى خلال الحرب 
الباردة. وبسبب عقدة فيتنام. قلص الكونجرس من 
قدرة البيت الأبيض على الإقدام على أية مغامرات فى 
مواجهة الشيوعيين فى أفريقيا. وبدرجة أقل فى 
لمساعدة المجاهدين ضد الاحتلال السوفيتى 


لأففانستان). 

فى هذه الأثناء. أهملت المذابح الجماعية فى كمبوديا 
بسيب الخوف من أن يؤدى تصاعد الاهتمام إلى 
التورط فى إرسال فوات أمريكية إلى هناك لإنهاء 
الكارتثة. ويعد انتهاء فصل الإبادة الجماعية. كرست 
وسائل الإعلام ما مجموعه 39> دقيمفة من نشراتها 
الأخبارية لتناول الكارثة التى مات فيها الملايين. 

لقد أصبحت عقدة العراق نموذج بوش القائم على 
الحرب الوقائية والأمة التى لا غنى عنهاء وبشكل 
محدد من المحتمل أن تتزايد الشكوك حول أفكار بوش 
الرئيسية. وهى أن الولايات المتحدة يجب أن تشن حربا 
عسكرية لإعادة صياغة الترتيبات الإقليمية بما يتؤاقق 
مع مصالحهاء أو القضاء على الأنظمة التى تعتبر 
مهددة لمصالحهاء وعليها أن ترسخ الديمقراطية للأم 
الأخرى. وتخليص العالم من الشرء هذه المعتقدات 
تتكلف أكبر ميزانية للدفاع فى العالم, لأن التعاون 
الدولى فى هذه الحالة غير مجدى كثيراء إلى جانب أن 
الأوروبيين والحلفاء غير قادرين على مجاراة الولايات 
المتحدة. 

خركياء ويبسيب الهيمنة المالية والعسكرية على العراق 
(وأففانستان أيضاً)ء فإن التطبيق الكامل للقوة 
العسكرية وتركيز التهديد على الأنظمة الموضوعة على 
قائمة اغتيال إدارة بوش أصبحت محدودة جوهرياً. فى 
هذا السياق. فإن أية دولة تعتقد أنها موضوعة على 
قائمة اغتيال إدارة بوش سوف تعمل على إفشال 
التجرية الأمريكية فى العراق. وريما يعتقد البعض أن 
ردع القوة العظمى الوحيدة فى العالم؛ يمكن من خلال 
تجنيد وتدريب الاف من المواطتنين من أجل العقتال 
والموت فى الحرب ضد المحتلين الأجانب. 

إن مؤشرات عقدة العراق تتضح تدريجياً. فقد خفف 
بوش لهجته تدريجياء وعندما أعلنت كوريا الشمالية 
فجأة فى فبراير أنها تمتلك أسلحة تووية. وصف هذا 
الإعلان رسمياً بأنه 'سيئ الحظ" وكما سمعنا من قبل» 
أصبحت إيران ورئيسها المنتخب حديثاً فى المواجهة: 
فقد بدا أن هذا الرئيس لديه بعض التهور فهو يعتقد 
بأنه يمكن للعالم أن يعيش بدون الولايات المتحدة. فى 
النهاية فإن المستفيدين الحقيقيين من الحرب فى 
العراق قد يكونوا رفاق العراق الأعضاء فى "محور 
الشر". 


ب.العران ليس فيتنام 


ا إعداد: سمير زكى البسيونى 


أثناء تحرك القوات الأمريكية نحو بغداد فى عام 
607 تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لتلك الحملة 
الأمريكية على العراق. وحذر الكثيرون من أن تتحول 
العراق إلى مستنقع للقوات الأمريكية فى إشارة إلى 
التجربة الأمريكية فى فيتتام . 

عمليا أصبح واضحا أن النزاع فى العراق تحول إلى 
تمردء وأصبح واضصحا أن النموذج الفيتنامى بدأ يطيق 
فى العراق. هذا التطور لم يكن مفاجئًاء فمنذ عام 
6 وتوجه الانتقادات لأى عمل عسكرى أمريكى: 
حيث تثار المخاوف من التورط فى مستنقع جديد شبيه 
بتجرية فيتنام الأمر الذى يؤدى إلى حصر أهداف 
القادة الأمريكيين فى وضع الخطط ليس للفوز 
بالمعارك, ولكن لوضع استراتيجيات للخروج من هذه 
المعارك بأقل قدر من الخسائر . 
بصورة كبيرة من الروح الأمريكية, وما زالت هذه 
الحرب تمارس تأثيرها بشكل كبير على السياسة 
الخارجية الأمريكية. وأى استراتيجية عسكرية 
أمريكية. فكافة الاستراتيجيات التى تضعها الولايات 
المتحدة للقضاء على التمرد فى العراق مثل استراتيجية 
' دمج الفصائل” أو "استراتيجية النقط" وغيرها 
تستمد ميادتها وأسسها مما يطلق عليه الدروس 
الصحيحة لحرب فيتنام: فمن الواضح أن التمرد فى 
العراق أصبح ممائلا إلى حد كبير لحالة التمرد التى 
كانت موجودة فى فيتنام الأمر الذى يساعد على 
استخلاص الدروس المفيدة لتقديمها للآخرين. وهذا 
ليس هو المهم: فالشىء الوحيد المشترك بين التمرد فى 
العراق وفيتنام أنه فى الحالتين حاربت القوات 
الأمريكية الشوريين. وعقد المقارنات أو استخلاص 
الدروس فى الحالتين لا يفيد فقط فى تصحيح 
الأخطاء عن الماضىء ولكن أيضاً فى الاستفادة من 
دروس التاريخ الحاضر . 

قيهام؛ 

استمر التمرد فى فيتتام لمدة عقدين تقريبا قبل أن 
يقوم الرئيس الأمريكى ليندون جونسون بسحب أعداد 
كبيرة من القوات البرية الأمريكية من المعركة عام 
,5 ورغم ذلك أبقت الولايات المتحدة لسنوات على 
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أعداد كبيرة من القوات الأمريكية وعلى الآلاف من 
المستشارين لمساعدة حكومة فيتنام الجنوبية ضد (دينه 


. ديام) الذى كان يرأس منظمة غير حكومية تسعى عبر 


وسائل داخلية وخارجية إلى التخلص من الحكومة 
القائمة. وقد بدأت قوات الفايتكانج عملها فى جنوب 
فيتنام وحصلت على دعم كبير من جاتب الحكومة 
الشيوعية فى فيتنام الشمالية. فبينما قامت الولايات 
الملتحدة بإرسال المستشارين والأجهزة والامدادات 
للحكومة الفيتنامية الجنوبية قامت أيضا حكومة 
(هوشى منه) بتجهيز القوات اللازمة للقتال . 

وقد أثمر الحضور القوى للقوات الفيتنامية الشمالية 
فى جنوب فيتنام. والتدريب اللوجيستى لهم فى الشمال 
أثمر كل هذا عن فوائد عدة لشركائهم من الفايتكانج, 
وعلى الجاتب الآخرء أدى ذلك إلى تعقيد أى خطة 
أمريكية رامية لمكافحة التمرد. 

أثناء الحرب واجه القادة الأمريكيون صعوية بالغة 
فى تحديد ما إذا كان العدو الرئيسى هو القوات 
الفيتنامية الشمالية (0/1/8) أم قوات الفايتكانج . 

فى المراحل الأولية للحرب ركزت القوات الأمريكية 
بصورة أكبر على القوات الفيتنامية الشمالية. ولهذا 
اسةتخدمت الولايات المتحدة القدرات العسكرية 
التقليدية للقضاء على التهديد أو الخطر الخارجى: 
هذا القرار السهل هو الذى سمح للولايات المتحدة 
لجلب كاقة قواتها إلى المعركة وتحمل المواجهة. حيث 
قام الجنود بمحاربة القوات الفيتنامية الشمالية على 
الأرض . أما الطائرات أو القوات الجوية حاولت قطع 
خطوط التجهيزات الشمالية. كما تم استخدام القنابل 
ضد أهداف فى فيتنام الشمالية فى محاولة لمنع 
هوشى منه من الاستمرار فى الحرب . 

وقد تلى التدخل العسكرى الأمريكى فى فيتنام 
عملية اغتيال ديتيه ديام وهو الاغتيال الذى قيل أنه تم 
بمعرفة وموافقة الرئيس الأمريكى جون كيندى. وقد 
يملكوا القاعدة الحقيقية للشرعية. هذا التطور كان 
أسهل أن يتم نقده من أن يتم تصحيحه: فكيندى 
ومستشاروه كانوا يعلمون . وهم على حقء أن ديان لم 
يكن بمتلك القاعدة الشعبية الكافية ولا الموهبة والقدرة 


لممارسة العمل السياسى بتجاح:؛ ولكن كان من الصعب 
تصور حكومة بديلة بعد الاغتيال يمكنها اكتساب 
الدعم الشعبى بسرعة فالظروف السياسية لهده 
الحرب لم تكن مواتية بشكل كبير. 

ولم تكن الظروف العسكرية أحسن حالاً من 
الظروف السياسية قلم يقتصر الحضور والوجود 
العسكرى على قوات الفايتكانج التى قامت وحداتها 
وتشكيلاتها العسكرية بالسيطرة على القرى والريف, 
ولكن أيضاً كانت تشكيلات القوات النظامية 
للفيتتاميين الشماليين لها حضور فوى ومستمر فى 
الجنوب طوال فترات التدخل الأمريكى فى فيتنام . 

وقد مثل الهجوم الشهير عام 1514 والمعروف ياسم 
((151آكارثة عسكرية كبيرة للشيوعيين الفيتناميين. 
ولكن على الرغم من هذاء كان هذا الهجوم بمثابة 
عملية عسكرية تقليدية شكلت تحديات للقوات 
الأمريكية فى فيتنام التى كانت قادرة على سحق هذا 
الهجوم. وقد انتهت الحرب بالفعل عندما شنت فوات 
فيتنام الشمالية هجوماً تقليدياً كبيراً استطاعت من 
خلاله هزيمة الجيش الفينتامى الجنوبى وإخضاع 
معظم أجزاء اليلاد لسيطرتها عام هلا9١‏ . 

وقد واجهت القوات الأمريكية فى فيتنام مشكلات 
شائكة عند مواجهة أعمال التمرد. من أهمها أن 
القوات الأمريكية كانت تواجه "عقول وقلوب" عامة 
الناس المؤيدينَ للمتمردين الذين استطاعوا أن يسبيوا 
متاعب للأمريكيين بسبب عدم ارتداء زى مميز لهم 
والدوبان فى عامة الناس عند تتفيث العمليات القدائية 
ضد القوات الأمريكية. وكانت هذه هى أهم المشكلات 
اليومية التى تواجه القوات الأمريكية فى فيتنام: ولكن 
ليس هناك أدنى شك فى أن هذه الحرب قد شكلت 
دروس هامة ومفيدة للقوات الأمريكية على المستوى 
التكتيكى. حيث كانت العمليات المهمة والخطيرة ضد 
القوات الأمريكية تتم من خلال وحدات نظامية. وقد 
شكلا هذان الأمران وهما المشكلات اليومية للقوات 
الأمريكية. وطبيعة العمليات العسكرية ضد القوات 
الأمريكية دروساً هامة للولايات المتحدة عند عقد 
المقارنات مع حالة العراق اليوم . 

العراق : 


يبدو الوضع فى العراق مختلفاً اختلاقاً تامأ عن . 


فيضام, بداية من النزاع, وطبيعة العدو وكدرات العدة 
العسكرية. وطبيعة الحكومة العراقية الحالية. وشرعية 
تلك الحكومة. كل هذه العوامل توسع من هوة 
الاختلاف بسن الحالتين وتجعل عقد المقارتة بين الحالة 
العراقية والحالة الفيتنامية شبه مستحيلة . 
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قامت قوات التحالف الدولى بغزو العراق فى ابريل 
0 والمضاء على نظام صدام حسين الاستبدادى. 
وقد جاءت هده الخطوة. أى القضاء على نظام صدام 
حسس. لتمثل مصدر فرحة فى الشوارع لطوائف 
النظام السابق فى شن العمليات لمدة 1 شهور ضد 
القوات الأمريكية واستمر الوضع على ذلك حتى تم 
واضحا أن قوة جديدة بدأت تظهر على الساحة 
العراقية وهى الراديكاليون الإسلاميون أمثال أبو 
مصعب الزرقاوى الذى سعى لتأسيس خلية إرهابية فى 
العراق ارتيطت بتنظيم الماعدة. حيث قام أبو مصعب 
الزرقاوى بإعلان البيعة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة 
الرافدين الى عي لتأسسيض ول إسلامية على طراز 
طاليان. . فى ربيع 4 * ٠‏ أصيح واضحاً أن الأقلية 
السنية العربية لن تقيل بهزيمتها ولن تفقد دورها 
وسيطرتها على حكم العراق لعدة فرون. . ومتذ هذا 
الوقت كان على قوات التحالف أن تصد الهجمات التى 
والهجمات التى تشن ضد حلفاؤها من العراقيين من 
انب الكن + 

من المستحيل تقدير عدد جماعات التمرد فى 
العراق» فهناك جماعات تعمل بشكل دائم ضد القوات 
الأمريكية. وهى جماعات لا يتجاوز أعدادها عدة 
آلاف. وهناك جماعات تقليدية وجماعات تعمل لأوقات 
وفترات متقطعة. ورغم وجود معلومات وأشياء مؤكدة 
حول هذه الجماعات. أو هذا العدوء إلا أنه يبدو 
الاختلاف كبيرا بيئها وبين الجماعات التى كانت 
تواجهها الولايات المتحدة فى فيتنام 

أولاً . بالنسية للعدو الذى يواجه قوات التحالف فى 
مقاتلون أجانب داخل العراق. وهناك اعتقاد بأن هؤلاء 
قرا التحالف والفوات ال المدئيين العبراكيين» 
إلا أن هناك رأيا آخر يقول 58 عدد المماتلين الأجانب 
قليل جداً فى العراق لا يتجاوز بضعة مئات أو نحو ألف 
الأجانب يقومون مذورنهاء لأ يمكن إتكارهدااخل العراق: 
هذا الوضع داخل العراق لا يمكن مقارنته بما قامت به 
هانوى عندما أبقت على عشرات الآلاف من الجنود 
النظاميين من القوات الفيتتامية الشمالية فى جنوب 


مؤكد واعتقاد بأن المشكلة تأتى بشكل رئيسى من 
الشمال. أما فى حالة العراق فإن تخيل أن بضعة مئات 
من المقاتلين الأجانب يشكل تحدياً رئيسياً يواجه قوات 
التحالف فى العراق إنما يعد من قبيل الهراء. 

ثانياً. العدو فى العراق لا يمتلك القدرة على شن 
حرب عصابات حقيقية. فثمة مبادىء تقوم عليها حرب 
العصابات. منها استخدام القوات العسكرية أو شبه 
العسكرية لمهاجمة القوات النظامية من خلال استخدام 
تقنيات عدة غير مألوفة مثل الهجمات المفاجئة. 
والكمائن وغيرها. وفى إطار حرب العصابات يقوم 
الفدائيون باستخدام أسلوب أو تكتيك الكر والفر لأنهم 
يعلمون أنهم غير قادرين على مواجهة قوات نظامية فى 
معركة تقليدية. لكنهم ينتظمون عادة فى إطار وحدات 
صغيرة ومنظمة لإنجاز أهداف عسكرية محددة مثل 
ضرب الطرق التى يستخدمها العدو فى نقل الجنود 
والمعدات. والاستيلاء على المراكز أو المناطق السكنية 
لإعادة ترتيب القوات والمعدات لعمليات جديدة . 

فإذا ما طبقنا ذلك على ما يحدث فى العراق فإنه 
يمكن القول أن العراق لم تشهد حرب عصابات 
حقيقية: وهذا يظهر من خلال عدة مؤشرات منهاء أنه 
منذ أن تم استعادة الفلوجة فى نوفمبر ٠٠١5‏ ومنذ 
هذا التاريخ ينتظم المتمردون العراقيون فى إطار 
عسكرية حقيقية ( يستثنى من ذلك بعض الملاجئ 
الآمنة التى سمحت لهم بالتحالف مثل الفلوجة وتل 
عفر.ء والتى قاموا من خلالها بتكوين قوات عسكرية 
منظمة. ورغم وجود هذه القوات إلا أنها لم تكن فادرة 
على وضع العراقيل والعقيات أمام الجهود الأمريكية 
فى مطاردتهم). كما أن هذه الهجمات الإرهابية أوقفت 
من هجماتها ضد قوات التحالف. وتركز الأمر بشكل 
أكبير على شن الهجمات الإرهابية ضد القوات العراقية 
والشرطة والمدنيين وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات 
البسيطةء وهذه الهجمات ليس لها أهمية عسكرية 
فهى لا تمنع قوات التحالف من تحريك قواتها كيفما 
تريد فى أنحاء البلاد. فهذه الجماعات تهدد تجهيزات 
قوات غير أمريكية. أيضاً ما يؤكد أن ما يحدث فى 
العراق يعيد عن حرب العصابات. أن هذه الجماعات 
لم تيبد أو تحاول إبادة وحدات عسكرية أمريكية أو 
تحاول فرض العزلة عليها. ولهذا فإنه بالنظر إلى 
المحطات الشهيرة فى حرب فيتتام مثل هجوم (151) 
أو الهجوم الكبير الذى قامت به القوات الفيتنامية 
الشمالية عام 1970, فإنه لا يمكن مقارنة القدرات 
العسكرية العراقية الحالية بالقدرات العسكرية 
الفيتنامية. حيث لا تبدو الحالة العراقية على نفس 


المستوى من التدريب والمهارة الذى كانت عليه الحالة 
الفيتنامية . 

تبدو أيضاً الحالة السياسية فى العراق مختلفة 
تماماً. حيث بدأت الولايات الملتحدة بالتخلص من 
النظام الديكتاتورى السابق: وتحركت بسرعة نحو 
اختيار حكومة جديدة. فى البداية حكم الائثتلاف 
العراقى بصورة مباشرة كقوة احتلال فى الفكرة بين 
أبريل ٠٠١*”‏ ويونيو , 2٠٠١4‏ تحت رعاية سلطة الائتتلاقف 
المؤقتة خرجت النصائح بضرورة إيجاد مجلس حكم 
عراقى. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة الأمريكية . 
وهى تشكيل حكومة عراقية. قد تعرضت لأوجه نقد 
عدة إلا أنها كانت خطوة اتسمت بقدر كيير من الحكمة 
لعدة عوامل منهاء أنها سمحت لقوات التحالف باتخاذ 
بعض الخطوات لإعادة تأسيس البنية التحتية وبعض 
المؤسسات الحاكمة التى يمكن من خلالها إصدار 
القرارات التى تخدم وجود قوات التحالف دون وجود 
عراقيل الأمر الذى جعل الحكومة الجديدة بمثابة دمية 
فى يد قوات التحالف . 

من ناحية أخرىء فإن نقل السلطة إلى الحكومة 
المؤوقتة برئاسة إياد علاوى فى يونيو ٠٠١4‏ أنهى 
الاحتلال بصورة رسمية وخلق حكومة عراقية قادرة 
على تعيئة مواردها بنفسهاء والاستمرار فى طريق 
التقدم الديمقراطىء أما الاتتخابات التشريعية التى 
جرت فى يناير ٠٠١4‏ فقد قوطعت من جانب السنة 
العراقيين. وهى الخطوة التى لم يكن لها أهمية كييرة, 
فالحقيقة الأهم كانت فى وجود حكومة تضم (الأكراد 
والشيعة) تتمتع بشعبية كبيرة بين العراقيين. أما فى 
الحالة الفيتنامية فلم تكن الولايات المتحدة قادرة على 
تأسيس أى حكومة فى (سايجون) فادرة على خلق 
شرعية لها لدى أفراد الشعب . 

فالوضع السياسى والعسكرى فى العراق الآن 
يتلخص فى تحدى أقلية صغيرة. وهى العرب السنة 
فالتحدى الذى يواجه الحكومة العراقية الحالية وقوات 
التتحالف هو ضرورة إقناع هذه الجماعة بضرورة 
التوقف عن العنف والانخراط فى العملية السياسية, 
ورغم هذا فمن المؤكد أن آمال هذه الجماعة فى 
استعادة السيطرة على العراق التى استمرت لعدة قرون 
قد انتهت. فهذه المشكلة التى تعد الأكثر بروزا فى 
العراق اليوم ليس لها شبيه أو نظير فى الحالة 


الفيتنامية. 
- اختلاقات فى النوع: 


العراقية, وأعداء الولايات المتحدة فى فيتنام, كما 
تفصل أيضا هذه الاختلافات بين القوات الأمريكية 


اليوم. والقوات التى كانت تحارب فى جنوب شرق 
أسياء هذه الاختلافات تساعد على تنفسير تفسير إلى أى 
مدى كانت فوات التحالف أكثر نجاحا فى أذاء مهامها 
فى العراق من الوضع فن فيتتام على الرغم من أن 
هذه العوامل لم تؤد إلى تحقيق التصر . 

فالقوى والفصائل المختلفة التى تواجه قوات 
التحالف فى العغراق تختلف عن قوات الفايتكائج 
والقوات الفيتنامية الشمالية فى ثلاثة أوجه : 

أولاًء أن هذه الفصائل رغم امتلاكها لأيديولوجيات 
متطورة بشكل كبير إلا أنها غير قادرة على مناشدة أو 
مخاطية الرأى العام الأمريكى أو العالمى. مثلما كانت 
تقوم القوات الفيتنامية عندما كانت تركز فى خطابها 
على الشيوعية ومناهضة الاستعمار . 

ثانياً . على الرغم من أن القوى والفصائل العراقية 
كانت تتلقى الدعم من خارج العراق إلا أن هذا الدعم 
يبدو بسيطا إذا ما قّورن بالدعم الذى كان قدمه 
الاتحاد السوفيتى إلى فيتنام الشمالية والفايتكانج . 

ثالثاً. تعد التجارب العسكرية التى مرت بها الفصائل 
والقوات العراقية أقل من حيث الخبرات والمستوى من 
التجارب العسكرية للقوات الفيتنامية الشمالية وقوات 
الفايتكانج . أما المتمردون العراقيون فلديهم عقيدتان 
أساسيتان: الأولى. هى رؤية تنظيم القاعدة الإسلامية 
القائمة على قكرة الجهاد.ء أما الثانية. هى نوع من 
القومية المتحدية التى تقوم على أحقية الأقلية السنية 
فى فرض هيمنتها وسيطرتها على الأكراد والشيعة 
المضطهدين منذ عقود والواقع. منذ عدة قرون. 
وحدوث دوع من التقارب بين هذه العقائد 
والأيديولوجيات قد اختلط بشكل كبير فى الفترة 
الأخيرة: والدليل على ذلك موقف العرب السنة من كل 


من أ+< ابات يناير 6٠ت‏ والا, ف غمتاء على الدستورءً 


فكلا الموقفين يوضح أن العرب السنة لا يوجد بينهم 
اتفاق موحد حول استراتيجية موحدة للتمرد . 

أما بالنسبة للأكراد والشيعة فقد انخفض تأثير هذه 
الأيديولوجيات عليهم بشكل كبير. هناك الكثيرون 
يتحدثون عن الدعم الخارجى الذى يتلقاه المتمردون 
العراقيون. خاصة من حركات الجهاد الدولية 
ويناظرون ذلك بالدعم الذى كان يتلقاه هوشى منه فى 
فيتنام . 

ولكن فى الحقيقة. أنه عند النظر إلى درجة تسرب 
المقاتلين الآجانب للعراق نجد أنها تقل بصور كبيرة عن 
التسرب الفيتنامى الشمالى للجنوب. أيضا عند النظر 
إلى الدعم اللوجيستى الذى يقدم للمتمردين العرافيين 
من الخارج فإنه يساوى لا شىء عند مقارنته بالدعم 
الذى كان يقدمه السوفييت للفيتناميين. فنحن يجب أن 
نتذكر الطيارين الفيتتاميين الشماليينء. وتحليقهم 


بطائرات الميج بمهارة فائقة وتسببهم فى خسائر فادحة 
للأهداف الأمريكية. كما استعمل الفيتناميين قذائف 
أرض - جو حصلوا عليها مباشرة من دول الكتلة 
الشرقية لضرب الطائرات والمروحيات الأمريكية. كما 
استفاد الفينتاميون من خبرات المستشارين السوفييت 
والصور التى التقطتها الأقمار الصناعية السوفيتية 
للأهداف الأمريكية . 

وإذا انتقلنا إلى الحالة العراقية وعقدنا مقارنة بينها 
وبين الحالة الفيتنامية نجد أن الدعم الخارجى الذى 
يتلقاه المتمردون داخل العراق يعتبر لا شىء بالنسية 
للتجربة الفيتنامية, فالأسلحة والذخيرة التى 
يستخدمها المتمردون العراقيون هى ما يتمكن هؤلاء 
المتمردون الحصول عليها من مخازن أسلحة صدام 
حسين قبل أن تصل إليها قوات التحالف. فالمتمردون 
العراقيون لا يملكون الطائرات أو عريات ثقيلة ولا 
يمتلكون شبكة دفاع جوى متطورة ولا يمتلكون 
مستشارين عسكريين محترفين والمصادر أو المعلومات 
التى يتلقونها من الجهات الاستخباراتية الدولية ضعيفة 
جداء حيث يبدو هذا الضعف فى مظاهر ومواقف عدة 
منها أن الحركة الجهادية الدولية وهى تنظيم القاعدة 
والتى يعتمد عليها المتمردون العراقيون لا يمكن 
مقارنتها بالقوة التى كان عليها الاتحاد السوفيتى 
مصدر الهوة الخارجى للفيتناميين الشماليين أثقاء 
الحرب»: والدليل على ذلك » أن نا نائب ا بن لادن 
كتب مؤخراً إلى زعيم لساك أبو مصعب 
الزرقاوى يطلب منه أن يرسل إليه الأموال . 

أيضا نيدو مهارات المقاتلين العراقيين فى درجة أقل 
إذا ما قورنت بمهارات الجنود الفيتناميين الشماليين 
وقوات الفايتكانج التى حاريت الولايات المتحدة فى 
فيتنام: فكما لاحظنا أن المقاومة أو التمرد فى فيتنام 
كان قائماً بالفعل منذ ٠١‏ عاماً قبل أن تتورط الولايات 
المتحدة فى فيتنام . 

فقد حاريت الولايات المتحدة القوات الفيتنامية 
الشمالية وقوات الفايتكانج التى كانت تضم أعداداً 
كبيرة من الأفراد الذين هزموا فرنساء حيث قامت هذه 
القوات بتدريب وتطوير وتجهيز نفسها قبل أن تصل 
الولايات المتحدة لفيتنام بضترة طويلة» أى أنهم كانوا 
خصماً عسكرياً قوى وهاتلا للولايات المتحدة . 

أما المتمردون العراقيون فليس لديهم مثل هذه 
الخيرة على الرغم من أن صدام كان قد أجبركل 
الذكور العراقيين على الانضمام للجيش العراقى: ولهذا 
فمن الناحية النظرية كان هناك جيش عرافى وجنود 
مدريون وقد كان هذا الجيش يمتلك فوة فتالية كبيرة, 
ولكن كان يعانى من انخفاض الروح المعنوية. كما 


انخفض مستوى التدريب خصوصاً فى العقد الآخير 
الذى سيق الحرب. ولم تكن لدى هذه القوات تجرية 
قتالية ذات معنى كما كان لدى الفيتتاميين. حيث كانوا 
قد خرجوا لتوهم من مواجهة الفرنسيين: أما التجربة 
الوحيدة ذات المغزى لدى العراقيين كانت خسارة 
القوات الأمريكية وتعثرهم مرتين: خلال الثمانية 
أسابيع التى سبقت دخول القوات الأمريكية بفداد. 
وتجرية الحرب العراقية - الإيرانية التى كانت عبارة 
عن حرب تقليدية. أى أن العراق لم تكن تمتلك قوات 
قادرة على تتفيذ عمليات مشابهة للعمليات التى كانت 
تقوم بها القوات الفيتنامية ضد القوات الأمريكية . 

صحيح أن المقاتلين الأجانب قد جلبوا معهم يعض 
الخبرات وتقلوها للعراق. وقد قدموا عددا من 
التقنيات الجديدة. ولكن مبكراً جداً وجدوا أن هذه 
الخبرات التى تمكنت من هزيمة الاتحاد السوفيتى فى 
أفغانستان لن ليس لها فعالية فى العراق. فقد أثبتت 
الأيام عدم جدية هذه الوسائل فأغلب المتسللين للعراق 
من الشباب وهم موجودون فى العراق لأنهم أرادوا ذلك 
وليس لأن منظمة محترفة قد دربتهم أو جهزتهم لذلك 
.كما أن علاقاتهم مع العرب السنة غير واضحة المعالم 
حتى الآن وأعدادهم صغيرة والتحدث عن تهديدهم 
العسكرى للقوات الآمريكية صحيح موجود ولكنه ليس 
مفزع أو مخيف بدرجة كبيرة . 

وعلى الجائب الآخرء. تتميز القوات الأمريكية 
بالتدريب العالي والتجهيزات الدقيقة. كما تمتلك هذه 
القوات حافزاً ودافعاً أكثر مما كانت عليه فى حرب 
فيتنام. ٠‏ ورغم أن القوات الأمريكية غير مدربة بصورة 
كافية حتى الآن على مواجهة حرب العصابات إلا أن 
القوات الأمريكية الحالية أثبتت تقدماً كبيرا ف 
الحروب التقليدية ومعظم المهام التى تقوم بها 7 
وأثد ثبتت كفاءة أكثر مما كانت عليه فى حرب فيتتام . 

ويعتير سلاح البحرية الأمريكية والجيش الأمريكى 
من أكثر القوات المدرية تدرن يبأ عالياً فى العالم 
فالوحدات النى انتشر: ت فى العراق انتشرت بأسلوب 
تموذجى يعكس التدريب الذى حصلت عليه منذ 
الثمانينيات سواء كان التدريب جماعياً أم فردياً. كما 
أن الجنود الأمريكيين قد اتنتضموا للقوات المسلحجة 
برغبتهم, ولهذا فالروح المعنوية للجنود الأمريكيين 
مرتقعة بصورة وا ضحة. صحيح أن هناك بعض 
المشكلات التى تواجه القوات الأمريكية فى العراق» 
ولكن هذه المشكلات ما زالت فى المستويات العليا ولم 
تنتقل بعد للوحدات الفردية بالشكل الذى يؤثر على 
أدائها لمهامها . 

وقد ساهمت مهارة الجنود الأمريكيين فى تقليل 
مقدرة المتمردين فى إصابة أو الحاق الأضرار بالقوات 


الأمريكية. فمهارة وخبرة الجنود الأمريكيين قللت من 
حجم الأخطار الساذجة التى يستغلها الأعداء كفرص 
لإلحاق الأضرار بالقوات الأمريكية. فكما هو واضح أن 
أعداء الولايات المتحدة الآن فى العراق أقل مهارة من 
أعدائها فى فيتنام. ولكن لا يمكن إنكار أيضاً أن 
القوات الأمريكية أصبحت أكثر مهارة مما كانت عليه 
فى فيتنام. 

ماهو أكشر من ذلك أن الجنود الأمريكيين يمتلكون 
عدداً كييراً من التجارب وإنجاز المهام الصعبة. فقد 
ساهمت القوات الأمريكية فى عمليات حفظ ا الصادج 
فى كوسوفو وأفغانستان بالإضافة للاث شتراك فى 
أنشطة إعادة الإعمار فى هذه الدول مع المساعدات 
الإنسانية. ولهذا كان انتشار الجنود الأمريكيين فى 
العراق قد أظهر حجم الخبرات الجديدة التى 
اكتسبوها . حيث نجحوا فى إعادة بناء شبكة المياه 
والصرف والمجارى وتقديم المساعدات الإنسانية 
والطبيعية للسكان العراقيين, والحفاظ على النظام 
تجاه الحشود المهددة دون توليد إصايات جماعية. 
والتجول فى الشوارع الخطرة.. كل هذا لم تكن القوات 
الأمريكية قادرة على القيام به فى فيتنام. كما أن آخر 
حرب كيرى خاضتها الولايات المتحدة ابتهات هلد عقد 
كامل ولهذا فعمليات حفظ السلام التى اشتركت فيها 
القوات الأمريكية ساهمت بشكل كبير فى زيادة التقنية 
لدى القوات الأمريكية فى قمع التمرد فى العراق . 

وفد ساهم التقدم التكنولوجى والتقنى للجيش 
الأمريكى فى الفترة ما بين 191/0 - ٠٠١6‏ فى إحداث 
ثورة فى قدرات الجيش الأمريكى ليس فقط فى 
الحروب التقليدية. ولكن أيضا فى مواجهة حرب 
العصابات. فعلى سبيل المثال. تسمح الذخيرة الموجهة 
فى قيام سلاح الجو الأمريكى بتوجيه الضربات المركزة 
للمتمردين العراقيين وهو ما حدث بالفعل فى الفلوجة 


أما المثال الأكثر وضوحاً على التقدم التقنى للقوات 
الأمريكية هو النظارات الليلية والتى تستخدمها قوات 
التحالف ضد المتمردين. حيث أصبعح الليل ملكا لقوات 
التحالف وليس للمتمردين كما كان يحدث فى حرب 
فيتنام عندما كانت القوات الفيتنامية الشمالية وقوات 
الفايتكانج تستغل ظلام الليل لمهاجمة القوات 
الأمريكية. ولكن الوضع فى العراق اختلف كثيرا حيث 
ساعد التطور التكنولوجى على انخفاض قدرة الأنشطة 
العدائية فى العراق ومن غير المحتمل أن يتطور هذا 
النشاط طللما تحافظ القوات الأمريكية على وضعها 
ومكانتها فى العراق . 

ساعدت طبيعة التضاريس فى العراق على جعل 
العراق ساحة مناسية لمكافحة التمرد فى العراق. 


صحيح أن الصحراء والأرض الزراعية قد تمثل غطاءً 
صغيرا للمتمردين إلا أن وحود العديد من المناطق 
الحضرية فى العراق ساهم فى استخدام القوات 
الأمريكية للعربات المدرعة. ومن المعروف أن العربات 
المدرعة تعد العمود الفقرى للقوات اليرية الأمريكية, 
فالتمرد العراقى فى الحقيقة هو حرب عريات على 
كلا الجانيين. حيث نجد أن الزرقاوى وأعوانه يقطعون 
يومياً آلاق الأميال على طول العراق للهروب من 
مطاردة قوات التحالف والقوات العراقية لهم. ما نريد 
أن نقوله أن طبيعة المقاومة أو التمرد فى العراق 
تتاسب الولايات المتحدة يشكل عام . 

ما نريد أن نؤكد عليه هو أن الفرض من هذا 
التحليل والوصف للقوات والاستعدادات الأمريكية ليس 
التقليل أو التهوين من حجم المخاطر التى تواجه 
الولايات المتحدة فى العراقء. ولكن بالعكس التحديات 
التى تواجه الولايات المتحدة داخل العراق خطيرة 
واحتمال الفشل فى العراق كبير. ولكن ما تؤكد عليه 
هو أن طبيعة تلك التحديات والمشكلات تختلف تماما 
عن التحديات التى كانت فى فيننام. ولهذا قلابد من 
الابتعدد عن المقارنات الخاطئة أثناء وضع 
الاستراتيجيات المناسبة للعراق الآن . 

دروس فيتنام: 

السؤال هناء هل من الممكن الاستفادة من تجرية 
فيننام لتحسين استراتيجيتنا فى العراق 5 

بالطبع هناك العديد من الدروس فى تجرية فينتام 
التى يمكن الاستفادة منها. ولكن الخوف هنا من 
خطورة تطبيق الدروس الخاطئة والابتعاد عن الدروس 
الصحيحة. ومن أهم الدروس التى يمكن الاستفادة 
منها وتطبيقها فى حالة العراق ضرورة تقليل الإصابات 
بين المدنيين. وإيجاد نوع من التكامل والتتسيق بين 
العمليات العسكرية وجهود إعادة اليتاء والممساعدات 
الإنسانية. ويبدو أن إدارة بوش قد استفادت كثيراً من 
تجربة فينام قبل ثلاثة عقود. ولهذا فمعظم العمليات 
والخطوات الناجحة للادارة الأمريكية فى العراق يبدو 
أنها رد فعل لتجربة فيننام. ولكن لا يعنى هذا أن هناك 
تطابقا بين التجربتين الفيتنامية والعرافية فالاختلاف 
كما قلنا فى الظروف والأحدات واضح فى الحالتين. 

إن التركيز على تجرية فيتنام والخلط الواضح بين 
العسكرى ضد حكومة مؤسسة ) وحرب العصابات ( 
استخدام أنواع معينة من القوات العسكرية فى إطار 
حرب غير مألوفة ) هذا الخلط بين المفهومين يقودنا 
إلى طريق خاطئ. خاصة على المستوى العسكرى, 
فاستراتيجيات مثل ' بقعة النفط' التى زاد الحديث 
حولها مؤخراً والتى تقوم على تركيز قوات التحالف 


علي عدد من المناطق المحددة. ثم تقوم بعد ذلك بفرض 
سيطرتها على كل المتاطق: رما تكزن مسلائمة أو عير 
ملائمة لحالة فيتنام: أما فى الحالة العراقية فهى غير 
ملائمة بصورة مطلقفة: لأن تطبيق مثل هذه 
الاستزاتيجية فى العراق والتركيز على منطقة معيئة 
وترك المناطق الأخرى مثل التركيز على مناطق الشيعة 
وترك ما يسمى بالمثلث السئنى خارج السيطرة سوف 
يزود المتمردين بالملاجن الآمنة التى لا د تتوافر لهم الآن. 
الحقيقةة. أن الوضع العسكرى فى العراق يقع فى 
القيام بعمليات إرهابية شبيهة الصلة أكثر بهحمات 
الانتفاضة:ء وقد استفادت بالفعل قوات التحالف من 
خبرات مواجهة هذا النوع من الهجمات. وهذا ما 
يحدت الآن فى العراق فقوات التحالف تركز على 
العثور على -وقتل- صانعى القنابل أكثر من التركيز 
على إيجاد القنابل ذاتهاء ولهذا يبدو أن الدروس التى 
يمكن استخلاصها من تجربة بريطانيا فى أيرلندا 
الشمالية. ريبما تكون أكشثر فائدة لقوات التحالف فى 
العراق من دروس تجرية فيتنام. أى حرب عصابات 
أخرى . 

ورغم ذلك فإن أى مثال تاريخى منفرد سوف يعانى 
سيب اختلاف الظروف من صعوبة تفسير أوضاع 
التمرد فى العراق ووضع حل له. ٠‏ فكل نوع من التمرد 
يختلف عن غيره. وتنسم الحالة العراقية بأنها ذات 
التاريخية التى تقف وراء الكفاح, ولهذا فإن الاستفادة 
من أى مشال تاريخى لا يمكن أن تتم بدون التعمق فى 
الوحيد الذى يمكن على أساسه استخلاص الدروس 
المفيدة . 

فالتاريخ بمفرده لا يمكن على أساسه استخلاص 
الدروس». ولكن يجب أن تكون هناك مروبة لإدراك 
الاختلافات بين التجارب الماضية والحاضرة . 

إن السيب الزئيسى الذي يجمل تخزية فينام عا كزان 
حاضرة فى أذهان وعقول الناس بالطيع هو أن 
العديد من الناس مخاوفهم من أن تخسر الولايات 
المتحدة هذه الحرب أيضا بسبب بعض أوجه التشابه 
السطحية مع تجرية فيتنام. فالولايات المتحدة قد 
وجود تشابه بين التجربتينء ولكن لو اتبعت إدارة بوش 
استراتيجية صحيحة فى حريها فى العراق فسوف 
يكون الرابح الولايات المتحدة والشعب العراقى معا . 


-١‏ نداء فائد الثورة الاسلامية الامام على خامئتتى إلى 
حجاج بيت الله الحرام فى موسم عام 1751 اله. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم ‏ , 

قَالٍ الله تعاليى: :هَإِذًا قَضِيّْتم مَنَاسكَكُم فَاذْكروا الله 
كذكركم اباعكم أو شد ذكرا 

٠ - اليفرة‎ 

الإخوة 0 والأخوات المسلمات 

ان أيام الحج هى أيام الأمل والبشرى. حيث يبعث 
جلال التضامن بين قاصدى بيت التوحيد الأمل فى 
القلوب من جهة؛ ويبشر اتحعاش الندوس نيركة ذكر الله 
بانفتاح أبواب الرحمة من جهة أخرى. 

وبعد أن يؤدَّى الحجّاج مناسكهم الملأى بالرموز 
والأسرار والمترعة فى نفسها بالذكر والخشوع. 
يعودون مرة أخرى إلى ذكر الله. وهذا التأكيد إنما يتم 
على أساس أن دذكر الله بنير القلوب الكثيبة ويبعث 
فيها نور الإيمان والأملء وعندما يكون القلب آملا 
مؤومناً فإنه يمكّن الانسان من الطييّ السليم 
للمنعطفات الحياتيّة الخطيرة الوعرة والوصول الى 
قمم الكمال المادى والمعنوى. 

إِنْ معنويّة السج تكمن كن كر الله الذى 

روحاً فى كل عمل من مناسك الحج؛ حب ين 
هذا النبع المبارك بعد انقضاء الحجٌ متدفقاً باستمرار 
وهذه الحصيلة حية على الدوام. 

إن الإنسان يقع فى ميادين حياته المتنوعة فريسة 

وحيثما تكون الغقلة يكون الانهيار الاخلاقى 

والانحراف الفكرى والهزيمة الروحيّة. 


وهذه التتداعهيات قد تؤدى بدورهاء بالإضافة 
لاضمحلال الشخصية الفردية للانسان. إلى هزيمة 
الشعوب وانهيار الحضارات. 
إِنّ الحجّ يشكل إحدى الخطط التى وضعها 
الإسلام لمحو الغفلة. وكأنَ بعده العالمى يعلن حقيقة أن 
الأمة الإسلامية مكلفة فى شخصيتها العامة - 
بالإضافة إلى الواجب الفردى لكلّ مسلم - بالعمل على 
محو الغفلة من وجودها. 
إن عبادات ٠‏ الحج ومناسكه تمنحنا فرصة 
الخلاص ولو مؤقتا من الأسر والتبعيّة الرّعناء للذة 
والهوى والبطرء ويملأ الإحرام والطواف والصلاة 
والسعى والوقوف وجودنا بذكر الله والقرب إلى 
ساحته؛ وغمر النفوس بلدّة الأنس بالله. 
ويعرفنا جلال هذا التجمع الفريد وعظمته على 
واقع الأمة الإسلامية العظيمة التى تتدالى على فوارق 
الشعوب والقوميات والألوان واللغات. 
فهذا الحشد المتراص المتناغم. وهذه الألسن كلها 
تحرتم بحديث واحد. وهذده الأبدان والقلوبي التى تتجه 
إلى قيلة واحدة. وهؤلاء الأفرادٍ الذين يمثلون عشرات 
الأقطار والشعوب. هؤلاء حفيعاً يرتيطون يكيان واحد 
ومجموعة عظيمة هى الأمة الإسلامية. 
والواقع أن الأمة الإسلامية مرت بفترة طويلة 
وهى فى غفلة عن ذاتها . 
فكانت الحصيلة المرّة لتلك الغفلة ما نلحظه اليوم 


من التخلف العلمى والعملى والخواء فى ميادين 
السياسة والصناعة والاقتصاد. 
والآن - وإزاء ما نشهده من تطور باهر حدث أو 

يحدث فى العالم - فَإِنَ على الأمّة الإسلاميّة أن تبادر 
إلى التعويض عن أنماط غفلتها الماضية. وهذا ما 
نشهد- لحسين الحظ - بعض بوادره فى عصرنا 
الحاضر مما يبشر بانطلاق حركة التعويض هذه. 

ويجب ألا نشكٌ مطلقاً .فى أن عالم الاستكبار يرى 

فى الصحوة الإسلامية واتّحاد المسلمين وتقدم شعويهم 

فى ميادين العلم والسياسة والإبداع أكبر عقبة يوجه 
سلطته وهمينته على العالم. ولذا فهو يعمل على 
مكافحته وإيقافه بكل ما لديه من فوة. 

وها هى تجرية عصرى الاستعمار والاستعمار 
الحداتئ مائثلة أمام الشعوب الإسلامية وهمى تواجه 
اليوم استعمار ما بعد الحداثة فيجب أن تستفيد من 
تلك التجرية فتمنع العدوّ من تكرار تسلطه الممتدٌ - 
من جديد - على مقدّراتها ومصيرها. 

لقد استخدمت القوى الغريية المهيمنة فى تلك 
العصور الكالحة المرّة كلّ الوسائل الشقافيّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة لإضعاف الأقطار 
والشعوب الإسلامية وفارضة عليها التفرقة والفقر 
والجهل. وقد ساهم فى تحقق ذلك الضعف النفسى 
وغفلة الكثير من رجالات السياسة وعدم تحمل الكثير 
من التحب الذكرية لسشولناتيع مما إدى إلى هب 
ثرواتنا والاستخفاف بناء بل وإنكار هويسا والقضاء 
على استقلالنا. وعدنا نحن الشعوب الإسلامية نضعف 
يوما بعد يوم. وراح الفزاة الناهيون الطامعون 
المتسلطون يزدادون قوّة باطراد. 

واليوم - ويبركة تضحيات المناضلين وشجاعة 
القادة فى بعض المناطق من العالم الإسلامى 
وإخلاصهم. حيث اتسعت أمواج الصحوة ةالإسلامية 
قدفقعتت بالشيّاب اليو الشعب فَى كثير من 
الأقطار الإسلاميّة إلى الساحة. واقفتضحت الصورة 
الغادرة للمتسلطين لدى كثير من السياسيين والقادة 
المسلمين - راح أساطين الاستكبار - من جديد - 
يستخدمون أساليب ماكرة جديدة لاستدامة سيطرتهم 
على العالم الإسلامى وتقويتها . 

وشعار نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان هو أحد 
هذه الأساليب الخذاعة. فها هو الشيطان الأكبر- 
وهو الذى يجسسّد الشر والعنف ضد البشريّة- يرفع 
لواء الدفاع عن حقوق الإنسان. ويدعو شعوب الشرق 
الأوسط الى الديمقراطيّة. 

إلا أن الديمقراطيّة التى تسعى أمريكا لتحقيقها فى 
هده الأقطار تعنى أن تفرز الانتخايات - الشعبية فى 


ظاهرها والأمريكية فى الواقع. بمعونة التآمر والرشوة 
والدعاية الانتخابية المفرية الشادعة - عملاء طيّعين 
مطيعين لأمريكا يحققون لها أهدافها الاستكبارية؛ وفضى 
طليعتها إيقاف المد الإسلامى وإقصاء القيم الإسلامية 
عن الساحة تارة أخرى. 

إن كل الوسائل الإعادقية والسياسية لأمريكا وغيرها 

من المتسلطين قد عبيّئت اليوم لكى تعرقل نهضة 

الصحوة الإسلامية أو تقمعها إن استطاعت. فعلى 
الشعوب الإسلامية أن تعى الموقف اليوم وتراقبه بحذر. 
كما أن على العلماء والمرجعيات الدينية والمشقفين 
والجامعيين والكتاب والشعراء والفنانين والشُباب 
والنخب. عليهم أن يتخذوا بكلّ وعى المبادرة المناسبة 
ليحولوا دون أن تبدأ أمريكا الجشعة مرحلة جديدة من 
هيمنتها الاستعمارية على العالم الإسلامى. 

ان رقع شهار الديمقراطية من قيل الطامعين الذين 
دعموا لسنين طوال الأنظمة الديكتاتورية فى آسيا 
وأفريقيا والقارة الأمريكية أمر مرفوض بلا ريب. كما 
أَنْ ادعاء مكافحة العنف والإرهاب من قبل من يدعمون 
أرقا الصهيونى ويرتكبون أكثر أنواع العنف دموية 

فى العراقٍ وأفغانستان: إنما هو ادعاءً يثير السخرية 

ولذلك فْإِن طرح شعار الدفاع عن الحقوق المدنية من 
قبل الشياطين الذين شجعوا باستمرار جرائم إرهابى 
دموى كشارون بحق الشعب الفلسطينى المظلوم إنما هو 
أسلوب ماكر يستوجب اللعن والتفور. 

إن أولئك الذين ارتكبوا جرائم جوانتانامو وأبو غريب 
والمعتقلات السرية فى أوروباء والذين احتقروا الشعبين 
العراقى والفلسطينى. وشكلوا المجموعات التى تستبيح 
أولئتك لا يحق لهم أن يتحدثوا عن حقوق الإنسان. 

إن الإدارتين الأمريكية والبريطانية اللتين تبيحان 
تعديب المتهمين. بل وسفك دمائهم فى الشوارع: 
والتخنصت على المكالمات الهاتفية للمواطنين دون إذن من 
القضاء ليس لهما الحق فى ادعاء الدفاع عن الحقوق 
المدنية. وإث الحكومات التى سودت وجه التاريخ 
المعاصر من خلال إنتاجها واستخدامها للسلاح الذرى 
والكيمياوى ليس لها الحق أن تفرض فيمومتها على 
مسألة منع انتشار التقنيّة النوويّة. 

الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات 

يمرّ العالم. خاصة العالم الإسلامى اليوم بفترة 
حساسة:. فمن جهة. يشمل مدّ الصحوة الإسلامية كلّ 
العالم الإسلامى. ومن جهة أخرىء تبدو بوضوح 
الصورة الماكرة لأمريكا وباقى المستكبرين من خلف 
ستار التزوير والرياء. ومن جهة ثالثة. يبدأ التحرك 
باتجاه استعادة الهويّة والقوّة فى أجزاء من العالم 


الإسلامى؛ حيث نجد فى بلد له عظمته كإيران المسلمة 
تتفتح براعم العلم والتقنية الذاتيّة المستقلة. وتترك 
الثشقة بالنفس أثرها على ترشيد الأجواء السياسية 
والاجتماعية فتمتد آثارها الى ميادين العلم والاعمار. 
ومن جهة أخيرة يسرى الضعف والانحطاط فى الهياكل 
السياسية والعسكرية للأعداء. 

إن العراق اليوم من جانب. وفلسطين ولبنان من 
جانب آخر يجسّدان ضعف القَوّة الأمريكية والصهيونية 
وعجزهاء رغم ادعاءاتها الكبرى. وإن السياسة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط واجهت فى خطواتها 
الأولى عقبات كؤود وإخفافقات تحولت إلى سلاح مضاد 
بيد المعارضين لها . إن الوضع الحالى يشكل فرصة 
للشعوب والحكومات المسلمة كى تمسك بزمام المبادرة 
وتقوم بعمل عظيم: 

إن مساعدة الشعب الفلسطينى المظلوم. ودعم 
الشضعب العراقى الواعى. وصيانة استقلال البنان 
وسوريا وسائر دول المنطقة واستقرارها ٠‏ يشكل كل ذلك 
واجباً إسلاميّاً عام فى حين تفوق مسؤولية النخب 
السياسية والدينيّة والثقافيّة والشخصيات الوطنية 
والشباب والجامعيين مسؤوليّة الآخرين. 

وإِنْ وحدة اتباع المذاهب الإسلامية وتآلف قلوبهم 
ونبذ الخلافات الطائفيّة والقوميّة. يجب إن يشكل أبرز 
شعارات هذه النخب. كما أن التحرّك العلمىّ 
والسياسى والجهد الثقافئ وتعبئة كل الطافات فى 
هذه الطلائع لابد أن يكون من اولونات خطايها المعلن. 

إنْ العالم الإسلامى لكى يحقق حاكمية الشعب 
وحقوق الإنسان لا يحتاج إلى وصفة خاطئة نقضها 
الغرب بنفسه باستمرار. 

فحاكمية الشعب إنما تستمد بكل وضوح من التعاليم 
الإسلامية, كما أن حموق الإنسان هى من أوضح الأمور 
التى أكد عليها الإسلام. 

رنعم؛ يجب أن نستمد العلم ممن يملكه أينما وأيا كان 
إلا أن على العالم الإسلامى أن يسعى للتخلص من 


حالة التتلمذ الدائم لدى الآخرين وأن يعتمد على 
طافاته الذاتية متجها نحو الإبداع والتحديث والإنتاج 
العلمى. 

ثم إِنْ القيم الغربيّة التى جرّت الغرب إلى الانحطاط 
الأخلاقى وأشاعت التحلل والعنف واستباحت الشذدود 
الجنسى والرذائل الأخرى من هذا القبيل لا تصلح 
للتقليد. فى حين يشكل الإسلام بقيمه السامية أروع 
مصدر للفلاح الإنسانى. فعلى النخب فى كلّ الشعوب 
مسؤولية مؤكدة لوعى هذه القيم ونشرها. 

إن الارهاب الوحشى الأعمى الذى يتخنذ منه 
المحتلون ذريعة للهجوم على الإسلام والمسلمين 
واستمرار لغغزوهم العسكرى أمر ترفضه التعاليم 
الإسلامية وتدينه؛ وَإنّ أل المتهمين فى هذه الخحوادث 
الإجرامية هم العسكريون الأمريكيون وأجهزة 
المخابرات الأمريكية والإسرائيلية التى يشكل سعيها 
للتأثير على عملية تشكيل الحكومة فى العراق أقرب 
أهدافها . 

الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات 

إنْ التوكل على الله تعالي. وعلى الوعود القرانيّة 
الحتميّة. وتوثيق عرى الوحدة الإسلاميّة. وأداء فريضة 
الحج بكلّ ما فيها من عطاء وغنى مستمد مسن ذكر 
الله واجتماع المسلمين القوى المتراصّ فى المناسك. كلّ 
ذلك يمكنه أن تشكل ضيماناً لتحقشيق كل الأهداف 
السامية للأمة الإسلاميّة. ونقطة بدء وانطلاق لهذه 
النهضة الشاملة. لتكون البراءة قولا وعملا من قادة 
الكفر والاستكبار فى هذه الفريضة نموذجاً عملياً. 
وخطوة أولي على هذا الطريق. 

وختاما أسأل الله تعالى للحجاج الكرام التوفيق 
وللمسلمين شمولهم فى دعوات الإمام المهدى روحى له 
الفداء. 


والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. 
سيد لن الخاميشى 


" - الجمهورية الاسلامية الايرانية: نافدة على الااحصاءات 


الخلفية التاريخية: 

تعتبر هضبة إيران من أقدم مراكز الحضارة للعصر 
القديم فى قارة آسياء ورغم أن تأريخ الإسكان فيها لم 
يحدد فإن هناك شواهد وأدلة مثيتة وواضحة تؤكد 
بأن هذه الأرض كانت مأهولة بالسكان منذ القدم. فقد 
بدأت هجرة الأقوام الآرية إلى هضبة إيران منذ الألفية 
الثانية قيل الميلاد. وأسس الأخمينيون عام 5١١‏ قبل 
الميلاد أول إمبراطورية كبيرة فى إيران وبعد ذلك حكم 
هذا البلد بالتوالى السلوكيون واليارت والساسانيون 
والأمويون والعباسيون و الصفاريون والسامانيون وآل 
بويه والفزنويون و السلاجقة والخوارزميون 
والإيلخانيون والمظفريون والتيموريون والتركمان 
والصفويون والأفشاريون والزنديون والقاجار وأسرة 
البهلوى. وقى شهر بهمن من عام ١١601‏ هجرى شمسى 
(شياط/فبرايرة97ام) إنهار التظام الملكى الذى دام 
مداه ألفين وخمسمائثة عام. وذلك بقيادة الإمام 
الخمينى ( رحمه الله) والانتفاضة الشعبية المباركة 
للشعب الإيرانى العظيم وتأسيس نظام الجمهورية 
الإسلامية . 

الجغرافيا الطبيعية: 

تقع إيران فى قلب الشرق الأوسط وتربط جسر بحر 
قزوين إلى الخليج (الفارسى) وشرقى القارة الآسيوية 
إلى غعرييها. وعلى الرغم من أنها تقع فى المنطقة 
المناخية الجافة فى العالم ولكنها تتمتع بالتنوع المناخى. 
حيث يمكن مشاهدة الفصول الأربعة فى مختلف 
أنحائها وفى وفت واحد 5 

* المساحة: تبلغ مساحة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانئية ١,148.140‏ كيلومتر مريع وتحتل المرتبة 
السابعة عشرة من حيث المساحة . 

* المناخ: المناخ فى إيران جاف نسبياً ومعدل 


إعداد: وزارة الشئون الخارجية 

إدارة المعلومات والبيحوث والعلاقات العامة 
شهر بهمن العام ١١84‏ هجرى شمسي 
باط ارقبراير العاهن ام 


هطول الأمطار فيها 76١‏ مليمتراً فى السنة . 

“ الموقع : تقع إيران فى الشرق الأوسط وغربى 
00 

“ا دول الجوار: تركمانستان وآذربيجان وأرمينيا 
وروسيا (فى مياه بحر قزوين) ودول سلطنة عمان 
والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والكويت والمملكة 
العربية السعودية (فى مياه بحر عمان والخليج 
الفارسى) وجمهورية تركيا والعراق وباكستان 
وأفغانستان. 

»ا عدد المحافظات : ٠١‏ محافظة 

»ها عدد المدن ٠:‏ ”518 مدينة 

“ا عدد القرى والأرياف 181١77:‏ قرية 

“ الحدود البرية مع جوارها : 875١‏ كيلومتراً . 

»ا الحدود المائية : "70-٠‏ كيلومتر . 

السكان والقوى البشرية : تعتير إيران من ناحية 
التركيبة العمرية للسكان من الدول الشابة فى العالم. 
ونظرا لهذه الميزة فإن توفير أرضية المشاركة الفاعلة 
للشباب والناشئثين وتوظيف قدراتهم والتخطيط لحل 
مشاكلهم ضرورة لا يمكن الإغماض عنها. 

ا عدد السكان : 1١7.27‏ ميليون نسمة . 

“ا عدد السكان فى المناطق الحضرية : ل/الا,غغ 
مليون نسمة 

»ا عدد السكان فى المناطق الريفية : 59,7١‏ ميليون 
ئنسمة 

“ا الكثافة: 7, ١غ‏ نسمة/كم ١,‏ 

“ا نسبة الزيادة الطبيعية : 1١,14‏ 7 

“ا نسبة البطالة : 7,؟١١701‏ 

“ا نسبة القوى الفاعلة والنشطة : 7١‏ مليون شخص. 

“ا عدد الموظفين فى القطاع العام : 5,55 مليون 


“ا الدين الرسمى : الإسلام والمذهب الرسمى الشيعة 
الإتنى عشرية (حوالى 2945.07 ). 

* الأديان المعترف بها : الزردرشتية واليهودية 
والمسيحية . 

“ اللغة الرسمية : الفارسية . 

“ الكتابة أو(الخط ): حروف الهجاء الفارسية 
المتكونة من 7١‏ حرفا . 

»ا ميداً التأريخ الرسمى فى البلاد : 
الشريفة . 

الحكومة: يعد الإطاحة بالحكم البهلوى فى شهر 
بهمن من عام ١١01‏ هجرى شمسى الموافق (فبراير 
عام 1514م ) أقيمت الجمهورية الإسلامية فى إيران. 
وفى استفتاء عام توجه الشعب الايرانى صوب صنتاديق 
الاقتراع ليختار الجمهورية الإسلامية بنسبة 99,4 2 . 

“ا نظام الحكم : الجمهورية الإسلامية . 

“ا تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية : ١"من‏ شهر 
بهمن العام ١١95‏ هجرى شمسى الموافق ١١(‏ فبراير 
ؤلاذام ). 

“ا الهيكل التنظيمى للحكومة: ولى الفقيه يشرف 
على السلطات الثلاث ورئيس الجمهورية يترأس 
السلطة التنفيذية وتدار شتون البلاد على أساس مبدأ 
الفصل بين السلطات . 

رئيس الجمهورية هو أعلى مسئول تنفيذى فى 
البلاد ويتم انتخابه عير عمليات الافتراع المياشر ولمدة 
سنوات. والسلطة التنفيذية تتكون من ١؟‏ وزارة 
وعدد من المؤسسات والهيئات العامة التى يشرف 
عليها نواب رئيس الجمهورية . 

“ا السلطة التشريعية : تتمثل فى مجلس الشورى 
الإسلامى الذى يتكون من 55١‏ نائبا يتم انتخابهم عبر 
انتخابات ولمدة 3 سئنوات وينم انتخاب رئيس المجلس 
سنوياً من قبل النواب . 

“ا السلطة القضائية : رئيس السلطة القضائية يتم 
تعيينه من فيل قائد الثورة ولمدة ه سنوات. 

“* مجمع تشخيص مصلحة النظام : يتكون من 714 
عضواء إضاقة إلى أعضاء مجلس صيانة الدستور ٠‏ , 

“ا مجلس صيانة الدستور: يتكون من ١7‏ شخصا 
(يعين القائد ستة منهم من الفقهاء العادلين وستة من 
الأخصائيين القانونيين يختارهم نواب مجلس الشورى 
الإسلامى و باقتراح من رئيس السلطة القضائية ) . 

المؤشرات الافتصادية: 

“* العملة: العملة الرسمية الرائجة فى إيران هى 
الريال (دولار - 25١‏ ريالا). 

“* الميزانية السنوية : 958 ألف مليار ريال. 

“ حجم السيولة النقدية : 418 ألف مليار ريال. 


الهجرة النيوية 


“ا نسبة نمو الصناعة :720,4 . 

* الاستيراد :- 55,956 مليون دولار. 

“* أهم الواردات : المكائن والأجهزة الصناعية الثقيلة 
والمنتوجات الغذائية والمواشى والمنتوجات الكيماوية 
والوسائل الكهريائية والإلكترونية. 

*ا التصدير : /8/,, 55 مليون دولار. 

* أهم الصادرات : النفط والغاز والمنتتوجات 
الزراعية والسجاد اليدوى والكافيار والفستق والحديد 
والصلب والمكائن الخاصة الخدماتية والفنية والهندسية 


»ا الدخل السنوى للفرد :٠٠٠,58؟,5؟١‏ ريال مأ 
يعادل حوالى( 15٠١‏ دولار) . 

“ا الشركاء التجاريون : المارات المتحدة وألمانيا 
وإيطاليا واليابيان وبريطانيا وكوريا الجنوبية وتر يا و 
الهند. 

“ الديون الخارجية : ١1,8‏ مليار دولار. 

“ا احتياطى العملة الصعبة :5,077 مليار دولار. 

»ا معدل التضخم : 2/١4‏ . 

مؤشرات قطاع الزراعة : 

“ا نسبة الأراضى المزروعة : ١5,5‏ مليون هكتار . 

“ إنتاج القمح: أكثر من ١١0‏ مليون طن. 

“ إنتاج الشعير : ",٠80‏ مليون طن. 

* إنتاج الآرز :د 46مخ,؟ مليون طن. 

“ إنتاج الذرة : ” مليونا طن. 

“* إنتاج اللحم الأحمر : 780 ألف طن. 

“ا إنتاج دجاج المائدة : ١6٠٠‏ ألف طن. 

“ا إنتاج الحليب: 1,7٠١‏ مليون طن. 

34 إنتاج السكر : 5 ألف طن . 

»ا مساحة الغابات : ١5,"‏ مليون هكتار. 

»ها مساحة المراعى : 5١‏ مليون هكتار. 

مؤشرات قطاع الصناعة والتعدين: 

“ا نسبة هذا القطاع فى الإنتاج المحلى الإجمالى : 
1١‏ /. 

34 أهم الصناعات : النفط والغاز والمتروكيماويات 
والصلب والنسيج وصناعة السيارات . 

“ا أهم الصناعات اليدوية : السجاد اليدوى واليبساط 
أو(السدو) والتتحفير على الحخشب وصناعة 
الفخار. 

“ا عدد العاملين فى هذا القطاع : 00010 شخصاً . 

* إنتاج أنواع السيارات : 8517١90‏ سيارة . 

“ إنتاج الصلب : ٠١‏ ملايين طن. 

“ إنتاج الإسمنت : 145,599 مليون طن. 

“ا أهم المتاجم فى البلاد :الفحم الحجرىاالمناجم 
المعدنية والملح ومناجم الكيماويات والأحجار. 


* القيمة المضافة للمتتوجات المعدنية :- 11١8:06١٠‏ 
مليون ريال. 5 
“ا عدد المناجم قيد الاستخراج : 5881 منجما . 


“ا عدد المناجم فى القطاع العام : 547 متجماً ٠‏ 

» عدد المناجم فى القطاع الخاص: 7015 منجماً . 

الطافقة: 

تعتبر الطاقة القوة الفاعلة والدافعة للتقدم والتنمية 
فى أى بلد ؛ وقد بذلت حكومة الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية جهوداً حثيثة فى هذا المجال. 

وتعد الطاقة الكهريائية من القطاعات الأساسية 
والبنية التحتية وعنصراً حيوياً لديمومة تنمية 
الصناعات والحياة الاجتماعية وتطويرها وتلعب دورا 
هاماً فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبصفتها 
من صناعات الأم تعتبر القوة الدافعة لتنمية وتطوير 
مختلف نشاطات البنية التحتية للاقتصاديات . 


“ا مجمل احتياطى النفط والغفاز : ١١٠١.8٠‏ مليار 
برميل . 

“ استيعاب إنتاج النفط :د ١,555‏ مليار برميل 
فى السنة. 

“ا صادرات خامات النقط المباشر : 957 مليون 
بزميل فى السنية + 


ا عدد مصافى التنقط : 1 مصافى . 
“ا احتياطى ايران للغاز : 51,10 ألف بليون متر 
“ا حجم تصفية الغاز ١55,1:‏ مليون مثر مكعب 
يوميا. 
«» تصدير النفط والغاز : 51,075 مليار دولار 
مبكويا: 
“ا عدد المشتركين فى شبكة الغاز : 0.17 مليون 
عدد المدن التى إمتدت قيها خطوط نمل القانز 
للاستهلاك المنزلى : 1١5‏ مدينة. 
“ا طول خطوط أنابيب الغاز للاستهلاك المنزلى فى 
المدن : 5/ ألف كيلو متر . 
“ إنتاج المنتجات البتروكيماوية : ,١‏ ؟١‏ مليون طن 
فى السنة . 
“ا حجم توليد الكهرياء : ١14,65‏ مليون كيلو وات 
ساعة . 
“ا عدد القرى و الأرياف المزودة بالطاقة الكهربائية : 
قرية . 
»ا عدد المشتركين للكهرياء: ١/8‏ مليون مشترك ٠.‏ ر 
»ا عدد السدود ( الخرسانية والترابية ) مين سدا 
(كان عدد السدود قبل الثورة الإسلامية سيدا وعدد 
السدود التى أقيمت بعد الثورة الاسلامية ١44‏ سدا ) 


“ا عدد السدود قيد الإنشاء :44 سداً . 

“ ترتيب إيران بين الدول التى تقيم السدود : الثالث 
يقد الصين و تركياة. 

“ا عدد المشتركين المستفيدين من شيكة المياه فى 
المدق 54:54 مليون فوع : 

“ا ععدد المدن التى تغطيها شبكة مياه الشرب : ١الا‏ 
مدينة . 

فطاع التجارة 

“ا حجم التبادل التجارى : 7١5‏ آلاف مليار ريال . 

»ا قيمة الواردات : "16,١60١‏ مليار دولار . 

“ا فيمة صادرات غير النقفطية : 0, ه مليار دولار. 

»ها عدد المناطق التجارية والصناعية الحرة :51 
مناطق . 
»ا عدد المناطق الاقتصادية الخاصة ١1:‏ منطقة. 

#«نكم الابمكخهان الواتلن كن المثاطلق الحدرة : 
7 مليار ريال. 

“ا معدل نمو الإستثمار 7235١‏ . 

*ا عدد المشاريع الاستثمارية الخارجية ١05:‏ 
مشروعا . 

*« حنه الآبنة كيار اللشارجى مهد :ظليعة الغورة 
الإسلامية : 45551/06٠-١‏ دولار. 

البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. 

“ا عدد أرقام الهواتف الثابتة : ١؟‏ مليون رقم. 

ا عدد أرقام الهواتف الجوالة : 6/ا١,‏ 0 مليون رقم. 

“ا عدد القرى والأرياف المستفيدة من الاتصالات 
الهاتفية : 47,8٠١‏ ألف قرية. 

“ا عدد المدن المزودة بشبكة الهاتف الجوال : ١لا/ا‏ 


مدينة. 

“ا عدد الطرود البريدية : 4١؛‏ مليون طرد فى 
السنة. 

«عدية مستخ ام شبكة الإكرنت 6ه ليون 
لطرق والمواصلات : 


“ا طول شبكة الطرق فى البلاد : 80/7١‏ كيلومتراً . 

طول الطرق السريعة "اتوستراد' فى البلاد : 
8 كيلومتراً . 

شبكة خطوط السكك الحديدية : 7084 كيلومتراً . 

. طول خطوط الطرق الرئيسية : 70877 كيلومترا . 

طول خطوط الطرق الفرعية : 507577 كيلومتراً . 

ا نقل المسافرين بواسطة خطوط السكك الحديدية 
:7591 مليون شخص فى السنة . 

نقل المساضرين بواسطة شبكة الخطوط الجوية : 
١0١‏ مليون شخص فى السنة . 


٠“‏ نقل المسافرين عبر الطرق : 711,1 مليون شخص 
فى السنة . 

المطيوعات والنشر : 

»ا عدد المطبوعات المنشورة : 7541/١‏ مطيوعة . 

»ا عدد الجرائد والصحف المرخصة ١91:‏ جريدة . 

»ا عدد الجرائد اليومية المنشورة ١١95:‏ جريدة . 

“ا عدد الجرائد المنشورة ' على مستوى اليلد" : 7ه 
جريدة . 

“ا عدد الجرائد المنشورة "محلياً " : ١1‏ جريدة . 

“ا عدد الجرائد المنشورة باللغة الإنجليزية : ؛ جرائد 


ها عدد الجرائد المنشورة باللغة العربية : جريدتان . 
“ا عدد الجرائد المنشورة باللغة الأرمنية : جريدة 
واحدة . 


“ا عدد الجرائد المنشورة للمكفوفين : جريدة واحدة 


شئون أخرى : 

“ا عدد الشيكات التلفزيونية : 7غ شيكة. 

»ا عدد الشبكات التلفزيونية فى المحافظات : ٠١‏ 

»ا عدد الشبكات التلفزيونية التى تبث البرامج على 
مستوى البلاد ١:‏ شبكات. 

»ا عدد الشبكات التلفزيونية الدولية : ؛ شيكات. 

»ا عدد الشبكات الإذاعية : 4 شبكات. 

“ا عدد دور السينما النشطة :18" داراً. 

“ا عدد متفرجى دور السيتما: ١١,8١05‏ مليون 
شخص. 1 

“ إنتاج الأفلام السينمائية : 44 فيلما. 

ها عدد المكتيات العامة : ١08٠‏ مكتية . 

“ا عدد عناوين الكتب المطبوعة : 4١‏ ألف عنوان 
كتاب. 

“ا عدد الكتب المطيوعة : ”0/!, ١07‏ مليون مجلد. 

»ا عدد مكاتب الوكاللات والصحف الخارجية فى 
البلاد : 8٠١‏ مكتباً. 

»ا عدد السائحين الأجانب : ١,040‏ مليون شخص. 

*ا عدد !ا لمستفيدين من تأمين الضصمان الإاجتماعى : 
١1‏ ,ل مليون شخص. 

»ا عدد المستفيدين من التأمين الصحى :575,8 
مليون شخصيٍ 

< نمث الريك زه 

شئون المرأة: " 

»ا عدد النساء: 7" مليون نسمة . 

“ نسبة المرأة العاملة :749 . 


“ا نسية المعلمات من إجمالى المعلمين : .726*-٠.0‏ 
نسبة تلميذات المدارس من إجمالى التلامين : 6٠‏ 
504 

“ا نسية الطاليات التى دخلن الجامعات :54 7/2 . 
»ا عدد الطالبات الجامعيات : 250537506 طالية . 
»ا عدد الموظفات فى القطاع العام : 75١٠لا‏ موظفة 
"ابنسنة 1 
“ا النسية المثوية لحضور المرأة فى القطاع العام : 


غ.5/. 

»ا المنظمات والهيئات النسوية غير الحكومية ١55:‏ 
منظمة وهيئة . 

“ا عدد النائبات فى مجلس الشورى الإسلامى : ؟١‏ 
نائية . 

* نسبة المقاعد التى تحتلها المرأة فى مجلس الشورى 
الإسلامى :؛ “7 . 


“ا عدد النساء اللائى يستفدن من المؤسسات 
الرياضة الخاصة لرياضة المرأة : حوالى مليون نسمة. 

الصحة والعلاج: 

“ا حجم وفيات الأطفال دون سن © سنوات : 5 من 
الألف . 

“ا عدد المستشفيات :ا مستشفى . 

“ا عدد الأسرَّة فى المستشفيات : 7٠١7‏ ألف سرير . 

“ نسبة الأسَرَّة : سرير واحد لكل 097 شخصاً. 

* عدد المراكز الصحية والعلاجية : 7١40‏ مركزاً . 

»ا عدد الدور الصحية : 15١77‏ دارا . 

“ا عدد مراكز الإسعاف : 58؛ مركزاً . 

ا عددد المصائع المنتجة للآدوية ضرال لها : 

> معدل طول العمر : ,١‏ سنة . 


المصادر : 

نيذة عن التطورات الإقتصادية لعام ١577‏ هجرى 
شمسى (4١٠5م  )‏ الصادرة عن المصرف المركزى 
للجمهورية الإسلامية الإيرانية والموقع على 
الإنتردت :(( .((؟1. أمان. لاملا 

تقرير عن مرور ربع شرن من إنجازات الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية (( من عام 507١حتى‏ العام ١١4١‏ 
هجرى شمسى )) الموافق " 191/4 م 007لام”. 

- موقع مركز الإحصاءات الإيرانية على الإنترنت : 
١ ((‏ (( 01.15 أع5. نييما 

-المطبوعات فى نظرة إحصائية (؟) العام 1١87‏ 
هجرى شمسى الموافق 4١٠٠م‏ . 

- تقارير عن الإنجازات السنوية لمختلف الوزارات 
لعام ١١87‏ هجرى تمسى الموافق 4١٠٠م.‏ 


الصادرة باللفة المارسية في شهردي 14" اهش. 
ديسمبرة١٠/يناير؟١٠ام‏ 


آربعة قفضايا رئيسية شغلت الصحف الإيرانية 
الصادرة باللغة الفارسية فى شهر دى 582١اها‏ ش. 
المواقق ديسمبر /5٠١0‏ يناير 7١٠٠م.‏ يأتي على رأس 
هذه القضايا قضية الملف النووي الإيراني. حيث انبرت 
الصحف سواء ذات الاتجاه الإصلاحى أو الاتجاه 
المحافظ إلى الدفاع عن موقف إيران وحقها في 
الحصول على التقنية النووية. وان كانت كل صحيفة قد 
اتخذت زاوية خاصة تنظر من خلالها للقضية. فتقدم 
عرضا أو رأيا أو نقدا يتعلق بهذه الزاوية. هقد أكدت 
صحيفة همشهري في افتتاحية عددها بتاريخ 
7 0 آم على ضرورة أن تخرج إيران من عزلتها 
وتمارس دورها المنوط بها على الساحة الإقليمية 
والدولية بكل ما أوتيت من إمكانات وقوة. أما صحيفة 
كيهان فى اقتتاحية عدده5/5؟١‏ ققد رصدت العناصر 
الهامة في الملف النووي. وركزت على أهمية استمرار 
المباحثات حوله. في حين اتجهت صحيفة رسالت في 
افتتاحية ع عدد ١١1/53‏ مباشرة إلى مناقشة الاقتراح 
الروسي ب اليورانيوم من خلال إنتاج شركة 
صية إبراقة مكتدركة رعو متها روسيا . حيث أكدت 
ا أن هذا الاختراح يخدم المصالح الروسية أكثر 
مما يخدم المصالح الايرانية. بل يخلق الفرصة للتسلط 
الروسي والأجنبي على المشروع: وقد شاركت صحيفة 
التضامن (همبستكي) في افتتاحية عدد ١١/51١‏ 
صحيفة رسالت الرأي بأن هذا الاقتراح يسبب أضرارا 
لإيران. وكانت صحيقة التضامن شى افتتاحية 
عدده؟/١١‏ قد أكدت على أن إيران لا تشكل تهديدا 
عالميا. أو لأية دولة. واعتبرت صحيفة رسالت فى 
افتتاحية عدد ١١/151‏ الحركة الأمريكية للضغط على 
إيران حركة خادعة. وأكدت صحيفة جمهوري إسلامي 
في افتتاحية عدد ١5/5١‏ أن الاقتراح الروسي مجرد 
خدعة لتعويق حركة الملف التووى الايرانى. وكشفت 
صحيفة كيهان فى افتتاحية عدد ١١/5١‏ حقيقة 
الاقتراح الروسي بأنه يشبه الجزرة المعلقة أمام 


الحصان لحثه على السرعة لتوصيل أسياده إلى 
هدفهم. واعتبرت صحيفة شرق فى افتتاحية 
عدد5/١1/1١٠1م‏ أن الاقتراح الروسي وسيلة لتحقيق 
تبعية إيران لروسيا والولايات المتحدة. ودعت صحيفة 
الشمس (آفتاب) في افتتاحية عددها بتاريخ؟/١‏ إلى 
التعقل في مناقشة الاقتراح الروسي من أجل الخروج 
من الآزمة وتفادي الضغوط الفريية على إيران: 
وناقفشت صحيفة اطلاعات فى افتتاحية أعداد 
0 حرب الدعاية الغريية الموجهة ضد 
إيران وفندت زعم عدم الثقة في إيران: مؤكدة أن على 
الغرب أن ينهي هذه الحرب. وأن يتجه مباشرة إلى 
المباحتات لأنها الطريق الوحيد لحل قضية الملف 
النووي | الإيراني: واعتبرت صحيفة التضامن 
(هميستكى) في افتتاحية ١/١7‏ التهديدات الغربية 
ايران بمثاية تهديد يبندفية فارغة. وسخرت صحيفة 
جمهوري اسلامي في اقتتاحية عددها بتاريخ5١/١‏ من 
الافتراحات الروسية التي تبدو مشفقة على إيران وهي 
فى حقيقة الأمر طامعة فيهاء. كما استخفت فى 
افتتاحية عددها في ١/17‏ من استخدام الولايات 
المتحدة ه للأمم المتحدة لعية في يدها. ودعت صحيفة 
كيهان في افتتاحية عدد7/١‏ إلى استخدام أسلوب 
الدبلوماسية الفعالة في معالجة القضايا العالقة. 

كانت نتائج الانتخحايات البرلمانية العراقية من 
القضايا التى استحوذت على اهتمامات الصحف 
الايرانية الصادرة باللفة الفارسية. حيث حذرت 
صحيفة كيهان فى افتتاحية عددغ؟/١؟١‏ الائتلاف 
الشيعي من الابتهاج بالنصر الذي حققه في 
الانتخابات. مؤكدة وجود المخاطر التى يمكن أن تواجهه 
بسبب استمرار الاحتلال الأجنبي للعراق. ومحاولته 
إيجاد الفرقة بين أبناء الشعبء. أما صحيفة اطلاعات 
فى افتتاحية عدد ١7/78‏ فقد أبدت فرحتها 
بالاشتراك الجماهيرى الكبير فى الانتخابات العراقية 
البرلمانية. مؤكدة أنه بداية الطريق لامتلاك شعب 


العراق زمام مصيره. كما طاليت المسئولين الإيرانيين 
في افتتاحية عدد 11/14 بجعل الآمن الداخلي على 
رآس أولويات المرحلة المقيلة ٠‏ وأكدت صحيفة زسيالت 
فى افتتاحية عدد ١١/55‏ أن احتياجات العراق فى 
المرحلة القادمة تتمثل في خروج قوات اي 
التتضامن والوحدة الوطنية. الوقوف صفا خلف 
المرجعية الدينية واتباع تعليماتها. كما أشارت صحيفة 
جمهوري اسلامي في اقتتاحية أعداد 
57 ااوا/ إلى المخاطر التي تهدد العراق ضفي 
المرحلة المقبلة مؤكدة على أن المقاومة واستمرارها هن 
السبيل الوحيد لضمان استقلال وأمن وسيادة العراق. 
كما حذرت من خطر الفرقة وتفتيت العرقيات الذى 
تستخدمه الولايات المتحدة سلاحا لانجاح مؤامرتها 
ضد العراق. أما صحيفة شرق فى افتتاحية عدد 
1/57 فقد اعتبرت الدعم الإيراني للعراق هو الورقة 
الرابحة للشعب العراقي. مؤكدة في افتتاحية:؟5/؟١‏ أن 
الولايات المتحدة تكره ظهور دولة شيعية ثانية في 
المنطقة من خلال النظام العراقي الجديد. 
كانت القضية الأخرى التي أثارت اهتمام الصحف 
الإيرانية هي قضية الضغوط الغربية على سورياء 
خاصة مع الحديث الذي صدر عن عبد الحليم خدام 
النائب السابق للرئيس السوريء والذي شن فيه هجوما 
على النظام الحاكم في سوريا وتورطه في قضية مقتل 
الحريري رئيس الوزراء الليناني السابق. فقد ريبطت 
صحيفة اطلاعات بين القضية السورية واللبنانية فى 
افتتاحيات أعدادها بتاريخ اواو؟و4/١‏ مشيرة إلى بدء 
العد التنازلي للأزمة اللينانية ٠‏ ووصفعت حديث عيد 
الحليم خدام بأنه خنجر موجه إلى الشعيين السوري 
واللبناني. حيث عرضت الحديث منتقدة إياه ومستشكرة 
هذه الإثارة الجديدة التى لا تحتملها الظروف الراهنة 
للشعبين؛ أما صحيفة جمهوري اسلامي في افتتاحيات 
أعدادها بتاريخ "و؟و4/١‏ فقد عرضت تداعيات 
اغتيال الحريري وربطت بينها وبين تصريحات عيد 
الحليم خدام.؛ مؤكدة أن مسئولية دعم الشعبين السوري 
واللبناني تمع على عاتق كل دول المنطمقة وخاصة الدول 
العربية لكي يخرجا من الأزمة التي تعصف بهماء في 
حين قامت صحيفة شرق فى افتتاحية عدد ١/١‏ بنقد 


حديث عيد الحليم خدام مفندة إياه. كما آكدت في 
افتتاحية عدد0/١‏ سقوط خدام السياسى يعد أن جعل 
من نفسه ألعوبة في يد الدول الغربية:؛ التي تسعى 
لمحاربة سوريا ولبنان وتفتيت عناصر الأخوة والمحبة 

وه إطار متابعة التصريحات والتتحركات 
الإسرائيلية هاجمت الصحف الايرانية إسراثيل 
لقيامها بتهديد إيران وشن حرب إعلامية ضدهاء 
فوصفت صحيفة اطلاعات في افتتاحية عددة/١‏ 
شارون بآنه عسكري مجرم وسياسي وقح ولا ينيغي 
الحزن على ذهابه أو تعليق القضية الفلسطينية يه. 
كما هاجمت صحيقة رسالت فى افتتاحية عدد ١/4‏ 
الحكومة الإسرائيلية لمنعها منظمة حماس من 
الاشتراك فى الانتخايات الفلسطينية التشريعية. 
مؤكدة آن حماس قوة لا يمكن إنكارها على الساحة 
الفلسطينية. أما صحيفة جمهورى اسلامى فى 
افتتاحية عدد16/١‏ فقد حاولت أن تبين وضع العالم 
العربي بعد رحيل شارون مؤكدة أنه لن يحدث تغيير 
كبير. وكذلك فعلت صحيفة شرق فى اقتتاحية 
عدد8/١‏ ووصلت إلى نفس النتيجة. في حين ذهبت 
صحيفة كيهان فى افتتاحية عدد ١1/11‏ إلى أن 
إسرائيل تدق ناقوس موتها إذا فكرت في التعرض 
لإيران أو ضرب منشآتها النووية. 

احتل الوضع الداخلي أيضا جانيا من اهتمامات 
الصحف الإيرانية. وتوزع هذا الاهتمام بين مناقشة 
ميزانية السنة الإيرانية الجديدة التي عرضها الرئيس 
أحمدي نجاد على مجلس الشورى الإسلامي لإقرارهاء 
كما فعلت صحيفة كيهان في افتتاحية أعدادها يوم 
؟وهو7 ١/١‏ : والتضامن في امكتتاحية عددي ولا/١‏ لأو 
الاهتمام بالحوار الداخلي بين الجماعات السياسية كما 
فعلت صحيفة افتاب في افتتاحية عددي 6٠و21/14‏ 
وصحيفة شرق في اقتتاحيات أعداداولاوم/١:‏ ٠أو‏ نقد 
سياسة الحكومة وأساليبه كما فعلت صحيفة التضامن 
في افتتاحية عددي 6و1 .١/١‏ وصحيفة رسالت في 
اقتتاحية أعداد ؟وغودا/رت: وصحيفة ة كيهان في 
افتتاحيةلاكو5/8/؟اواوكو؟/١,‏ وصحيفة شرق فى 
افتتاحية عددي؟ولا/, ١‏ 1 


أحمدى نجاد المختلف حوله 


أصبح الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد بتصريحاته 
وأعماله ظاهرة سياسية ليس على مستوى الساحة 
السياسية فى إيران وحدهاء بل على المستويين الإقليمى 
والدولى. واختلفت الآراء والنظريات حوله بين من يعتبره 
قدوة سياسية للحكام. ومن يراه مثالا للحمق وعدم الحنكة 
السياسية. من المحللين من وصفه بأنه ألعوبة فى يد الزعيم 
الإيرانى سيد على خامنئي. يحركها كيف يشاء. من أجل 
تحقيق مصالحه السياسية, أو تنفين أهدافه الاستراتيجية. 
ومنهم من وصمه بأنه أمل الفمراء والمحرومين 
والمستضهفين الذين طال انتظارهم لمن يرفع عنهم الظلم 
والحرمان. ومن السياسيين من اعتبره مستغلا للخلاف 
وعدم تماسك الأحزاب السياسية الإيرانية. فخرج منشقا 
عليها. فتابعه المنشقون منهاء ومنهم من اعتبره سياسيا 
محنكا بالفطرة استطاع أن يضع لنفسه شعارات محببة, 
وسياسة مطلوبة يشق بها المسافات إلى سدة الحكم. 

إذا كان الرئيس أحمدى نجاد ظاهرة سياسية. فأى نوع 
من الظواهر هو؟ أهو مثال متغير (موضة)؟ أم قيمة ثابتة 
فى الثقافة السياسية الإيرانيةة 

إن نجاح أحمدى نجاد فى الوصول لرئاسة الجمهورية 
الإسلامية من خلال تأييد شعبي. جعله يرى أنه يستطيع 
أن يمضى قدما فى سياسته على أساس الأفكار الأولى 
للخميني. الذى يعتقد أن إيران ذات رسالة عالمية: وأن 
الثورة الإسلامية قد قامت بتشكيل وتثبيت نظام إسلامي. 
نجح فى صموده أمام أعدائه. عندما وضع فى اعتباره أنه 
يمهد للحكومة العالمية للإسلام. ومن هنا تتمحور حركته 
الأصولية حول أساسين: أحدهما عقائدى يتمثل فى 
الخطاب الشيعى الجديد للحوزة العلمية. والآخر قومى 
يتمثل فى القيم التراثية للشعب الإيراني. مع الأخذ 
بالوسائل التقنية التى تخدم التوجهات الفكرية والثقافية 
الحديثة. 


أ.د. محمد السعيد عبد المؤمن 
أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس 


لاشك أن ظاهرة أحمدى نجاد لها أطر أساسية. منها ما 
يتعلق بالصفات الشخصية. ومنها ما يتعلق بالثقافة؛ ومنها 
ما يتعلق بالبيئة الخاصة والعامة. إضافة إلى الضغوط 
الداخلية والخارجية. فضلا عن مستجدات الأحداث. ومن 
الواضح أن الرئيس أحمدى نجاد يدرك فى أعماقه أنه من 
تلك السلالة التى تشريت الإسلام؛ وتعمقت فى المذهب 
الشيعي. وهو فى إطار ذلك يؤمن بأن إيران صاحبة رسالة 
عالمية لأنها فى ماضيها حملت الدين الإسلامى إلى شعوب 
آسيا وأفريقيا. كما أدخلت الكثيرين فى المذهب الشيعي؛: 
وهو من خلال قراءته لتاريخ إيران الإسلامى بهذا التوجه 
يؤمن بالحكومة العالمية للإسلام: وبحتمية قيامها وتحقق 
أهدافهاء كما يؤمن أن الولاية المحورية هى إرساء جميع 
القيم الإسلامية ومتطلبات الولاية فى البلاد. كذلك يؤمن 
بضرورة توجيه الثورة نحو العالمية التى كانت وستظل 
الهدف الرئيسى للثورة الإسلامية. 

كما أن أحد أهم أطر ظاهرة أحمدى نجاد يتمثل فى 
البيئة الفقيرة التى نشأ فيهاء وهى أحد أزقة حى جنوب 
طهران الفقير بعد نزوحه مع أسرته من مدينة كرمسار 
الفقيرة مسقط رأسه. وقد وجد من احتكاكه بالمقراءء, 
واندماجه مع البسطاء أن لديهم طاقة هائلة يمكن من 
خلالها تحقيق ثورة الحفاة لمصلحة تقدم البلاد. فهو يؤمن 
بالقيادة الشعبية الدينية باعتبارها أساس الحكومة 
الإسلامية التى تلعب الجماهير دورا أساسيا فيهاء ولا 
يتشكل النظام بدون وجودهاء ومع تأكيد أحمدى نجاد على 
أنه سيظل ملتصقا بالشعب يعتمد على جنود مجهولين 
كانوا يعملون معه فى صمت. واستحقوا أن يجدوا موقهعا فى 
الضوء. 

إن تخصص أحمدى نجاد فى مجال الهندسة الميكانيكية 
الذى أكسيه الصبغة العملية:؛ بما له من عقلية منظمة, 
وتفكير علميء وأداء تجريبيء. جعله يبرع فى التخطيط 


الواعى والحركة الديتاميكية. وجعله يؤمن بالإدارة المتطورة 
من خلال محور العدالة. كما يؤمن أن التنمية المستوردة ولو 
كانت تقنية لا يمكن أن تساعد على تقدم البلاد لأنها 
استمرار للتبعية. ومن ثم فهو يدعو إلى إنتاج ودعم العلم 
الوطنى؛ وضرورة التحرك فى اتجاه الدراسات المحورية لا 
استهلاك العلم. 

جاءت تجرية أحمدى نجاد خلال الخدمة العسكرية 
أثناء الحرب العراقية - الإيرانية. بعد أن تحولت الحرب 
إلى جهاد مقدس ضد الكفر والاستكبار. مكملة لمفهومه 
حول العلاقات العادلة. وقد جعله ذلك يدرك أن التحديات 
مع العالم المادى تاريخية وليست مقطعية. وأن تفكيك العدو 
عن الصديق أمر مهم. يساعد على إحباط مؤامرات 
الأعداء. وقد عودته الحرب على خوض المناطق الممنوعة 
دون خوفء وهو يؤمن أن ميدأ العزة والحكمة والمصلحة 
ينبغى أن يكون أساس السياسة الخارجية للبلادء ومن ثم 
فمن الضرورى دعم العلاقات مع كل الدول التى تعترف 
بالحقوق الطبيعية والقانونية لإيران. ولا تتبع سياسة 
العدوان والتسلط عليها. وإقامة علاقات عادلة خاصة مع 
دول الجوار. وأن حوار إيران مع العالم ينبغى أن يكون على 
أساس قواعد منطقية وأصولية. ومعايير مقيولة للشعب. 
وهو يدرك أن العالم ليس الدول الغربية وحدهاء بل يسيققها 
دول الشرق فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما يرى 
أن إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية قرار 
إيراني» مرتبط بمصالح إيران وضمان حقوقها. وهو لا 
يخشى من عودة هذه الملاقات مع حساب المكسب 
والخسارة. وفى مقابل دعوة الولايات المتحدة لإقامة شرق 
أوسط موسع. يدعم أحمدى نجاد دعوة طهران لإقامة 
"شرق أوسط إسلامي” من منطلق ع قائدىء والرئيس 
الإيرانى يعتقد كأصولى أن فوة إيران تزيد مع وجودها 
ضمن تكتل إسلامي؛ لذلك يطور علاقاته مع دول الخليج 
والدول العربية والإسلامية. مع تطوير منظمة المؤدمر 
الإسلامى من أجل أن تكون أكثر فاعلية. 

إذا كان المشروع النووى الإيرانى يتداخل مع ثوابت 
عقائدية واستراتيجية وثورية للنظام. فضلا عن تداخله مع 
مشروعات أخرى سياسية واقتصادية وعسكرية. ققد حدد 
أحمدى نجاد قواعد أساسية لا تتازل عنهاء مثل: ضرورة 
استمرار البرنامج النووى دون توقف. وضرورة السعى 
للحصول على تقنية نووية متقدمة بأى وسيلة ممكنة. 
وضرورة الاستمرار فى تخصيب اليورانيوم فى الداخل. 

ريما يتصور البعض أن تصريحات الرئيس الإيرانى 
الأخيرة سواء المتعلقة بحذف إسرائيل من خريطة الشرق 
الأوسط أو ترحيلها إلى أوروبا أو أمريكاء والتى أبدت 
الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والغرب انزعاجها 
منها كما استنكرها مجلس الأمن. عشوائية: إلا أنها تتطلق 


من خلال مبدأ تقره الشعوب وتعترف به منظمة الأمم 
المتحدة. وهو مبدأ العدالة فى العلاقات الدولية. وهو مبداً 
أصولى يبنى عليه الرئيس أحمدى نجاد تصريحاته. فمن 
المنطقى يدفع طرف نتيجة ظلم طرف آخر لطرف ثالث. 
وهو ما حدث فى فلسطين التى دفعت تمن اضطهاد أوروبا 
والنازى لليهود. وكل ذديها وجود حائط المبكى فى أراضيهاء 
فضغط اليهود وتدللوا لكى لا يقيموا فى المقار التى رشحت 
لهم فى أفريقيا واستراليا وأمريكا. فإذا كان الرئيس 
الإيرانى يتجه إلى أصولية متشددة. فهو يعمد إلى تثبيت 
نفسه فى الساحة الداخلية على أساس الدعم الشعبي. 
كضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد. وكذلك إزالة 
العنف والتوتر من المنطقة. وتكريس الجهود للتنمية من 
خلال الاستمّرا رالداخلى والإقليمي. دون تفريط فى 
الأصول. 

أحمدى نجاد يختلف مع أولئتك الذين استمروا فى 
مقاعد السلطة منذ أوائل الثورة. وفرضوا فكرهم على 
الأجهزة السياسية والاقتصادية فى الدولة, مع ارتكابهم 
أخطاء فاحشة, ثم قادوا الرأى العام إلى صراعات سياسية 
عبثية من أجل إخفاء هذه الأخطاء عن المجتمع. مما نتج 
عنه استفحال المشاكل الاقتصادية. دون أن يكون هناك 
تخطيط واضح لمعالجة هذه الأخطاء. ولا معنى لحدوث 
ذلك إلا التراجع عن النظام الإسلامي. ويؤكد أحمدى تجاد 
أن سنوات الحرب الثمانى مع العراق كانت عصيبة. وحملت 
معها المعاناة. لكن مخططو السياسات الاقتصادية جروا 
الرأى العام إلى جدال كاذب بين اليمين واليسارء بين 
الاين شتراكية والرأسمالية. من خلال نظرة سطحية. مما 
أضاع الكثير من المصادر المالية والفرص الاقتصادية 
الحقيقية. وفى فترة التعمير وإعادة البناء لم تكن أهداف 
السياسة الاقتصادية واضحة؛ ولم تكن للسياسة النقدية 
أسس صحيحة: ومن كان ينتقد هذا الأمر كان يتهم بأنه 
ضد التعمير وإعادة البناء. كذلك كان الأمر فى المجال 
السياسي؛ حيث أعطى هذا التوجه الفرصة للدعاية الغربية 
والأمريكية ضد إيران. ووصفها بمعاداة الحرية وحقوق 
الإنسان. فكان ما تتشره الصحف الحزبية أساسا للمادة 
التى تستغلها الولايات المتحدة الأمريكية للهجوم على إيران: 
فى حين كانت حرية الرأى والتشر متاحة لمعارضى النظام: 
وكانت أقوال عبد الله نورى وغلامحسين كرياسجى أثناء 
محاكمتهما تتشر على الملاً. كما كانت تعليقات الصحف 
على انتخابات مجلس الخبراء وانتخابات مجلس الشورى 
فى دورته الرابعة. تعطى الفرصة للقول بأن نظام ولاية 
الفقيه نظام استيدادى وغير ديمقراطي: فكانت صحف 
الأحزاب سواء كانت لكوادر البناء أو مجاهدى الثورة 
الإسلامية أو المؤتلفة الإسلامية. تردد ما تنشره أجهزة 
الدعاية الغريية المضادة من وتفسيم كاذب للساحة 


السياسية بين اليمين واليسار. لقد تلاشى السوق (اليازار) 
وحلت محله الشركات الاستثمارية التى يبلغ رأسمالها 
المليارات. كغطاء للمعاملات الكبيرة دون أن يكون لها اسم 
أو رسم أو حتى تدفع الضرائب. وحملت الاقتصاد الوطنى 
أعباء ثقيلة. وأساءت إلى صورة النظام الإسلامي؛ فالبعض 
يخطئ والبعض يكيل الاتهامات لعلماء الدين وحزب الله. 

ويؤكد الرئيس أحمدى نجاد أن تقسيم الجماعات 
السياسية والأحزاب إلى يمين ويسار ليست له أصالة. 
ورفضه زعيم الثورة الراحل والحالي؛ لأنه لا يحقق فعالية 
النظام؛ وينمى القوى المعادية للثورة. ليس فى القرآن ما 
يدعم هذا التقسيم وليس فى حكومة الإمام (علي) ما 
يسمح بتقسيم الألوان إلى أحمر وأزرق. إن إصلاح 
الاقتصاد القومى ونشر الثقافة الإسلامية يحتاجان إلى 
عمل دعوب وقدائيء وإن حماية حقوقنا على الساحة 
الدولية تتطلب تدبيرا وشجاعة وحكمة واستفادة من قدوة 
الباسيج. 

لقد وعد أحمدى نجاد الجماهير ألا يعين فى المناصب 
إلا من هو جدير بها وأن تقوم أحكامه على العدالة. دون 
صلة القرابة أو النسب أو الصداقة, فأخذ تعهدا كتابيا على 
وزرائه بهذا المعنى واعتبره ميثاقا للحكم وأسلوبا لتعيين 
معاونيهم. رغم أن النظام القبلى وتعيين أهل الثقة متوغل 
تماما فى النظام وحكومته. لذلك فرغم حرص الرئيس 
الشديد على تطبيق شعاراته تسرب إلى الحكومة بعض 
الاستثناءات: إلا أنها نسبة يمكن التغاضى عنهاء خاصة 
وأنها تتعلق بالأماكن التى عمل بها أحمدى نجاد مثل إدارة 
العاصمة وجامعة العلم والصناعة. كما أن هناك مشكلة 
أخرى واجهت الرئيس فى تعييناته وهى جمع بعض 
المسثولين بين أكثر من منصب أو وظيفة. وهى ما احتاجت 
منه قدرا من التضحية لإقرار مبدأ العدالة: وإن كان لم 
يستطع تطبيقها على بعض المسئولين مثل على سعيدلو 
مساعد الرئيس للشئون التنفيذية ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسة ايران الصحفية ورئيس مجلس إدارة نادى 
برسبوليسء رغم أن مجلس الشورى الإسلامى لم يمنحه 
الثقة كوزير للنفط. وفى مقابل مثل هذه الاستثناءات أصدر 
الرئيس عددا من القرارات حول عدم استفادة المستولين 
من إمكانات الدولة. حتى بالتسبة إلى تلك التى صارت 
عادة عند المسئولين مثل الحج والعمرة والزيارة. حيث منع 
كافة مسئولى الدولة من السفر للحج أو العمرة أو الزيارة. 
كما منع طيع بطاقات المعايدة أو التهنثة فى جميع 
مؤسسات الحكومة وشركاتها. قضلا عن الاحتقالات 
والندوات والاجتماعات غير المتعلقة بصميم العمل ويمتح 
أحمدى نجاد باب النقد على مصراعيه ويؤكد أن الحكومة 
ليست حكومة أحمدى تجادء ولكنها ملك للشعب. وانتقادها 
واجب شرعى على النخبة والشعب. فهى ليست حكومة 


منغلقة أو استبدادية. بل حكومة ثورية تعدل حركتها حسب 
انتقادات الناس ومقترحاتهم. وقد جمل عقد اجتماعات 
مجلس الوزراء فى المحافظات مبتدئا بالمحافظات الفقيرة 
سّنة حكومية للاطلاع على أحوال الجماهير بشكل مباشر 
وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم بصورة فورية فى إطار 
السياسة القومية. واختيار أوجه النشاط الاقتصادى 
المناسبة لكل محافظة لتحقيق الفعالية ووقف الفاقد فى 
المشروعات الحكومية. مما يضمن صحة القرارات ويقضى 
على المركزية والبيروقراطية المعوقة. إضافة إلى التعرف , 
على أحوال المسئولين المحليين وكيفية تعاملهم وأسلوب 
معيشتهم. وحل مشاكلهم: والننسيق بينهم وبين كبار 
المستولين فى الأجهزة والوزارات المختلفة. 

لقد قام الرئيس أحمدى نجاد بتعيين مستشارين كثيرين 
فى مختلف الشئون. ولكن اللافت للنظر أن يعين مستشارا 
لشئون علماء الدين من أجل إيجاد علاقة قوية ومتيادلة مع 
الحوزات الدينية. وهى مسألة صعبة وحساسة: وليس 
الهدف منها إطلاع علماء الدين على مجريات الأمور 
السياسية أو الانجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وإنما دعم التوجه الدينى للنظام والمجتمع. خاصة 
المؤسسات التنفيذية. كما أن اختيار حجة الإسلام مصلحى 
لهذا المنصب وهو أحد علماء الحوزة وأحد المقريين من كبار 
المراجع الدينيين والمحيطين بتفاصيل الأمور فى الحوزات 
الدينية يشير إلى رغبة أحمدى نجاد فى أن يكون للحوزات 
الدينية ممثل فى رئاسة الجمهورية؛ وقد لقى هذا التوجه 
من جانب الرئيس ترحيبا كبيرا بين علماء الدين والمراجع؛ 
لأنه يحقّق نوعا من الانسجام بين القطاع الدينى والقطاع 
التنفيذى فى النظام. ويحقق مفهوم الجمهورية والإسلامية 
فى نظام ولاية الفقيه. وهو أحد ركائز الأصولية فى 
الإدارة. 

إن أحمدى نجاد يبدو قريبًا من الجماهير. واستطاع أن 
يحصل على حيها نتيجة لشفافيته وصدقه. وتمسكه 
بالأصول مع ثوريته وقدرته على تقديم الحلول الابتكارية. 
كما يسعى إلى تحقيق طفرة إصلاحية من خلال عباءة 
نظام ولاية الفقيه. لذلك فهو ليس ألعوبة فى يد الزعيم. 
ولكنه لإيمانه بولاية الفقيه يعطى للزعيم مكانته فى النظام: 
كما الزعيم لا يملى عليه تحركاته؛ بل يبدى رضاه عن هذه 
التحركات لأنها تدخل فى إطار حركة الزعيم نفسه. فيراه 
صورة منه فى شيابه. 

إن نموذج أحمدى نجاد يجد له قبولا لدى الشباب المسلم 
المتحفزء خاصة الفقراءء الذين يعجبون بعدم تطلعه للثروة, 
والذى يؤكد أنه ليس من الضرورى أن يكون رئيس 
الجمهورية ذا ميول غربية ليبرالية حتى يكتب له النجاح؛ 
إنما يمكن أن يكون أصوليا أو ذا هوية وطنية؛ ويستطيع 


. كتشارا دى نجاد لش ن أهل !١‏ والعه 


استحدثت الرئيس الإيرانى محمود أحمدى تجاد 
منصب مستشار يختص بشئون أهل السنة فى إيران؛ 
حيث ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية يوم الشلاثاء -١-5‏ 
7 أن أحمدى نجاد أصدر مرسومًا رئاسيا يقضى 
بتعيين عالم الدين السنى مولوى محمد إسحق مدتنى 
مستشارًا له لشئون المسلمين من أهل السنة فى إيران: 
يجدر بالذكر أن أتباع المذهب السنى. على مستوى 
التقسيم العرقي؛ .هم من الأكراد والتركمان والعرب 
والبلوش. ومعلوم أن أهل السنة فى إيران -الذين تبلغ 
تسيتهم نحو /“٠‏ من سكان إيران- كانوا قد أعطوا 
أصواتهم فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الإيرانية 
لمهدى كروبى رئيس البرلمان السابق. من أجل تحقيق 
عدد من المطالب. منها: الحصول على حقوق متساوية 
مع باقى المواطنين الإيرانيين: وإقامة مسجد لهم فى 
طهران وغيرها من الحريات. ثم عادوا وأعطوا 
أصواتهم فى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التى 
جرت فى ٠٠١0-37-74‏ إلى الرئيس الإيراتى السابق 
المخضرم على أكبر هاشمى رفسنجانى الذى حل فى 
المرتبة الثانية بعد إعلان فوز أحمدى تجاد. 

ولا شك أن هده الخطوة من حجائب الرئيس 
الإيراني: بمقابة رسالة طمأنة لأهل السنة فى إيران. 
الذين باتوا يتوقعون إهمالا أكبر من الحكومة الإيرانية 
الجديدة التى لم يصوتوا لصالحهاء فإذا كان الدستور 
الإيرانى قد أكد احترامه للمذاهب الإسلامية 
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المختلفة. والتى تضم المذهب الحنفى والشافعى 
والمالكى والحنيلي: وأعطى لأتباع هذه المذاهب 
مجموعة من الحقوق. مثل: حرية أداء مراسمهم 
المذهيية حسب ففههم. والاعتراف الرسمى بهذه 
المذاهب فى مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال 
الشخصية (الزواج والطلاق والارث والوصية) وما 
يتعلق بها من دعاوى فى المحاكم, وكل منطقة يتمتع 
أتياع أحد هذه المذاهب بالأغلبية؛ فإن الأحكام المحلية 
لتلك المنطقة - فى حدود صلاحيات مجالس الشورى 
المحلية - تكون وفق ذلك المذهب (المادة ١١‏ من دستور 
الجمهورية الإسلامية). فقد تياين الوافع فى إيران 
عما نص عليه الدستور خلال العهود التى سيقت عهد 
رئتاسة أحمدى نجاد. وعلى ضوء هذا الواقع يمكن 
الوقوف على عدة شواهد تدل على أن تعسفا كانت 
تمارسه الحكومة الإيرانية فى مجال الحرية الدينية, 
ومن بين هذه الشواهد أن وجود أهل السنة فى الحياة 
السياسية لا يتناسب وحضورهم فى مؤسسات الدولة؛ 
قلا يوجد محافظ واحد سنى المذهب فى المحافقظات 
ذات الأغلبية السنية مثل محافظة كردستان. كما أنه 
لا يمكن لأى من أهل السنة ترشيح نفسه لرئاسة 
الجمهوريةء لأن الدستور نص صراحة على أن يكون 
الرئيس من أتباع المذهب الشيعى الاثنى عشرى دون 
غيره. كذلك لا يوجد مسجد لأهل السنة فى العاصمة 
طهران: رغم المطالب المتكررة لسكان العاصمة من 


أتباع المذاهب السنية, بدعوى تخوف بعض الأوساط 
الحكومية من إثارة حساسية مذهبية. كما لا يقتصر 
الأمر عند منع الدولة بناء الممساجد لأهل السنة فى 
طهران - التى يوجد بها أكثر من نصف مليون سنى - 
أو فى المدن الكيرى مثل أصفهان ويزد وغيرهاء بل 
إنه قد تخطى إلى تينيها مجموعة من الإجراءات 
التعسفية ضد أهل السنة. مثل هدم عدد كبير من 
مساجد أهل السنةء حتى فى المناطق زات الأغلبية 
الستية. مثل: سلماسء. شاهين دز وكنار وشابهار فى 
بلوشستان. وهشت بر فى جيلان. فضلا عن هدم 
مسجد الشيخ ' فيض * بشارع خسروى فى مدينة 
مشهد بمحافظة خراسان وتحويله إلى حديقة عامة 
وساحة خضراء. وإغلاق عدد آخر من مساجد أهل 
السنة أيضا فى كل من مدن: شيراز وأروميه وسنندج 
وسمّز ومياندواب وغيرها. كما عمد النظام إلى 
تأسيس مراكز إسلامية شيعية كبيرة وسط المناطق 
المأهولة بأهل السنة. وعهد بمسئوليتها لفقهاء غير 
ملمين بظروف هذه المناطق. مما كان يعنى حتمية 
استياء أهل السنة. خاصة أنهم ممنوعون من حرية 
الدعوة لمذهيهم بالمثل. ومن ثم أدت هذه السياسات 
الخاطئًة إلى ازدياد حالة النافر الاجتماعى بدلا من 
الوفاق الوطنى فى هذه المناطق. ولعل الصدامات التى 
وقعت فى كرمانشاه وباوه وجوائرود عام /ا5؟9 امء 
أصدق دليل على ذلك. ويعانى أهل السنة من كبت 
سياسى وفقمع وتعدد حالات الاعتقال على خلفيات 
سياسية ودون أسانيد وحجج قوية. خاصة لعلمائهم 
بتهمة بث الفرقة بين المسلمين. منها اعتقال الشيخ 
مفتى زاده أحد أشهر علماء السنة بتهمة اعتناق 
الأفكار الوهابية. كما ظلت الحكومة مصرة على عدم 
الاعتراف بالمدارس الدينية السنية التى أقيمت قيل 
الثورة. وبالتالى يؤخذ الطلية بالمدارس السنية إلى 
التجنيد الإجياريء رغم أن نظراءهم من الطلاب 
بالمدارس الشيعية معفون متها . 

لقد حاول التظام استحداث مناسبات تقرب بين 
الشيعة والسنة. مثل قيام الزعيم آية الله خامنئى 
باستحداث أسبوع الوحدة بين السنة والشيعة فى 
الفترة من ؟١‏ إلى ١7‏ ربيع الأول من كل عام: كنوع من 
التقريب بين اتخاذ أهل السنة يوم ١١‏ ربيع الأول 
احتفالا بمناسبة مولد الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم. واتخاذ الشيعة يوم ١7‏ ربيع الأول لهذه المناسبة, 
فأصيح أسيوع الوحدة يضم التاريخين. 

لذلك جاء فرار الرئيس أحمدى نجاد ياختيار 
مستشار من علماء أهل السنة لشئونهم خطوة فى هذا 


السبيل: برسالة واضحة لأهل السنة تؤكد حرص 
أحمدى نجاد على متابعة خطه السياسى نحو العدالة 
الاجتماعيةمن منطلق المواطنة دون تفريق بين 
العرقيات والأقليات. وبداية لتحول حقيقى وجاد نحو 
منح الستة حقوقهم الكاملة كمواطنين دون تفرقة. ولعل 
هذه الخطوة تشير إلى رسالة موجهة إلى معارضيه من 
الإصلاحيين والمحافظين على السواء؛ وبها يسعى 
أحمدى نجاد إلى توجيه ضربة ساحقة لمعارضيه من 
الإصلاحيين والمحافظين الذين لم يرتفعوا إلى مستوى 
تحقيق هذا النوع من العدالة. 

فضلا عن رسالة أخرى إلى دول الجوار العربية 
والإسلامية. حيث إن منصب مستشار الرئيس لأهل 
السنة فى إيران يحمل رسائل طمأنة لدول الجوار 
العربية والإسلامية. خاصة ذات الأغليية السنية حول 
توجهات أحمدى نجاد بشأن أهل السنة. ويتايع أحمدى 
نجاد أسلوب السياسة الخارجية لإيران التى تلعب 
دائمًا بالورقة الرابحة.حيث يخلق من خلال الحصول 
على رضا أهل السنة فرصة للنظام لكى يستخدمهم فى 
دعم العلاقات مع الدول ذات الأغلبية السنية من أجل 
تحقيق هدف إقامة شرق أوسط إسلامى فى مواجهة 
مشروع الشرق الأوسط الجديد الذى ترعاه الولايات 
المتحدة. 

إن طهران تضمن بالفعل علاقاتها. بل قيادتها للدول 
ذات الأغلبية الشيعية: وترغب حاليًا أن تكتسب ثقة 
الدول ذات الأغلبية السنية. 

فإذا كانت دول الشرق الأوسط الإسلامية بينها وبين 
إيران تعامل ينتحصر فى المجال الاقتصاديء فإنها 
تخفى مشاعر القلق فيما بينها حول التوجه المذهبى 
والثقافى لإيران. مما يعطل تضامنها فى مواجهة 
الإملاءات الخارجية. 

ويدرك الرئيس أحمدى نجاد أن قوة إيران تزيد مع 
وجودها ضمن تكتل إسلامى؛ لذلك فسيكمل ما يدأه 
الرئيس السابق محمد خاتمى فى تحسين علاقاته مع 
دول الخليج والدول العريية والإسلامية., لاستقطابهم 
للشروع الشرق الأوسط الإسلامى فى مواجهة مشروع 
"الشرق الأوسط الكبير" الذى تتيناه الولايات المتحدة: 
والذى يقضى بإدخال إصلاحات بعدة دول عربية 
وإسلامية لاقت انتقادات عدة؛ لأنها مفروضة من 
الخارج. ولا تتناسب مع القيم الحضارية والثقافية لهذه 
الشعوبء لذلك فإن أحمدى نجاد يتودد لأهل السنة؛ 
ليكون من بينهم سقفرء له إلى الدول العربية 
والإسلامية السنية لتحقيق هدفه فى شرق أوسط 
إسلامى. 


خانمى: أش ع ربخطرعلى الثورة 


خلال اللقاء الذى جمع أعضاء المجالس المركزية 
والقيادات السياسية لمنظمة مجاهدى الثورة الإسلامية 
مع السيد محمد خاتمى رئيس الجمهورية السابق؛ دم 
التباحث حول العديد من القضايا ومن جملتها توجهات 
التيار الإصلاحى. والظروف السياسية الحساسة 
الموجودة حالياً. وأكد خاتمى خلال اللقاء أنه يشعر 
بالخطر فى ضوء الأوضاع الحالية لتركيبة السلطة على 
مستقبل الثورة» ومبينا ضرورة التفاهم حول الأولويات 
فى تلك المرحلة. حيث أشاد خاتمى فى اللقاء بصمود 
منظمة مجاهدى الثورة الإسلامية على مختلف المراحل 
وقال: "إن أحد وجوه امتيازنا هى أننا لم نعتبر أن أى 
شئ هو مطلق فى حد ذاته؛ ولم نتصلب إزاء الأخطاء. 
بمعنى أثنا ندرك أثنا لو نظرنا إلى أنفسناء لسوف نرى 
مجاهدى الثورة الإسلامية ودورها فى المجتمع الإيرانى 
أكد خاتمى أن المنظمة مهتمة بالثورة والإسلام لتحميق 
الرفعة الإيرانية؛ وتقدم وتطور هذا المجتمع؛ على 
مختلف المجالات. ولولا المشكلات والضغوط وبعض 
القضايا الخاصة لكانت الظروف اختلفت حاليا. 
ولاشك أن تلك الظروف قد تغيرت منن قيام الثورة 
على المراحل المتتابعة التى تلتهاء إذ آنذاك كانت 
ظروفء والآن ظروف أخرى تماماً. 

وأضاف خاتمى: "إن مقاومة منظمة مجاهدى خلق 
الإسلامية لتلك الظروف وعلى مراحل متتابعة - كما 
ذكرنا أنفاً - دليل قاطع على شدة إيمانها وعزمها 
لمواصلة الطريق نحو الدفاع عن مبادئ وأصول الثورة 
وتقدم المجتمع. كما أن استمرار وبقاء منظمة مجاهدى 
الثورة الإسلامية مؤشر آخر على قيمة ومكانة هذه 
المنظمة فى تاريخنا المماصرء وكذا مدى تأثيرها على 
ساحات مجتمعنا المختلفة؛ إن من أهم وأبرز أعمال 
منظمة مجاهدى الثورة الإسلامية الناجحة أنها قامت 
بتحديد بعض المفاهيم: ورغم إننا نعتقد بأن دورها فى 
تعميق التحولات الناجمة عن توضيح المفاهيم تعرض 
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للنقدعلى مستوى الأفراد والجماعات. إلا أن تلك 
الأعمال كانت مؤثرة". 

الإصلاحيون فى أوضاع حساسة 

وحول أوضاع الإصلاحيين أكد خاتمى أنهم يعيشون 
مرحلة حساسة من حياتهم مؤكداً أن " نقاط الأمل 
موجودة. وكذلك نقاط اليأس أكثر. وكذا يوجحد اليوم 
فرص كبيرة: لكنها بتفس مقدار التهديدات. وإذا ما 
دققنا النظر فى وجوه الأفراد أو الجماعات. سنجد أن 
اليوم يتميز بوجود تأملات ورؤى مشتركة تجاه مصير 
الأمة". 

وقد تطرق خاتمى إلى مقارنة بين فترة الإصلاحات 
الأولى. والفترة الحالية الفعلية قائلا: "اليوم نواجه 
القليل من المشكلات بشأن تحديد الأولويات. وربما 
يأتى علينا اليوم الذى نجلس فيه مع أشخاص آخرين. 
لنتفق حول أولوياتنا. لكننا اليوم على الأقل؛ لدينا 
الاستعداد الكافى للتقارب حول رؤية مشتركة فى 
تحديد تلك الأولويات على عكس ما كان يحدث فى 
البداية حينما كان التذرع بالأسباب. تلك الأشياء التى 
كان يأخذها علينا الطرف المقابل. على أية حال: فقد 
كان هذا الطرف المقابل كثيراً ما يهاجمنا بسبب ذلك 
الضعف الموجود بيننا" . 

وفيما يتعلق بضرورة مواصلة اتصالات الإصلاحيين 
بكافة عناصر المجتمع أكد رئيس دولة الإصلاح: "إن 
انفصالها عن المجتمع ومشاكله اليومية:؛ وإثر الدعايا 
واسعة النطاق حول هذه المسألة. شعر المواطنون بأن 
الإصلاحيين لا يعنيهم آلام المواطن؛ رغم أن 
الإصلاحيين يشعرون أكثر من العناصر الأخرى بآلام 
المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية والمعيشية وبضرورة 
تقدمهم فى مختلف المجالات. وكذا تحقيق الرفعة 

فرصة عظيمة من أجل جبهة متحدة 


وحول الفرص الكبرى مثل فرصة الانتخابات المقيلة 
لمجلس الخبراء ومجالس الشورى المحلية. قال خائمى: 
إننى إزاء الأوضاع الحالية آشعر بالخطر على التركيبة 
الخاصة للسلطة تجاه مستقيل الثورة والقيادة. بمعتى 
آخرء فإن مجلس الخبراء من الممكن أن يسير فى اتجاه 
أشخاص غير معنيين بالتورة. وهذه المسألة غاية فى 
الخطورة. ومن ثم علينا أن نواجه الممسألة بشى من 
التفاهم فيما بيئنا . 

ورد على انشقناذات متظونة مجاهدى الكورة 
الاسلامية الداعية إلى الاهتمام أكثر بالداخل من 


الخارج: قال: 'لا آهدف إلى فيادة جبهة 
الإصلاحات. وفى النهاية الداخل والخارج متساوين. 
فإيران عزيزة بالنسية لنا جميعاء ولكن الإسلام 
عزيزا أيضاء وأوضح خاتمى أنه يشعر بالخطر 
الموجود فى العالم اليوم تجاه الإسلام. "فتلك 
الهجمة الشرسة عليه تحتاج استثمار كافة الجهود 
لتوضيح ماهية الإسلام الحقيقية, وأنه ليس هو 
الإرهاب كما يتراءى للبعض تسميته. وعلى أهل 
الفكر توضيح واجهة الإسلام الحقيقية. خاصة وأن 


انتخابات مجلس الخبراء والأطياف السياسية الجديدة 
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فى أعقاي التطورات العديدة التى طرأت على 
الساحة الداخلية الإيرانية بعد الانتخابات الرئاسية 
السايقة. بدأت التحليلات المقدمة من جانب المفكرين 
والباحثين تشير إلى أن القوى اللمسياسية المختلفة 
تتعامل بحساسية أكثر مع الانتخابات القادمة وأهمها 
اتتخابات مجلس الخبراء. 

وقد أشتار حجة الإسلام رحيم محمدى ايلامى 
عضو مجلس الخبراء والذى يرى أن مجلس الخيراء 
هو مجلس لأصحاب اللحى البيضاء. إلى مستوى 
الوعى المتوافر بين أفراد الشعب. حيث صرح فائلا: 
"من الممكن يتاءً على هذا أن تضشارك الأحزاب 
والجماعات السياسية فى هذه الانتخابيات ولكن لا 
يمكنها التأثير على آراء المواطنين لآن المواطنين 
يمنحون أصواتهم على أساس معرفتهم للأفراد 
وتاريخهم” . بينما يرى هادى قابل عضو اللجنة المركزية 
لجيهة المشاركة أن انتخابات الخيراء قرصة طيبة 
للاصلاحيين. وقال: "إن الإصلاحيين دائما يعاتون من 
رفض الصلاحية. ولكن اتتخايات مجلس الخيراء 
فرصة طيبة لهم لطرح أفكارهم على مستوى المجتمع 
رغم كل الصعوبات. ويمكن أن يخوض الانتخابات طيف 
منهم مكون من اثتلاف يضم مجمع روحانيون مبارز. 
وجمعية الباحثين والمدرسين بالحوزة العلمية بقم, 
ولكنى أستبعد أن يشارك هذا الاثتلاف مع تكتل من 
الإصلاحيين فى قائمة واحدة". 

كذلك صرح مصياحى مقدم المتحدث باسم جمعية 


روحانيت مبارز ( جمعية علماء الدين المناضلين) ردا 
على آراء تدور حول أن هذه الانتخابات تعد أكثر أهمية 
من مثيلاتها السابقة حيث قال: 'إننى لا أوافق على 
هذا التصور فانتخايات الخبراء هى انتخابات مهمة. 
وكانت فى المرات السابقة تحظى بنفس الأهمية. 
والجماعات التى تعمل على الاستعداد لخوضها كانت 
تمارس نفس الاستعدادات فى المرات السايقة" . 

وقد أعلن آية الله موسوى تبريزى الأمين العام 
لجمعية الباحثين والمدرسين بالحوزة العلمية بقم أن 
الجمعية تجرى الآن مفاوضات ومشاورات مع مجمع 
روحانيون مبارز بشأن انتخابات الخيراء ولهذا الغرض 
التقى مع آية الله موسوى خوئينى ها أمين عام مجمع 
روحانيون مبارز. وذلك رغم ما يقال من أن جمعية 
الباحثين والمدرسين بالحوزة العلمية بقم لم تصل إلى 
قرار بشأن الانتخابات. ولم تحدد إن كانت ستقدم 
قائمة انتخابية أم لا. 

كما ترددت أتياء حول اتجاه جمعية روحانيت مبارز 
وجمعية مدرسى الحوزة العلمية بقم لتكوين ائتلاف. 
ويعد ائتلاف مجمع روحانيون ميارز وجمعية الباحثين 
والمدرسين بالحوزة العلمية بقم هو الائتلاف المواجه 
لهذا الانتلاف الأول. 

وحتى الآن لم تشهد اجتماعات اللجنة المركزية 
لجمعية روحانيت مبارز أية مناقشات حول ترشيح 
الأفراد. واقتصرت المناقشات على المعايير والأسس 
التى يجب توافرها فى المرشحين. 


وى هذا الصدد صرح اسيد الله بادامجيان عضو 
اللجنة المركزية لحزب المؤتلفة الاسلامية قائلا: "إن 
مجلس الخبراء يعتمد تشكيلا لا يسمح لأى هرد 
بالانضمام إليه. كما أن ممثلى هذا المجلس يدخلونه 
عالم دينى. إذ يجب أن يكون على مستوى القدرة على 
اختيار ولى الآمر العادل. ويجب أن يكون متدينا وورعا 
ولا يتأثر بالدعايات السياسية" . 

وأخيرا ذكر امير محبيان عضو مجلس رئاسة تحرير 
جريدة رسالت فى تحليل له أنه بالإضافة إلى اثتلاف 
روحانيت مبارز وجمعية مدرسى الحوزة العلمية يقم 
وائتلاف روحانيون مبارز الذين قرروا جديا المشاركة 
المؤثرة فى الانتخابات. هناك جماعة ثالنة سوف 
تخوضص الاند نتخابات يبقوة تحت زعامة آية الله مصباح 
يزدى. وقد أدى هذا التحليل إلى ظهور موجة جديدة 
من الردود المتفاوتة بين المفكرين السياسيين. 

فقد صرح غرويان العضو البارز فى مؤسسة الإمام 
الخمينى التعليمية بقم قائلا: 'إننى لا أوافق على 
فكرة هذه الجماعة الثالثة لأن آية الله مصباح نقسه 


وعددا من تلاميذه أعضاء فى جمعية مدرسى الحوزة 
العلمية. وهذه مجرد شائعات" . 
ومن جهة أخرى. يرى هادى قابل عضو اللجنة 
المركزية لجبهة المشاركة أنه "بعد الانتخابات الرئاسية 
وفى بعض التصريحات الخاصة بالمتشددين من 
المحافظين طرحت أفكار حول أن انتخابات الخبراء هى 
النهضة الرابعة للمحافظين ولن يكون لهذه 
التصريحات معنى سوى إقصاء العناصر القديمة من 
علماء الدين والمجئ بعناصر جديدة . 
كما صرح السيد عبد الواحد موسوى لارى العضو 
البارز فى مجمع روحانيون ميارز حول احتمال اتفاق 
المجمع مع جمعية روحانيت مبارز فى حالة وجود تيار 
ثالث فى انتحخابات مجلس الخبراء المقبلة قائلا: "إن 
تيار آية الله مصباح الذى يسميه البعض بالتيار الثالث 
هو فى الواقع منيثق عن جمعية المدرسين وروحانيت 
مبارز. أى أن هذه التيارات الثلاثة ونيقة الصلة. ولكن 
من الممكن أن يكون هناك خلافات فيما بينها حول 
يعض المعابير . 


تنعر تركببة لق السباسيةفى تخا مجلس الخبرالقامة حول سباع يخاي 
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وكاو انون تيال الانطر النتوامي لثمن كيان 
الأصولى و عضو مجلس رئاسة صحيفة رسالت أن 
انتخابات مجلس ١‏ لخيراء القادمة سوف تتمحور حول 
ثلاثة أقطاب رئيسية. وأوضح أن هذه الأقطاب الثلاثئة 
هى: عناصر الجتاحين المعروفين الإصلاحى والمحافظ 
وثالثهما القائمة التى يترأسها محمد تقى مصيباح 
يزدى. ويرى أن من بين هذه الأقطاب الثلاثة هناك 
شخصيتان بارزتان في الفترة الأخيرة ويتوقع لهما أن 
يكونا مركزاً للامتمام في انتخابات مجلس الخبراء 
القادمة. وذلك نظرا لما لهاتين النخصيتين من 
توجهات ورؤى واضحة ومتميزة عن الإسلام. 

وهاتان الشخصيتان هما محمد تقى مصباح يزدى»: 
ضمنية حملتها تصريحات مصباح يزدى الأخيرة التى 
انتخابات مجلس الخبراء'. بمدينة مشهد ولعل أبرزها 
انتقاده للطيف التقليدى لجناح اليمين من ناحية. 
وإلقاءه مسئولية انتخاب مرش حين لانتخابات الخبراء 
تمجمع روحانيون ميارز على خاتمى من ناحية أخرى. 
وعقبٍ ذلك اندفعت الرؤى والتحليلات وردود الأقعال 
المتباينة من بين التيارات السياسية:ء والتى أغلبها يدور 
حول المشكلة الأساسية للجناح المحافظ في تلك 
الانتخابات. إذ يتساءل البعض كيف يتسنى الاختيار من 
بين التكتلين المنفصلين عن ذلك الجناح» طيف أو تكتل 
الوسيط بزعامةهاشمى رفقسنجانىء والطيف 
الراذيكات يؤعافة مصسباح يردى» شيف إن اختاصد 
هذين الطيفين وهما من أبرز نشطاء الجناح الأصولى 
لا يمكنهما التواقق والتعاون سويا فى تلك الاجحابات 
القادمة. خاصة وأن جميع المؤشرات تشير إلى 
تتاقسهما .كما بدا فى اجتماع مجلس خيراء القيادة 
الأخير. وكذا الاجتماع السنوى لأئمة الجمعة. ناهيك 
عن التنافس على رئاسة الجمهورية الأخيرة. 

ورغم أن متحدث جمعية روحانيت ميارز الذى 
يتحرك في إطار رؤى السيد مصباح يزدى وكذا في 
تجمع مدرسى حوذنة قم العلمية قد نفى تلك المسألة. 
إلا أن السيد على ثقفى حينما سثل عن الأقطاب التى 
تشارك في انتخابيات مجلس الخيراء. خاصة ائتلاف 


مجمع روحانيون مبارز مع جمعية الباحثين والمدرسين 
بالحوزة العلمية بقم: وائتلاف جمعية روحانيت مبارز 
مع جمعية مدرسى الحوزة العلمية بقم. وتكنل ثالث 
بقيادة آية الله مصباح يزدى. رد قائلا: ' فى ظل 
الظروف الفعلية قد يكون من الصعوبة بمكان تحديد 
وتشخيص التقسيمات,. ومن ثم لا يمكننا القول يتبلور 
تشكيل (تكتل) جديد أم لا؟ ويجب الانتظار حتى نرئ' . 

وأضاف: “"بشأن التكتل الثالث الذين يقولون إنه قد 
تبلور بقيادة آية الله يزدى. فإنه مجرد تصورات نشأت 
بين التيارات السياسية بهدف غير معلوم. صحيح أن 
آية الله يزدى معروف بمحوريته فى هذا المجال. لكننا 
لم نشهد حتى الآن ظهور مثل هذا التكتل الجديد” . 

وحول الندوة التى عُقدت في مشهد وجاءت فيها 
تصريحات آية الله يزدى بشأن انتخابات الخيراء. قال: 
"لقد كان حديته فى هذه الندوة عن أهمية ومكانة 
مجلس الخبراءء. والذى حضر الندوة يعلم هذا تماماًء 
لكن بعض وسائل الإعلام هى التى أثارت مثل تلك 
التصورات الشخصية, أما بشأر, آية الله مصباح يزدى 
فيمكن التتبوؤٌ بالدوافع التى دكمن خلف بعض تلك 
التفسيرات والتصريحات,. إذ ريما حاولت يعض 
التوجهات من داخل أو خارج الحوزة إثارة بعض 
المشاعر والاضطرابات قبيل بدء انتخابات مجلس 
الخيراء". 

وفيما يتعلق بالتصريحات القائلة بأن انتخابات 
المجلس ستشهد منافسة بين ثلاث مجموعات هما 
اتحاد المدرسين مع اتتلافى روحانيت مبارز. وروحانيون 
مبارز, وثالثيهما جماعة بزعامة آية الله مصباح يزدى, 
أكد محسين فرويان أحد طلاب بادى بأنه لا يضبل بهذه 
الجماعة الثالثة, لأن مصياح يزدى وطلابه هم من 
أعضاء تكتل مدرسى الحوزة العلمية: وسواء آية الله 
يزدى أو طلابه لا يتحركون خارج نطاق هذا الاتحاد. 
إنما ذلك مجرد شائعات. 
جمعية روحانيت مبارز فكرة تبلور تكتل بزعامة يزدى 
للمشاركة فى انتخابات الخيراء القادمة. موضحاً أن 
مصباح يزدى لا يمكنه الانمصال عن روحانيت مبارز 
واتتلاف المدرسين خاصة أنه يتحرك في إطارهما. 


ومن ناحية أخرى. أعرب غلام رضا مصياحى مقدم 
أن تلك الشائعات إنما تبعت من حساسية وأهمية 
انتخابات مجلس الخيراء. خاصة وأن دورتها هذه المرة 
تختلف عن الدورات السابقة من حيث الأجواء التى 


تعاصرها إيران. 
التحرك تحت الأضواء الخافتة 


فيما يتعلق ببرنامج الأصوليين في الانتخابات 
القادمة لمجلس الخبراء أكد حميد رضا ترقى العضو 
البارز في حزب المؤتلفة الإسلامى أن هذا البرنامج 
يسير تحت الأضواء الحافتة. بمعنى أنهم لا يتسرعون 
في اتخاذ خطوات غير مدروسة بدقة بشأن تلك 
الانتحايات. كما أوضح أن وصعية فانون هده 
الانتخابات مازالت غير واضحة:؛ ومن الجائر تغيير 
هذا القانون قبيل إقامة الانتخايات. 

وفيما يتعلق بظهور الطيف الجديد الذى يقوده 
مصبح يزدى. قال: "إن طيف آية الله مصباح 
ومجموعته الفعالة يعملون على استعادة شباب مجلس 
الخبراءء لكن جماعات الإصلاح تقود هذا المجلس إلى 
طريق آخرء. يعنى إحلال تركييته الفقهية إلى تركيية 
متتتفسين ذا منهم» وكذا حذر ترقى من أن تلك 
الجماعات تسعى كذلك إلى تقليص صلاحيات ل 
الفقيه". وأضاف: "إن هؤلاء الأشخاص يقولون إن 
مجلس صيانة الدستور يقف حجر عثرة أمام تلك 
الجهود والمحاولات. ومن ثم ينادون بتتحويل بحث 
صلاحية وأهلية المرشحين لمجلس الخبراء من مجلس 
الصيانة إلى مراجع وفقهاء قم. حتى يتسنى لهم النقاذ 
إلى مجلس الخبراء والجهاز الحكومى". 


الإصلاحيون ومشكلة الأهلية 

يبدى بعض أنصار التيار الإصلاحى مخاوفهم من 
مسألة رفض الأهلية. حيث أدت التجرية التى مروا بها 
فى الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة إلى 
الإحساس بأنه من الممكن التعرض لمثل هذا الموقف مرة 
أخرى في انتخابات مجلس الخيراء فكل ما يخشونه أن 
يواجهوا المصير نفسه كما حدث لهم من قبل فى 
انتخابات مجلس الخيراء السابقة. حينما كان يقابل 
مرشحوهم برفض أهليتهم. حيث لم يكن مرشحوهم 
شخصيات من خارج دائرة رجال الدين والفقهاء 
فحسب إنما كانوا رجال دين بارزين لاسيما شخصية 
عبد الله نورى؛ء ومحمد موسوى خوثينى ها . 
للإصلاحيين. وتضاؤل مشاركتهم في السلطة. فمن 
المحتمل تكرار نفس السيناريو السابقء لكنهم بالرغم 
من ذلك. لديهم النية الأكيدة في المشاركة بهذده 
الانتخابات للحيلولة دون السيطرة التامة للمحافظين: 
وخصوصاً طيف مصباح يزدى. 

الدور الحيوى لخاتمى 

لقد ثم إيداع مسئولية خوض ساحة انتخابات مجلس 
الخبراء بالنسبة لمعسكر الإصلاحيين لدى مجمع رجال 
الدين المناضلين (اليسار)ء لكى يعد الوسيلة المناسبة 
والظروف التى تؤهل هذا الجناح إلى كسب أكبر قدر 
من المقاعد. وفى هذا السبيل: أسند المجمع مهمة وضع 
برنامجه الانتخابى إلى الدكتور محمد خاتمىء الذى 
بدأ ينشط بشكل واضح بين مخ تلف جبهات 
الإصلاحيين خلال الأسابيع الأخيرة: الذى سيكون 
بقبوله تلك المسئولية القائد والزعيم السياسى لجيهة 
الإصلاحيين في هذه الانتخابات. 


نشب اديه يسمه ويل ابر بن مرك الى السش ا . 


أعلن عياس على كدخدايى المتحدث الرسمى ياسم 
مجلس صيانة الدستور أن "الأشخاص الذين لا يقيلون 
مبدأى جمهورية وإسلامية النظام فى إيران عليهم ألا 
يتوقعوا الموافقة على ترشيحهم فى أى انتخابات قادمة 
نما فيا اتديفانات مسحلس الخييرات واضناف 
كدخدايى: "إن الأشخاص الذين يقبلون ميدأى 
إسلامية النظام وجمهوريته هم فقط الذين سيسمح 
لهم بالترشيح فى أية انتخابات قادمة". وقال: "إن أحد 
الشروط الرئيسية للترشيح للانتخايات هى الإيمان 
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بأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودستورها 
والالتزام العملى بهت وتابع: 'لقد ثم اختيار دستكور 
الجمهورية الإسلامية كنظام سياسى لإيران» وبناءً على 
هذاء يجب مراعاة الأسس الدستورية الضامنة 
لجمهورية وإسلامية النظام فهما مبدآن لا ينفكان» بناءً 
على هذاء فإن الشخص الذى لا يقبل أسس الدستور 
والجمهورية الإسلامية عليه ألا يتوقع الموافقة على 
ترشيحه فى انتخابات مجلس الخيراء القادمة". وردا 
على اقتراح بتجميع الانتخابات أى إجراء عدد من 


الانتتخابات الإيرانية فى يوم واحد قال كدخدايى: 
"أعتقد أن هذا الأمر لن يصل إلى نتيجة محددة فى 
السنة الحالية وبناءً على هذا فإن انتخابات مجلس 
الخيراء التى ستجرى هذا العام سيتم إجراءها فَى 
الموعد المحدد” . 

ورداً على سؤال حول الأقوال التى أشيعت فى الآونة 
الأخيرة عن تكليف المدعى العام بالإشراف على 
الانتخابات قال كدخدايى: ' لم يتم حتى الآن الوصول 
إلى مرحلة التقنين. وقد ثم تقديم مشروعين من قَبّل 
نواب مجلس الشورى الإسلامى وهما قانون انتخابات 
مجلس الشورى وإصلاح فائون انتخابات رئكاسة 
الجمهورية. وبحكم أن مقدمى هذين المشروعين هم 
نفس الأشخاص وأن كلا المشروعين ينطلقان من نفس 
المبادئ والأسس فقد توقع إجراء إصلاحات مشابهة 


على كلا القانونين. من بينها اختيار مجلس رقابى أو 
لجنة تنفيزية للانتخابات تتكون من عدد من الأفراد, 
من بينهم المدعى العام”. وقد أضاف كدخدايى بقوله: 
"علينا انتظار قرارات نواب المجلس داخل اللجان 
المتخصصة ثم إعلانها فى جلسة علنية وبالطبع إذا كان 
شكل أو محتوى هذه المشاريع يناقض البند 49 للدستور 
والذى يعتبر الإشراف على الانتخابات من جملة المهام 
المنوطة بمجلس صيانة الدستور فسنقدم اعتراضنا فى 
الوقت المناسب. أما عن تجميع إجراء الانتخابات: ففى 
الوقت الحالى وبعد الاطلاع على التقارير التى قدمها 
الخبراء يبدو أن هذا المشروع لم يصل بعد إلى نتيجة 
جدية. ولهذا السبب فإن انتخابات مجلس خيراء 
الزعامة فى العام الحالى ستجرى فى موعدها إن شاء 
الله . 


أنصاررئيس الجمهورية فى مواجهة السلطة القضائية 
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قام مساعدو آية الله مصياح يزدى يعقد اجتماع 
للتتسيق بشأن خوض انتخابات مجلس خبراء الزعامة. 
وفى هذا الاجتماع قال يزدى بشأن تولى أحمدى نجاد 
الرئاسة: "لا تظنوا أن تولى أحمدى نجاد يعنى أن 
الأمور قد انتهت. فمراكز السلطة فى أيدى الآخرين 
وهم يعملون على التمهيد للاستفادة منها. وكيف يمكن 
لفرد واحد أن ينتيه إلى الجميعة . 

والسؤال الأهم هنا: ماذا يقصد يزدى بقوله إن 
مراكز السلطة فى أيدى الآخرين؟: وما الذى يرمى إليه 
من هذا الاجتماع5. وذيما يفكر5 

الدور على السلطة القضائية 

نظم التشكيل الذى يطلق عليه اسم ” الحركة 
الطلابية للعدالة' والذى يضم مؤيدى رئيس الجمهورية 
فى هترة الانتخابات مظاهرة أمام مبنى السلطة 
القضائية احتجاجا على الفساد الاقتصادى؛ ورفع 
لافتات تضم انتقادات وشعارات عنيفة؛. وهى شعارات 
تعكس بداية مرحلة جديدة من المواجهة بين طيف 
خاص من المحافظين والسلطة القضائية. وهو أمر 
جديد حيث لم يكن هؤلاء الطلاب المنتقدون للسلطة 
القضائية والإصلاحيون الذين لديهم بعض التحفظات 
والانتقادات يسمحون بمثل هذا الأمر. 

ولكن لماذا تتعرض السلطة القضائية للهجوم العنيف 
من جانب المحافظين5 


يبدو أن الخلافات تعود إلى أمور أخرى. وليس 
الفساد الاقتصادى إلا مجرد ذريعة. بيئما يعارض 
رئيس السلطة القضائية محمود هاشمى شاهرودى 
التعامل العاطفى غير الشرعى مع قضية الفساد 
الاقتصادى ويعارض بشدة المواجهة التى يكون من 
نتيجتها فرار رؤوس الأموال إلى الخارج. : 

وقد قيل نقلا عن رئيس السلطة القضائية أن حجم 
الأموال التى هربت إلى الخارجى يقدر بحوالى 1٠١‏ 
مليار دولار» كما نقل عنه تخحوفه من أن الاستثمار فى 
إيران محفوف بتسية كبيرة من المخاطرة. ولكن 
المحافظين يريدون مواجهة أشد عنفاء فرغم أنه ليس من 
المعلوم ما هو المصصدر الذى استقى منه هؤلاء معلوماتهم 
عن الفساد الاقفتصادىء ويبيدو أن أحد التيارات 
السياسية قد عمد إلى إثارة الأفراد إثر الإاصلاحات 
التى أعلن شاهرودى عن إجرائها فى الجهاز القضائى 
بهدف زعزعة موفع رئيس السلطة القضائية عن طريق 
إظهاره فى صورة العاجز عن مواجهة الفساد 
الاقتصادى. وقد صرح شاهرودى فائلا: 'إذا كان هؤلاء 
المنتقدون لديهم قائمة بالمفاسد الاقتصادية ظلماذا لا 
يعلنوتها بأنفسهم: فالجهاز القضائى ليس له الحق قائونا 
فى الإعلان ما لم تتوافر أركان الجريمة ويصدر حكم 
قاطع فى حق أحد الأفراد”. 


الوزير يعزل والركئيس يُبقى 

وقد توافق مع ذلك. عزل مددى رئيس هيئثة 
التأمينات الاجتماعية. فبعد تعيينه فى منصب رئيس 
هيئة التأمينات الاجتماعية انتشرت الشائعات حول 
ظهور خلافات بين برويز كاظمى وزير الرضاهية 
الاجتماعية ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية فى 
بعض وسائل الإعلام. خاصة مواقع شبكة الإنترنت. 

وقد وصفت المصادر المقرية من تيار الملحافظين 
كاظمى بأنه من المقربين لجبهة الثانى من خرداد. وقد 
تمكن من التسرب إلى حكومة أحمدى نجاد. كما 
زعمت هذه المصادر أن كاظمى يتبع نهج بعض زعماء 
جبهة الثانى من خرداد . إن هؤلاء لم ينتبهوا إلى أن 
مثل هذا الادعاء يعمل على إضعاف رئيس الجمهورية 
الذى يؤيدونه. فالكثيرون سيتساءلون كيف يمكن آن 
يختار رئيس الجمهورية شخصا لمنصب وزارى ويقدمه 
إلى البرلمان بوصفه موافقا له فى الفكر ويحظى بثقة 
أعضاء البرلمان وهو لا يعرف ما هو خطه الفكرى5. 
كما أن فكرة تعدد التيارات فى الحكومة غير مطروحة 
فقد عمدت الحكومة إلى تغيير معظم القيادات. 

ومع اتساع هوة الخلاف بين كاظمى ومددى؛ نشر 
رسميا خبر عزل الآخير من رئاسة هيئة التأمينات 
الاجتماعية. حيث أعلنت هذا الخبر إدارة العلاقات 
العامة بوزارة الرفاهية والتأمينات الاجتماعية فى بيان 
رسمى جاء فيه: "نظرا لأنكم منذ توليكم منصب رئيس 
مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لهيثة التأمينات 
الاجتماعية قد تقاعستم عن تنفيذ الإجراءات المطلوبة 
منكم وامتنعتم عن تنفيذ الأوامر الموجهة إليكم». ومن 
منطلق الاهتمام بالتتسيق والتعاون والترايط بين 
المجموعات التابعة للوزارة بهدف تحقيق المصالح. ومن 
منطلق الدور المهم والحساس المنوط بالوزارة فاتكم 
تقصون من منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير 


التنفيذى لهيثة التأمينات الاجتماعية من تاريخه مع 
تمنياتنا لكم بالتوهيق والسداد فى كافة مسئولياتكم 
القادمة . 

وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية قرارا آخر 
بتعيين بهشتيان فى منصب رئيس هيئة التأمينات 
الاجتماعية. ولكن سرعان ما تراجع الوزير عن موففه. 
وقد صرح أحد كوادر المحافظين قائلا: إن برويز 
كاظمى وزير التأمينات الاجتماعية الذى كان قد أقال 
رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية فى خطاب شديد 
اللهجة بسبب عصيانه للأوامر وامتناعه عن تنفيذ 
المهام المطلوبة منه قد طلب من مددى فى انسحاب 
واضح أن يستمر فى عمله" . ووفقا لذلك. يرى الخبراء 
أن الوزير لم يتمكن من إقالة مددى بسبب العلاقة 
القوية التى تربطه برئيس الجمهورية. خاصة أن عزل 
أو تعيين رئيس هيئة التأمينات يجب أن يتم التصديق 
عليه من جانب مجلس الوزراء. 

وقد صرح مصدر مقرب من الحكومة بأنه نظرا 
لنقوذ مددى والعلاقة بيته وبين زريبافان فإنه إذا كان 
آأحد سيقال ذإنه يجب أن يكون الوزير. وأضاف إنه قد 
صار من المؤكد أن مددى وكاظمى لا يمكن أن يعملا 
معا بعد الآن. حيث ستستمر الخلافات بينهما. وتوقع 
الممصدر أن يقوم رئيس الجمهورية بنقل مددى إلى 
منصب آخر فى الحكومة لإنهاء هذه الأزمة. 

ويعد نشر هذا الخبر دليلاً قويا على استمرار 
الخلافات فى الحكومة حول اختيار القيادات. فمنن 
تمكن المحافظون من الاستحواذ على السلطة؛ كان 
توزيع المناصب أهم القضايا محل الخلاف بينهم. 
وقليلا ما اختلفوا حول خدمة المواطنين أو كيفية 
الحصول على أموال النفط. ولذلك يمكن القول إن أهم 
الخلافات الداخلية فى معسكر المحافظين تتمثل فى 


الالنقامنالجبه ذه لىالحزب 
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بعد خروج الإصلاحيين من السلطة لم يتمكنوا من 
العمل فى إطار جبهة سياسية مشتركة. وهو ما يطرح 
سؤالا مهما مقاده: لماذا لم يتمكن الإصلاحيون بعد 
ثمانية أعوام من النشاط السياسى من العمل فى إطار 
حزب موحد أو حتى تحقيق إجماع شامل داخل الجبهة 
ذاتها بالرغم من تزايد الرغية فى تحقيق هذا الهدف 
مقارنة بالأعوام الثمانية الماضية؟ 


ثمة إشكالية تواجه النظام السياسى الإيرانى. وهى 
إشكالية الانتقال من الجبهة إلى الحزب. قالمشكلة 
تكمن فى وجود أشياه أحزاب داخل إيران كل منها 
يسعى فى إطار فواعد حزبية. بينما لم تعتد دولتنا على 
هذا النمط قطء ولأن الأحزاب فى إيران لا ترتيط 
بالنظام الانتخابى حيث أنه آثناء العملية الانتخابية 
تقوم بعض المؤسسات والجهات بالدعاية لصالح بعض 


المرشحين وتمثل مركزاً انتخابياً لهم. لهذا لم يكن 
حضور الأحزاب فى الانتخابات الماضية قاصرا على 
الأفراد. بل إن جهات وتكتلات جزئية أقدمت على 
تشكيل أفرع جزئية غير حزبية داخل مجلس الشورى 
ومجالس الشورى المحلية (البلديات). هذا النوع الوليد 
إيران الذى يسمح بتسجيل وتنظيم ائتلافات قبل 
إجراء الانتخايات فى حين أن الأنظمة الحزبية 
الائتلاقية الأخرى يتم فيها تنظيم الائتتلافات بعد 
إعلان نتائكج الاتنخابات. وفى مثل هذا الوضعء فإن 
الأحزاب القادرة على الحصول على قدر كبير من 
الأصوات تعجز عن كسب الأصوات اللازمة لتشكيل 
حكومة. 

لكن حالياً وفى ظل الأوضاع الراهنة فإن الخلاف 
فى وجهات النظر بين العديد من الإصلاحيين من 
جانب والأصوليين من جانب آخر. طغى على عملية 
تأسيس جبهات سياسية جديدة قبيل الانتخابات 
الرئاسية التاسعة. 

فجبههة الاعتدال ساندت هاشمى رفسنجانى 
وانقسمت بعد ذلك إلى عدة أحزاب. وجيهة 
الإصلاحات ساندت الرئيس السابق محمد خاتمى 
وأقدمت على إنشاء جبهة بعنوان الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وما تزال فى طور التكوين» وتسعى لتجسير 
الفجوة بين الجبهة الإاصلاحية والقوى القومية 
الأخرى. 

بالنسية للتيار المحافظ. فَمّد لعب مجلس تنسيق 
قوى الثورة دور الجبهة الموالية للقوى التقليدية, أما 
القوى التى ساندت ناطق نورى فى الدورة السابعة من 
انتخابات الرئاسة, فقد قامت بدعم على لاريجانى فى 
الدورة التاسعة من الإنتخابات الرئاسية. فى إطار 
التيار المحافظ أيضا فإن التيار الموالى لهاشمى 
رفستجانى وقام بمساندته فى الانتخابات الأخيرة. هو 
دذاته التيار الذى يشمل جزءا من الموالين لقاليباف 
حالياً. وهو تيار لا يتمتع بالحد الأدنى من الانسجام 


الداخلى ومعرض فى أى لحظة إلى تفير مواقفه تبعاً 
لتغير الظروف. أما الطيف القوى داخل التيار المحافظ 
فهو الطيف المنشق الذى قام بتكوين ائتلاف داخل 
مجلس الشورى السابع. لكن بعد نجاح أحمدى نجاد 
فى انتخابات الرئاسة. لم يتمكن من الحفاظ على 
انسجامه الداخلى. 

من ناحية أخرىء انقسم تيار التعميريين حالياً إلى 
تيار موالى وتيار معارض للحكومة. وقد انعكس ذلك 
من خلال عدة مواقف أشهرها اعتراض عدد كبير من 
تواب المجلس على بعض الأسماء التى رشحها الرئيس 
أحمدى نجاد لتولى حقائب وزارية وعلى رأسها وزارة 
النقط. بناءً على ذلك تعتبر الانتخابات الرئاسية 
الماضية بداية فصل جديد من العيور إلى الحزبية فى 
الدولة بعيداً عن الجبهات والتيارات. فبالرغم من عدم 
قيام الأحزاب بدور محورى فى إدارة الانتخابات. حيث 
حددت تيارات وأشخاص المسيرة الانتخابية. إلا أن هذه 
التيارات والشخصيات كانت تحمل فى طياتها توجهات 
أحزاب كبيرة. كما أن المرشحين كانوا فى الأساس 
مرشحين طبقا لرغبة أحزاب وجبهات مما أتاح إمكانية 
رسم مكانة اجتماعية قوية لبيعض الأحزاب. 

ويمكن القول إن جماعات مثل جبهة المشاركة وتنظيم 
مجاهدى الثورى كانوا ضمن الجماعات القوميةق- 
الدينيةء التى قامت بدعم مرشح غير بارز مقارنة 
بالمرشحين الآخرين. كما أن مجلس تنسيق قوى الثورة 
المكون من حزب المؤتلفة ومجتمع المهندسين الإسلامى 
والمجتمع الزينبى» قام أيضا بدعم مرشح غير بارز ضد 
المرشحين الآخرين فى حين لم يتمكن باقى الملرشحين 
من تمثيل وجهة نظر حزيية فى الدولة. 

وبناءً عليه؛ يمكن القول إن نسبة الأصوات الممنوحة 
للأحزاب فى الانتخايات الرئاسية التاسعة لم تتعد 
6 من إجمالى عدد أصوات التناخبين. ورغم أن هذه 
النسية تشير إلى اتساع الهوة بين المجتمع السياسى 
الإيرانى والحزبيةء إلا أنه يمكن اعتبارها بداية جديدة 
لوجود نظام حزبى قوى ووطنى فى الدولة. 


دراسةداء ع ددمنالأحزاب الايرانية 


ا محمد برفقعى 8# ايران امروز (إيران اليوم) 7٠١6/١5/59‏ 


يشير أداء الرئيس أحمدى تجاد واختياراته 
وسرعان ما سوف تصاب بالعجز. ولكن المهم ما هو 
الذى يمكن تعلمه من هذا الأمر. فى هذا السياق ثمة 


عاملان أساسيان يجب أخذهما فى الاعتيار: 

-١‏ الحصول على السلطة: 

يمثل الحصول على السلطة الغاية الأخيرة للسياسة, 
فعلى مدى تاريخنا كان محاريو كل قبيلة يحصلون على 


السلطة بالقوة من محاربى قبيلة أخرى. وفى العصر 
الحديث أيضا كانت الأسر الحاكمة تستحوذ على 
السلطة وفمًَا للتقاليد القديمة وكان جميع المواطنين 
رعايا. وبعد ذلك عندما جاءت الثورة الإسلامية 
صارت ولاية الفقيه أكثر استبدادا من الملكية فى 
عشرات الحالات. ولذلك صارت السلطة فى تقافتنا 
السياسية بمثابة الشحنة السالبة البفيضة مما حدا 
بكافة السياسيين إلى الزعم بأنهم لا يسعون إلى 
السلطة للتدليل على النزاهة. فالأحزاب السياسية 
تردد دائما أنها لا تسعى إلى السلطة. أو كما يقولون 
بالتعبير الشائع "نحن لا ننظر إلى السلطة بعين 
الطمع" وهذه الحالة تمائل حالة التاجر الذى يقول إنه 
لا يسعى إلى الربح. أو الفلاح الذى يقول إنه يبذل 
جهده وكده لا من أجل جنى المحصول. ولهذا فإن 
المجتمعات المتقدمة تسخر من أى سياسى أو حزب 
يقول إنه لا يسعى إلى السلطة وترد عليه قائلة حسنا 
فلتذهب وتبحث عن عمل آخر وتترك السياسة. 

يقول أعضاء حكومة أحمدى نجاد صراحة إنهم 
يخططون منذ سنوات ويتحينون الفرصء والآن وقد 
حصلوا على السلطة فإنهم سوف يتمتعون بكل 
مزاياهاء وسوف يضعو عناصرهم على قمة القيادة فى 
كل المواضع دون استتارء بل إنهم فى بعض الحالات لا 
يكتفون بإقصاء المخالفين لهم, بل ينحرفون إلى درجة 
التتكيل بهم بسبب طبيعتهم العنيفة الاحتكارية. ويمكن 
مشاهدة نتيجة هذه الرؤية الخاطئة إلى السلطة فى 
حركة الحرية. 

تعد حركة حرية إيران أقدم الأحزاب السياسية فى 
إيران» وهى الجماعة السياسية الوحيدة التى ترتبط 
بالمناخ التقليدى والحداثى فى إيران من خلال شعبتيها 
الدينية وغير الدينية. ولذلك من المفترض أن يكون 
لديها أكبر نسبة من الشعيية. وكان أعضًاؤها 
وزعماؤها من أشرف السياسيين وأكثرهم وطنية: ولم 
يحدث أن اتهم أحدهم بالفساد المالى أو الأخلاقى أو 
السياسى سواء فى عصر الشاه أو فى عصر حكم 
الشيوخ رغم العداء العنيف الذى يلاقونه. ورشم هذا 
لم يحققوا شيئًا حتى فى انتخابات مجالس المدن. ولم 
يتمكنوا من الوصول إلى المرحلة الأولى من الانتخابات 
الرئاسية التى أجريت فى ظل أقصى درجة من 
الحرية. 

وإذا نظرنا إلى أدبيات هذا الحزب فإتنا نرى أنهم 
دائما ما يفخرون بأنهم لا يطمعون فى السلطة. ونتج 
عن هذه التوليقة - أى العمل بالسياسة وعدم الرغبة 
فى السلطة - أن المجتمع لم يأخذهم مآخذ الجد. 
وينظر إليهم بوصفهم جماعة من المفكرين السياسيين 


المستنيرين أو مجموعة من الأفراد ذوى الخبرة الشرفاء 
الذين يصلحون للمشورة والاسترشاد لأن أولى 
الخصائص التى ينشدها المجتمع فى قوة سياسية هى 
القدرة على العمل السياسى. 

” - القاعدة السياسية: 
المجتمع. ويطلق على هذه الفئة اسم القاعدة الأساسية 
للحزب. ويجب على الحزب أن يعمل على تنظيم هذه 
النواة ثم ينطلق من هذه الفئّة إلى المجتمع ويبدا بالقوى 
الأكثر قربا من نهجه حتى يصل إلى جموع الجماهير. 
وعندما ترى الجماهير أن الحزب له نواة قوية لها 
وجود واضح على الساحة السياسية ولديها القدرة على 
العمل فإنها تلتفت إليها وتؤيد الحزب عندما ترى أنه 
يعرض مطالبها. ولكن التأييد لا يمكن أن يتأتى ما لم 
تكن هذه النواة القوية موجودة أصلا, إذا كانت النواة 
ضعيفة فإن أكثر الأحزاب شعبية لن تكون سوى كتلة 
بلا معالم. وكرة من الثلج تتلاشى إذا ما اصطدمت 
بصخرة. 

كان السيد الخمينى هو الشخص الوحيد فى إيران 
بعد الثورة الدستورية الذى فهم هذه النقطة فهما 
عميقا وعمل بها رغم كل شئ. ولكن الجهل بهذا 
متأصل فى المجتمع وبين السياسيين إلى درجة أنه بعد 
حوالى ثلاثة عقود قلما ينتبه أحد إلى أسلوب الخمينى 
فى تشكيل هذه النواة السياسية؛ ويظن الجميع أنه لم 
يحرك الجماهير سوى ياستخدام الراديو والتليقزيون 

وقد كان للسيد خاتمى نواة تتمثل فى القوى المتعلمة 
التقدمية فى المجتمع التى كان لها قواعد ليس فقط فى 
الجامعات وإنما كي المدارس والمصالح الحكومية وفى 
جهاد اليناء وبالتالى فى البسيج والجيش. وكانوا هم 
وعصرينه والتصويت لصالح مناكسه دليلا على التحجر 
والرجعية والتخلف. ولم يدرك هو ومساعدوه أن هذه 
النواة قد تشكلت فى المجتمع دون جهد منهم وأنهم قد 
ركبوا الموجه ووصلوا بها إلى السلطة وأن سلطتهم هذه 
ستذوب فى شمس الصراعات ما لم يحافظوا على 
وحدتها واتسجامها. ولأنهم لم يكن لهم دور فى تشكيل 
هذه التواة. بل إن التفاحة قد سقطت فى حجرهم فلم 
يكن لديهم أى وعى بها ولم يبذلوا أى جهد للمحافظة 


إن حزب المشاركة وهو وريث حكومة السيد خاتمى لا 


تجاد نفسها فإنهم لم يكونوا ليصمدوا فى المواجهة 
لأنهم من جنس آخر. وهم لا يسألون أنفسهم كيف 
تأتى لمحمد خاتمى الحصول على 7٠١‏ من الأصوات 
رغم أن منافسه كان يتمتع بتأييد كافة أركان السلطة5. 
هل قدم وعودا اقتصادية5ة, ألم تكن كل وعوده ثمافية 
وكل حديثه منصبا على المجتمع المدنى فى إيران لكل 
الإيرانيين؟ كيف صوت حوالى 7٠١‏ ” من أفراد الجيش 
والبسيج والقرويين والعمال لصالح هذه الشعارات؟ 

إن مشكلة السيد معين لم تبدأ من مرحلة 
الانتخابات والوعود المالية التى قدمها السيد أحمدى 
نجاد وكرويى وإنما بدأت منذ أن بدأ المناقس المهزوم 
فى التفكير فى الهجوم المضاد بعد زوال أثر الضربة. 
أى منذ العام الثانى من حكم السيد خاتمي. وعندما 
أدرك المناقس أنه لا طاقة له بمواجهة جيش أنصار 
خاتمى الجرار عمد إلى مهاجمة قلب هذا الجيش 


بتكتيك دقيق ومدروس. وكان يدرك أنه إذا تمكن من 
قلب الجيش.ء أى النواة الأصلية للمنافسء, فإن بقية 
الجيش ستتفكك وسرعان ما تتخلى عن الجيش. فقد 
كانت القاعدة السياسية والنواة الأصلية لسلطة السيد 
خاتمى هى القوى التقدمية. أى أساتذة الجامعات 
والطلية والصحافة وكل من يمكنه أن يفهم خطابه فهما 
دقيقاء وأولئك هم الذين ساعدوا على حشد جموع 
الجماهير لتأبييد حكومته. ومازل حزب المشاركة لم 
يفهم دور هذه النواة لسيبين: أولا إن نواته الأصلية 
كانت وستظل هى النخبةء وثانيا إن هذه الفئة لها نفوذ 
كبير فى المجتمع خلافا لما يتصورونء فبوسع عدد قليل 
من المتعلمين والطلاب فى إحدى القرى أن يحشدوا كل 
أهل القرية لأن أهل القرية يرون فيهم مستقبل المجتمع 
ويضعون كافة آمالهم فى هذا العدد القليل من المتعلمين 
الذين ذهبوا إلى المدينة. 


ممفهومالحكومة عند أنصارحزب الله (الايرانى) 


طرح اسم حزب الله لأول مرة فى وسائل الإعلام 
الإيرانية فى بداية عام ١58٠‏ عندما أعلن عن هجوم 
لجماعة مساحة على اجتماع يضم معظم التيارات 
السياسية وكانوا يهتفون: “حزب واحد حزب الله - 

وقد أدانت الحكومة المؤقتة آنذاك بزعامة مهدى 
بازرجان هذا الهجوم واعتبرته غير مسئول. 

وبالتدريج تم وضع حد بين مفهوم الحكومة والثورة 
وذلك عندما طالبت جماعة من أعضاء الحكومة 
ومجلس الثورة اعتبار المعارضين للحكومة ضد الثورة. 
وأعلن وقتها أنصار حزب الله أن كل معارض للحكومة 
ليس معارضاً للثورة. 

ومع بداية الحرب المسلحة لمجاهدى خلق ضد 
الجمهورية الإسلامية والإطاحة بأبو الحسن بنى صدر 
بدأ التوقيع رسمياً باسم حزب الله على المنشورات 
الدعائية الخاصة بهم. 

وخلال عقدين زودت الجمهورية الإسلامية ميلشيا 
حزب الله تدريجياً بالأسلحة الثقيلة وبدأ دور جديد 
لحزب الله على الممستوى الخارجى بتصدير الثورة 
الإسلامية وإرسال قوات عسكرية مسلحة إلى دول 
مثل أفغانستان ويوغسلافيا ولبنان» ومن بين هذه 
القوات كانت قوات حزب الله فى لينان هى الأشهر 


0 وكالة إيران مهر - أكتوبر ٠٠١0‏ 


والتى خاضت حرباً قوية مع إسرائيل فى الجنوب 
اللبنانى حتى انسحبت مسجلة انتصارا تاريخيا. 

وخلال السنوات الماضية تفاوتت سياسة الحكومات 
الإيرانية إزاء هذه الجماعة ما بين تجاهل للسلوك غير 
باعتبارهم قوات مؤيدة للثورة حتى أنهم فى وقت كانوا 
يقولون (أمة حزب الله) بدلا من (الأمة الإيرانية). 

وفى عام 1556 أسس بعض كوادر حزب الله مؤسسة 
سياسية باسم أنصار حزب الله. وتشعبت هذه المؤسسة 
عام 1994 إلى جماعتين: جماعة أنصار حزب الله 
والأخرى طلاب حزب الله بزعامة حسين الله كرم. 

والآن وبعد فوز أحمدى نجاد بانتخابات الدورة 
التاسعة لرئاسة الجمهورية وهو أحد أنصار حزب الله 
كانت كتابات وأحاديث أتصار حزب الله تؤكد أكثر من 
أى وقت مضى على إحياء الإسلام والدفاع عنه.: وأن 
الإسلام هو الدين العالمى واستمرار منطقى للأديان 
السابقة واليوم تابعيه أكثر من مليار مسلمء فهو دين لم 
يمت ولكنه يحتاج إلى إحياء عن طريق أنصار حزب 
الله. 

وكان أنصار حزب الله قد أصدروا بياتاً قبل تشكيل 
أحمدى نجاد لحكومته الجديدة تحت عنوان: "العهد 
الجديد ومسئولياتنا' جاء فيه: 


'إن استقرار الحكومة الجديدة وإكمال الحلقات 
المفقودة فى السلسلة التكاملية للثورة الإسلامية 
بالطبع ظاهرة مباركة جدا وتعتير خطوة رئيسية فى 
تصحيح التحيز الأصيل للثورة الإسلامية" . 

ويعنى هذا أن أنصار حزب الله يرون من وجهة 
نظرهم أن نظام الجمهورية الإسلامية حتى الآن فاقد 
لوجود حكومة. 

ومن ضمن آراء أنصار حزب الله فى الحكومة أن 
ثقافة النقد البناء توجد فقط فى المجتمع الذى لديه 


فدرة على سماع وجهة نظر التيار المعارضء وهذه 
القدرة تكون عن طريق إدراك الواقع والتفاوت الموجود 
بين المواطنين. وقبول تمتعهم بحق تقرير المصير. 

ولكن الغريب أن أنصار حزب الله ليست لديهم هده 
القدرة لأن من بين مواطنى إيران غير مسلمين من أتباع 
الديانات الأخرى ومؤيدى الفكر العلمانى. وهؤلاء جميعا 
لديهم شعور متفاوت عن شعور المسلمين أو المؤيدين 
للنظام السياسى الحالى. ومن هنا تتفاوت قدرة النقد فى 
الموضوعات المختلفة ومنها سلوك الحكومة. 


اليووم..لاحيلةسوةولسص راحة 


#ا ح . لشجريان 


بعد إعلان نتائج انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة 
الجمهورية فى إيران أصبح واضحا أن أعداء إيران قد 
أخطأوا فى تقدير الأمور بعد أن كذبت توقعاتهم 
واختار الشعب الإيرانى أحمدى نجاد رئيسا 
للجمهورية. 

المؤكد أن كثيرا من المحللين فى الداخل كانت لديهم 
أيضا رؤى وتحليلات متشابهة. خاصة أن البعض من 
التيار المحافظ الذين توقعوا هزيمة احمدى نجاد كانوا 
فى الأصل يصرون على استبعاده من الترشيح منذ 
البداية. وهو الأمر الذى صار سببا لأن يتبعهم فى 
ذلك الزعماء السياسيون فى العالم. وكذلك 
الصحفيين والمحللين الغربيين. 

وبعد أن تولى أحمدى نجاد رئاسة الجمهورية لم 
يسلم من اتهامات خارجية حول تاريخه السياسى 
ومنها اتهامه بالمشاركة فى احتجاز الجواسيس 
الأمريكيين بالسفارة الأمريكية. وفى جبهة الدفاع 
المقدس طوال سنوات الحرب الثمانى. 

قبل الانتخابات اعتقد البعض أن رئيس الجمهورية 
يجب أن يكون شخصاً قادراً على اتخاذ القرارات 
الحاسمة. فضلاً عن قدرته على جذب جميع فئات 
الشعب قَاطبة. وأنه فى حالة تولى شخص لا تتوافر 
فيه هذه السمات لمنصب رئيس الجمهورية فسوف 
يقود السياسة الخارجية والداخلية للجمهورية 
الإاسلامية إلى أزمات وتحديات واسعة. وبغض النظر 
عن صحة أو عدم صحة هذه الرؤية قإن جموع الشعب 
اختارت ١‏ 2 لشيخص الذى أعلن عن تمسكه وإصراره على 
المحافظة على القيم والثوابت الأساسية والمحافظة 
على الذكرى الخالدة لمؤسس الجمهورية الإسلامية. 


#لا كيهان (الدنيا) ٠٠١0/1١/5١‏ 


إن هذا الاخفيان يعد ذليلاً على أن امها وشفنا لا 
تريد أبداً المساومة على القيم الإسلامية. وأن الأهداف 
الوطنية والقومية فى دولتنا لازالت هى نفس الأهداف 
الأولى لثورتنا الإسلامية لكنها صارت أكثر صلابة وقوة 
نتيجة امتزاجها بتجربة وخبرات سنوات طويلة فى 
إدارة شئون الدولة والسياسة الخارجية لناء فضلا عن 
التسلح بالعلوم المعاصرة. 

ووفقأا لذلك. ومن أجل تحقيق هذا كله تمسك 
الشعب باختيار الشخص الذى يعقد عليه أمل التمسك 
بهذه المنظومة من القيم الأمر الذى كشف بوضوح كيف 
كانت الانتخابات الرئاسية الأخيرة رشيدة وواعية. 

الواقع إن أبسط النتائج التى يمكن استنتاجها أو 
الخروج بها من تحليل الأوضاع السياسية الحالية فى 
إيران تتمثل فى الوصول لنتيجة مفادها أن أى نوع من 
الممارسات والأساليب السياسية التى ظلت قائكمة طوال 
العقد الماضى لا يمكن لها أبدا أن تؤدى إلى تحقيق 
الرفعة والعزة فى إطار التحديات السياسية المعاصرة 
والعالم وهو ما يعنى - فى حقيقة الأمر - أن أمتنا قد 
اختارت فى هذه الانتخابات أنسب خيار وتكتيك فى 
المواجهة مع العدو. إن ظروف عالم اليوم ليست 
بالظروف التى تمكننا أن ندافع عن مصالحنا القومية. 

الجميع يعترف بأن تصريحات أحمدى نجاد 
بخصوص إسرائيل والمحرقة لم تكن مناسبة لأنه لطالما 
تم تكرار هذه التصريحات على لسان زعمائناء خاصة 
الإمام الخمينى. إذا لماذا يعلن عدونا اليوم عن دهشته 
مما يقوله رئيس الجمهورية ومن مواققه التى لا تعد إلا 
تكراراً وتأكيداً على مواقف تابتة لنا؟ 

فيما يبدو إن العدو يريد - من خلال التصور الذى 


حدده لنفسه عن حكومة الدكتور أحمدى نجاد - أن 
يقول صراحة إن العودة لمواقف وثوابت الإمام الحمينر 
تعد خطاً أحمر وأنه لا يريد لحكومة اليوم أن تعود إلى 
تلك المواقف والثوابت. لكن الواقع الآخر والأهم يتمثل 
فى حتمية الحديث بصراحة تامة وفى الجهر بثوابتتا 
فى ظل تطورات الوضع العالمى الراهن. 

وهنا يجب أن نتذكر كلام سيدنا الحسين بن على 
عندما أعلنها صراحة: "هيهات منا الذلة" . 

إن أولئك الذين يعترضون على مواقفنا هذه, 
ويرددون نفس كلام العدو. هم فى حقيقة الأمر 
يرتكبون خطأ بحق قيم النظام وثوابته. فمن وجهة 
نظر العدو صار انتخاب الدكتور أحمدى نجاد يحمل 
معنى واحداً هو العودة إلى القيم الشابتة للثورة 
الإسلامية» وأنه لم يعد باقيا للأسس والقواعد الثورية 
السابقة أى مكان. وأن بقاعها يعد فى حد ذاته سبيا 
لنقد الحكومة الإيرانية ومهاجمتهاء لهذا فإن اتخاذ أى 
نوع من المواقق غير المدروسة أو غير المحددة يعد 
نوعا من التراجع والالنسحاب الذى لا يكشف عن 


اتخاذ العبرة من التداعيات التى طالت الحكومات 
الأخرى التى سلكت طريق التراجع عن ثوابتها. من هنا 
فإن المخاطبين من جانب الحكومة الحالية ينتظرون 
جميعاً التحرك صوب الأمام وذلك وفق ما يفهمون 
ويعتمدون. 1 ٍ 

من هنا يجب أن يكون معلوما وواضحا- بشكل جيد- 
للعالم كله أن المواقف الدبلوماسية السابقة للجمهورية 
الإسلامية والتى كانت تتخذ من جانب الحكومات 
السابقة ليست هى تفسها المواقف الديلوماسية 
الجديدة. ولابد أن يدرك العالم أنه إذا كان استخدام 
الأساليب والممارسات السياسية السابقة من أجل تقوية 
أركان الجمهورية الإسلامية فإنها الآن صارت بمثابة 
قلاع فى طريق العدو. إن التطورات العالمية الراهنة 
تكشف عن هجوم حقيقى ضدناء وخير دليل على ذلك 
الأحداث التى شهدتها منطقة الأهوازء ولهذا فإن العالم 
صار فى حاجة لأن يسمع بصوت واضح رسالة الثورة 
الإسلامية . 


السيد رئيس الجمهورية... يجب الا تنسى هذه القائمة 


مند أن ثم انتخاب محمود أحمدى نجاد ركيتسا 
للجمهورية الإسلامية فى يونيو ٠٠١0‏ وهو يقوم 
بإطلاق التصريحات التى دائما ما تثير الجدل فى 
الداخل والخارج. وييدو أن تصريحات أحمدى تنجاد لو 
تقتصر فقط على الصعيد الخارجىء. حيث بدأت 
تطول بعض الشئون الداخلية وعلى رأسها قضايا 
الفساد والمال العام. ففى خطابه الذى ألقاه فى مجلس 
الشورى الإسلامى فى ٠٠١0/1١/8‏ وجه الرئيس 
أحمدى نجاد الاتهامات للأطراف التى تهاجمه فى 
حملته على الفساد. وصرح بأن هذه الأطراف تهاجمه 
لأنها كانت مستفيدة من الوضع السابقء: كما أكد 
أحمدى نجاد أن لديه قائمة طويلة بأسماء الذين 
اقترضوا مبالغ كبيرة من بيت المال ولا يريدوا 
سدادها. 

وعند تحليل تصريحات أحمدى نجاد الأخيرة 
بخصوص بيت المال والفساد فى المال العام؛ نجد أنها 
تميل إلى ذكر أحداث من سير الصحابة. حيث يحاول 
أحمدى نجاد أن يبعث برسالة للمواطنين بأن ما يقوم 
به ليس بدعة أو أمر جديد ولكنه يحاول أن يسير على 
النهج الصحيح. ويحاول أحمدى نجاد أيضا أن يعيد 
للحكومة فى إيران دورها الأصيل فى الدفاع عن المال 
العام. كما يرى أحمدى نجاد أن حراسة الأموال العامة 
تعد واحدة من أهم مهام الحكومة لأن سرقة المال 
العام وانتشار الفساد لا تؤدى فقط إلى ضياع العدالة 
الاجتماعية وانتشار الكراهية بين الناس ولكنها تؤدى 
إلى ما هو أخطر من ذلك وهو توسيع الفجوة بين 
الطيقات. 

وفى الجلسة المشتركة للسلطتين التشريعية 
والقضائية والتى عقدت فى كك نا أكد 
محمود هاشمى شهرودى رئيس السلطة القضائية 
على صرورة إعلان أسماء المفسدين: كما أعلن رئيس 


#ه كيهان (الدنيا) غ/7١/0١٠5‏ 


السلطة القضائية أنه لا يوجد ما يمنع الأجهزة 
التنفيذية من إعلان أسماء المفسدين. كما اعتير 
هاشمى رفسنجانى رئيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام فى المؤتمر العام لأئمة الجمعة أن التصدى 
للمفسدين والفاسدين الاقتصاديين هو أمر محمود 
ومطلوب وقال: "يجب تقديم مثل هؤلاء الأنخاص 
للشعب ويجب أيضاً إفشاء أسمائهم حتى يعرفهم 
الناس'. 

كذلك قال أحمدى نجاد فى حشد كبير من سكان 
منطقة فقوتشيان أنه سوف يتم تأمين دفة النظام عندما 
يتم تقديم مضيعى حقوق الناس ومغتصبى بيت المال 
إلى الشعبء وعندما يتم القصاص منهمء وذلك لآن بيت 
المال هموأحد أكبر أمانات الشعب المودعة لدى 
المسئولين. 

ما نريد أن نقوله أن مجمل ما سيق يعد حجة على 
الجميع. خاصة رئيس الجمهورية لكى يقوم بتنفيد 
وعوده الخاصة بتحقيق العدالة والتى كان قد وعد بها 
الشعب خلال حملاته الانتخابية. ومن ثم فإنه لابد مني 
كشف أسماء الأشخاص الذين نهبوا بيت المال استنادا 
إلى سلطتهم أو ارتباطهم بمراكز السلطةء ولماذا يصرون 
الآن على عدم سداد تلك القروضء وأى الجهات 
منحتهم تلك القروضء. وأى الأشخاص يقفون خلفهم. 

السيد رئيس الجمهورية أليس من الواجب إفشاء 
أسماء الخائنين5: أليس من المهم أن نفرق بين الخير 
والشرة 

لماذا إذاٌ تتم المماطلة تجاه تنفيذ هذا الكلام5. ومن 
الذى يجب عليه أن ينفذ هذه الوعود؟ 

وإذا كان القرار هو محاربة الفساد الاقتصادى دون 
أى مماطلة أو حجج أو ذرائع تحول دون ذلكء فلماذا لا 
يتم الانتهاء من هذا الواجب المقدس؟ 


الحكومةالجديدة والشهد الاقفتصدد ىالخطير 


ا كاظم علمدارى ## نامه (الرسالة). العدد 54. ديسميره١٠٠‏ 


لا يمكن أن نحصر المشكلات الاقتصادية التى تواجه 
إيران فى الفترة الحالية فى طبيعة السياسات 
الاقتصادية للحكومة الجديدة. وإنما الأمر يرتيط 
بالأوضاع السياسية والاجتماعية. فمنذ مجئ الرئيس 
محمود أحمدى نجاد إلى الحكم كثرت الوعود حول 
مواجهة الفقر والفساد والعدالة. وهو ما كان سييا فى 
حصوله على أصوات أغلبية المصوتين لرئاسة 
الجمهورية؛ وإذا كانت الحكومة الجديدة حتى الآن لم 
تعلن برامجها الرسمية لتحقيق هذه الوعود. إلا أن 
أحاديث أحمدى نجاد الكثيرة بشأن السياسة الداخلية 
والخارجية للحكومة وخصوصا رؤيته لحل المشكلات 
الاقتصادية. بالإضافة إلى تركيبة حكومته المشكلة من 
شخصيات لديهم خيرات أمنية وعسكرية سابقة. 
وبعض منهم لديه ماضى سيى فى القمع والدحرء كما 
أن امتلاكهم لرصيد أيديولوجى كبير. كل ذلك أثار قلق 
الشعب الإيرانى بشأن تنفيذ هذه الوعود . 

والواقع إن التوجه بشأن بناء مجتمع أيديولوجى لن 
تكون له نتيجة سوى إثارة المشكلة فى مواجهة الشعب. 
ولا ننسى أن الكثير من الأزمات فى العالم قد حدث 
بعد التوجه لبناء مجتمع أيديولوجى وعادل. 

إن الملق والخطر القادم من الحكومة الحالية يرجع 
إلى افتقّادها للمتخصصين والخبراء. وهو الأمر الذى 
سيؤدى إلى عجز الحكومة عن تحقيق هذه الوعود. 
هذا بالإضافة إلى احتمال الدحول فى أزمات دولية 
شديدة قد تنتهى يمواجهة عسكرية بسيب الصراع مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتهديد الدول الأخرى 
وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وفى هذه 
الحالة يجب أن ننسى مكافحة الفمّر والفساد. بل 
ننتظر مشكلات أخرى. وخسائر مادية ومعنوية فقادحة. 

إن أول رد فعل سلبى فى القطاع الاقتصادى تمثل 
فى انخفاض 75١‏ من قيمة الآسهم فى بورصة سوق 
المال. وهروب مليارات الدولارات ورؤوس الأموال إلى 
الدول المجاورة. وركود الأنشطة الافتصادية. 


ورعغم هذه المخاوف وهذه المشكلات: إلا أن بعض 
المسئولين يحاولون نفى مسئولية الحكومة الجديدة عن 
المشكلات الحالية. وربطها بالدول الأجنبية المعادية 
لإيران. وفى هذا السياق يقول آية الله شاهرودى رئيس 
السلطة القضائية: "إن العدو يسعى إلى فرض حظر 
اقتصادى ومالى علينا وتجميد أرصدة الدولة خارج 
الوطن, وعدم منحنا أى تسهيلات مالية. وعلى الصعيد 
الداخلى يسعى لنشر الفساد فى الدولة ليسبب 
اضطراباً اقتصادياً وإهداراً لحقوق المستثمرين 
وتشجيعهم على الهروب برؤوس أموالهم خارج الدولة' . 

والواقع إن هذا الحديث هو تكرار لتصريحات بعض 
المسئولين لرفع الحرج والقلق عن سياسات الحكومة 
الجديدة. 

والأكثشر وضوحا أن الفساد داخل الدولة لا يرتبط 
إطلاقا بالعدو. والشئ نفسه بالنسبة لهروب العقول 
ورؤوس الأموال ليس نتيجة لدعاية العدو ضد إيران: 
ولكن بسيب الاضطراب السياسى والمالى ومشاكل 
الاستثمار داخل إيران وعجز البرامج الحكومية عن 


مواجهتها . 
المشاكل الاقتصادية فى إيران ذات طبيعة هيكلية, 
للأسباب التالية: 


(-عدم وجود سياسة اقتصادية معروفقة وسيطرة 
الحكومات الأيديولوجية على الاقتصاد حتى بعد مرور 
ستة وعشرين عاما بعد الثورة. 

-١‏ تسييس النظام القضائى. 

''- عدم وجود دولة المؤسسات والقانون وتعدد مراكز 
القوى المتوازية والمنتفعة. 

غ- الاستفادة من جماعات الضغط من أجل تحقيق 
الأهداف السياسية وقمع المعارضين وانتهاك الحقوق 
المدنية والسياسية للأفراد والاعتقالات السياسية. 

0- انعدام ثقة المجتمع الدولى بالنسبة للحكومة 
الإيرانية. 

1- القلق من التدخل العسكرى للدول الأخرى. 

/- تعدد الأزمات وخصوصا أزمة الملف النووى. 


كابو س السياسة جائم على الاقفتصاد 


#ه عباس عبدى 97 نامه (الرسالة). العدد 48: ديسمير ٠١٠١6‏ 


تعد البرامج الاقتصادية هى المحور الرئيسى لكل 
الأحزاب والجماعات والشخصيات السياسية فى 
صراعاتهم السياسية الداخلية. وفى إيران أول ما 
يسأل عنه 4 الخرب هو برنامجه الاكتصا ين وعدم 
اقتصادى فإن هده الأحزاب تكون قاشلة وعاجزة عام 
المجتمع. 1 7 

وعندما يستطيع الحزب أن يقدم برنامجا اقتصاديا 
يتضمن حلولا للمشكلات الاقتصادية للدولة فإنه 
بذلك يساعد الدولة على الخروج من أزمتها. 

ويؤكد هذا الوضع على أن المتغير الاقتصادى هو 
المتغير المستقل وسط المتغيرات السياسية والاجتماعية 
والثقافية ويجب أن نسعى لتغيير هذا المتغير حتى 
تنشط المتغيرات الأخرى تبعاً له. 

وبنظرة تاريخية نجد أن الهيكل الاقتصادى للدولة 
دائماً يتسبب فى تشكيل أنظمة متكبرة ومستقلة عن 
الشعب والمجتمع. 

وهذا البناء الاستبدادى والمتسلط عاجز عن الرد 
والإجابة على النحو المطلوب. لأن السلطة والحكومة 
جاءت مستقلة عن الأمة .واستمراراً لسيطرة اليتاء 
السياسى على المؤوسسات الأخرى حتى البناء 
الاقتصادى للدولة: أصبح البناء السياسى من أجل 
حفظ وضعه ويقائه مانعاً للتطور الجدى لقواعد 
المجتمع الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

ومن هنا نجد أن البتاء السياسى للدولة هو السبب 
الرئيسى لغياب التنمية وعدم الا ستقرار فى الدولة. 

ولكن من أجل إصلاح هذا الوضع وتفعيل البناء 
السياسى بغرض القيام بدور مفيد ومؤثر يجب فى 
البداية أن يوجد برنامج اقتصادى محدد تكون أهدافه 
معلومة تؤدى إلى إحداث تحول فى اليتاء الاقتصادى 
للدولة. 

والبناء الاقتصادى التابع لدخل النفط دائماً ما يكون 
غير منتج. وتابع للسلطة وللحكومة بدون حسابء 
ودائما ما يقلل من دور القطاع الخاص والمؤسسات 
المدنية. 

البرامج الاقتصادية بهذا الشكل هى فى الأصل 
برامج سياسية أو على الأقل اقتصاد سياسى على 
النحو الذى يتطلب دعم الشعب. بمعنى أن كل الشعب 
متضرر من الوضع الحالى؛ ومثل هذه البرامج 


الاقتصادية بالطبع يجب أن تتضمن تأمين أهداقف 
قطاعات من المجتمع. 

ومن هنا يمكن القول أن تحليل البناء المسياسى 
للمجتمع الإيراتى خلال تنصف القرن الماضى مرتيط 
تماما بالدخول النغطية والععلاقات المتيادلة بين المجتمع 
المدنى والحكومة أمام بعضهم اليعض. وبناءً على ما 
سبق. فإن تقديم أى برنامج حتى فى الساحة 
الاقتصادية قبل أى شئ هو برنامج سياسى. 

ولاشك أن فى أغلب المجتمعات. خاصة مجتمعات 
مثل إيران تكون المشكلة الرئيسية والتى تحتل الأولوية 
الأولى متعلقة بالجانب الاقتصادى. ونتيجة للأسباب 
السابقة فإن القطاع الأعظم من المشكلات الاقتصادية 
ناتج عن تدخل السلطة وتداخل البناء السياسى فى 
القضايا الاقتصادية. 

وعلية.: فإن المشكللات الاقتصادية التى تواجه إيران 
حلها سياسى تماماً. ولاشك أن التيار السياسى فى 
إيران يسعى لتجتب هذا العارض ولكنه لم يستطع 
تجاهل هذه العلاقة. 

ويعتقد بعض الاقتصاديين فى إيران أن النفط هو 
سبب البلاء للشعب الإيرانى. فى حين أن دول العالم 
كله تتمنى رأس مال مثل هذا حتى تحل كل مشاكلها 
الافتصادية. 

ولكن فى إيران ولأن الدخول النفطية كانت ومازالت 
سبنيا فى تقوية البناء السياسى (السلطة المطلقة 
والمستقلة عن الشعب) أصبحت مائعا جديا فى طريق 
التتنمية فى كل المجالات وتحولت إلى بلاء على 
الاقتصاد الإيرانى. 

وبتاءً عليه. يمكن القول أن مشكلتنا لم تكن فى نقص 
رأس المال أو المصادر المادية ولكن المشكلة الرئيسية هى 
تخلف اليناء السياسى. 

وقد غفلت الحكومات السابقة فى إيران عن أن 
التخطيط الاقتصادى فى إيران يحتاج إلى إعادة تحليل 
ليتاء السلطة وتعديل اليناء السياسى للدولة: فمن 
المستحيل تقديم برنامج اقتصادى هادف أو إحداث 
تحسن ثابت فى الأوضاع الاقتصادية للدولة فى ظل 
وجود البناء السياسى الحالى. ويؤكد المحللون أن هروب 
الاستثمارات ورؤوس الأموال خارج إيران ليس سوى 
البُعد الأصغر لهذا الواقع المرير. 


المرأفى ظل بق ايا الأحزب الإيرانية 


لاشك أن المرأة عنصر مهم جدا باعتبارها نصف 
المجتمع: ولابد أن تلعب الدور المناسب لها من خلال 
المشاركة السياسية والاجتماعية وخصوصا فى 
المجتمعات التى يترسخ فيها مبدأ السيادة الشعبية. 

وعلى مدى التاريخ الإيرانى؛ والمرأة الإيرانية تقوم 
بدور مهم على الساحة السياسية الإيرانية. وقد برز 
هذا الدور فى العهد القاجارى عندما ساهمت المرأة 
الإيرانية فى سداد ديون إيران الخارجية. 

وبالإضافة الى الدور العظيم الذى لعبته من أجل 
إنقاذ إيران من الاستعمار. فقد شاركت المرأة فى 
تشكيلات الجبهة الوطنية وحزب توده. وبعد ذلك 
شاركت فى حزب نهضة حرية إيران وجبهة المؤتلفة 
الإسلامية. 

وبعد الثورة ومع انضمام جبهة المؤتلفة إلى حزب 
الجمهورية الإسلامية تشكل مجلس الأخوات وانتخبت 
زوجة حسن غفورى راد أمينا عاما له. وفّى عام اىة 1١‏ 
اعترف حزب نهضة حرية إيران بعضوية المرأة به 
وشاركت المرأة بعد ذلك فى اللجنة المركزية ليبعض 
الأحزاب. وخلال السنوات القليلة الماضية نما دور 
المرأة فى الأحزاب والجبهات الجديدة بشكل أوسع من 
الأحزاب القديمة مثل جبهة المشاركة. وقد زاد عدد 
العضوات به من عضوة واحدة هى فاطمة حقيقت جو 
إلى خمس عضوات هن: ايلاهى كولايى». وفاطمة 
راكمىء وزاهر أغاجرى. وأكرم مصورى منشء وضخرى 
السادات محتشمى بور. 

وفى الوقت الحالى تمكنت المرأة من الحصول على 


حفوق سياسية عدة. وأثيتت وجودها فى المحافقل 


نامه (الرسالة). العدد 44. ديسمير ٠٠١6‏ 


الاجتماعية والعلمية والثقافية مستفيدة من قوائين 
التوظيف والعمل. ولكن للأسف مازالت عاجزة عن 
الوصول إلى مكانتها المناسبة فيما يتعلق بقانون الأحوال 
الشخصية والقانون المدنى. 

ويعتقد البعض أن السبب الرئيسى فى عدم تفعيل 
دور المرأة على الساحة الإيرانية يكمن فى عدم وضوح 
الهدف من فكرة التساوى فى الحقوق بين الرجل والمرأة 
وهو الأمر الذى قد يعصف بالاستقرار الأسرى. ووفقا 
للدراسات والتحقيقات فإن أكثر المشكلات التى تواجه 
المرأة الإيرانية هى المعتقدات والتقاليد الراسخة فى 
أذهان اليعض باعتبارها جنس يأتى فى المرتبة الثانية 
بعد الرجل. على الرغم من التطورات والتغيرات التى 
طرأت على الساحتين الداخلية والخارجية. 

ولذا يجب على الرجل أن يدرك جيدا أن تفعيل دور 
المرأة مسياسيا وقانونيا ومشاركتها فى القضايا 
الاجتماعية لا يقلل من مكانته. بل هو الطريق الصحيح 
لحل العديد من المشكلات الأسرية والاجتماعية. 

وعلى قادة اللأحزاب الإيرانية أن يدركوا أيضا مكانة 
المرأة وأهمية دورها. وأن نسبة مشاركة المرأة فى 
الأحزاب ل تتناسب إطلافا مع مكانتها والدور الذى 
تستطع القيام به. وهذا الأمر أكدته مسئولة لجنة المرأة 
فى حزب نهضة حرية إيران بأن المرأة فى إيران لم 
تحصل بعد على مكانتها الحقيقية فى النشاط 
السياسى والاجتماعىء. وأن الحصول على هذه المكانة 
رهن الجهود والمساعى التى تقوم بها المرأة. وعلى 
الدولة أن تفتح أبواب الأحزاب والساحة السياسية 
الاجتماعية لتشجيع المرأة على المشاركة. 


يعتبر النشاط الحزيى أهم مؤشرات الديمقراطية والدور 
الخلاق للمجتمع فى إدارة شئونه. واهتمام أى نظام حكم 
بهذه الساحة هو معيار واضح لتقييم مدى إيماته 
بالديمقراطية: ودور المجتمع فى الإشراف على السلطة, 
ومشاركة المواطنين فى عمليات اتخاذ وصنع القرار. وبينما 
يرى أى نظام أنه تابع من المجتمع ودتجسيد لارادة الشعب»: 
ربما يكون أهم فارق بين النظم الديمقراطية والنظم غير 
الديمقراطية هو أن الأخيرة تسعى إلى تقليص دور المجتمع 
فى عملية اتخاذ القرار. فى هذه النظم يكون من المعتاد أن 
شعار الشعبية هو أفضل وسيلة للدعاية والمواقف المضادة 
للمؤسسات السياسية والمدنية. ويعتبر التشكيك وعدم الثقة 
وبث الفرقة والاختلاف, والطمع فى السلطة وعدم المبالاة 
بآلام الشعب ومشاكله من أشهر الاتهامات فى الدعاية 
الرسمية ومواقف المسئولين تجاه هذه المؤسسات. 

يجب بحث سبب هذا الاختلاق فى دور وأداء المؤسسسات 
السياسية والمدنية فى المجتمع الحديث. فالحكومة بمقهومها 
الحديث ذات طبيعة مؤسسية وغير مشخصنة على عكس 
ما كان سائدا فى الماضى؛ وهى تمارس نفوذها عن طريق 
المؤسسات التى تشكل مجمل بنية السلطة. وليس بالإمكان 
القيام بالمعارضة أو الرقابة أو الإشراف عن طريق المبادرات 
والتحركات الفردية. إن ما يضمن الحفاظ على استقلال 
المواطنين إزاء مؤسسة الحكومة القوية وتأمين حقوقهم 
القانونية والمشروعة هو تنظيم المواطنين فى إطار المؤوسسات 
المدنية والسياسية. وبعيارة موجزة التعاطى مع مؤسسة 
الحكومة عن طريق هذه المؤسسات. وستكون نتيجة هذا 
السلوك هى منع التركيز والشمولية المفمسدة للسلطة 
وتوزيعها على مستوى المجتمع. 

وتنظر أنظمة الحكم غير الديمقراطية أو النظم التى لم 
تجتز مسيرة التنمية السياسية - الاجتماعية: إلى قضية 
تداول السلطة نظرة محافظة. ولا تقوى على احتمال 
المؤوسسات والتنظيمات المدنية والسياسية: وتفضل المواجهة 
مع الجمهور غير المنظم والفاقد القدرة على التأثير وضبط 
قوته دون وساطة هذه المؤسسات. وفى هذا النوع من أنظمة 


-١‏ منظمة مجاهدى الثورة الاسلامية: مشهد العمل الحزبى 


#لا شرق (الشرق) 6؟1/5١00/1١٠٠‏ 


الحكم تؤدى الحاجة إلى تأييد ودعم الشعب للسياسات 
الرسمية إلى أن تيدى المؤسسات الرسمية الدعائية 
الحكومية اهتماماً خاصاً يمقولة السياسة. وفى الوقت 
نفسه وينفس القدر لا تترك أى فرصة لإضعاف وتفنيد 
الأحزاب والتنظيمات والناشطين السياسيين الذين يقومون 
بدور الناقد. 

إن حكومة الاصلاحات التى وضعت التنمية السياسية 
والمجتمع المدنى على جدول أعمالها. سعت أثناء وجودها 
فى السلطة. ومن خلال إعادة دراسة وجهات نظر 
قطاعات من السلطة بخصوص مقولة السياسة والنظام 
الحزيى؛ إلى رسم صورة للجمهورية الإسلامية تتوافق مع 
المدنية والسياسية ودعم انتشارها وتخصيص المساعدات 
للأحزاب والتنظيمات المدنية وتقيل النقد من المعارضين 
أحد العلامات المضيئّة فى سجل الإصلاحات. إن عدد 
تأشيرات السماح لنشاط الأحزاب والتنظيمات النقابية 
الصادرة من جاتب لجنة المادة ٠١‏ للأحزاب فى عهد 
الإصلاحات لا يمكن مقارنته بأى عهد آخر لا قبل ولا يعد 
عهد الإصلاحات. كما أن شعار "يحيا معارضى" ظهر فى 
بداية عمل الإصلاحات. حيتما كان المجتمع 0 يسمع إلا 
شعار معارضى هو عدو لله والتبى': ويمكن القول 
بشجاعة إن الحرية والآمن والطمأنينة التى كان ينعم بها 
منتقدو وحكومة الإصلاحات لا نظير لها فى تاريخ إيران 
الإصلاحات شديد التألق. 

وعلى الرغم من أن قيمة هذا الأداء قد سقطت سهوا من 
حساب بعض الإصلاحيين: إلا أنها تعد مؤشرا ومعيارا 
مناسباً بالنسية للمجتمع لتقييم تعاطى الحكام الحاليين مع 
معارضيهم ومنتقديهم. ولهذا فاليوم تتطلب حماية منجزات 
الحركة الإصلاحية فى دمقرطة المناخ السياسى وإحداث 
مزيد من الانفتاح على الساحة نقد السلطة. فالإصلاحيون 
لن يترددوا فى معارضة المسيرة الحالية والاعتراض على 
مثل هذه المواقف 


-١‏ جمعية أوفياء الثورة الإسلامية: تعليل لنكتيك الإصلاحيين 


شارك تيار الثانى من خرداد بكل قوة فى انتخابات 
الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية بثلاثة مرشحين من 
إجمالى سبعة مرشحين. إلا أنه لم يحقق نجاحاً. وفى 
البساط من تحت أقدام مرح الأصوليين الدكتور 
أحمدى تجاد. فواجه مرة ثانية "لا" الشعبيةء وكان هذا 
التيار يسيطر على مدى ثمانى ستوات على الحكومة 
ومجلس الشورى ومجالس اليلديات والمحافظات في 
طول البلاد وعرضها. وقد اضطرب واحتار أمام 'لا” 
الشعبية الكبرى. وقد فسر البعض هذه الحيرة 
بالانفعال والتخبط والبيعض بالصمت” والبعض 
الآخر ب التخطيط للمستقيل”". 

المواجهة بين الحكومة والمجلس 

مما لاشك فيه أن أكثر المجالس أصولية بعد الثورة 
الإسلامية هو المجلس السابع؛ وأن أكثر الحكومات 
أصولية هى الحكومة التاسعة برئاسة الدكتور محمود 
أحمدى تجاد. والمجلس يتعامل ويساتد الحكومة, 
ورغم أنه لم يعط الثقة لبعض وزراء الحكومة. إلا أنه 
لا يجب توصيف هذا على أنه مواجهة بين المجلس 
والحكومة:.بل. يحب اعقاره دليلا واضهنا على تمسكت 
المجلس بالمبادئّ والأسس المشتركة بينه وبين الحكومة. 
وإظهار الخلاف في الأساليب أو الخيارات. وكان 
الثانى من خرداد يرمى إلى المواجهة بين المجلس 
والحكومة أكثر من أى شئ آخر وكان يضع بشكل دائم 
نقد الأصوليين على صدر صفحات جرائده بالينط 
العريض. 

اختراق الحكومة 

لم تنس ذاكرة الأمة أنه بعد الثانى من خرداد قام 
الإصلاحيون بتنحية أكثر من خمسة آلاف شخص من 
المدراء اليارزين أصحاب الخبرة بحجة واهية وهى عدم 
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فهم رسالة الثانى من خرداد. وأتوا في الغالب بالأقزام 
السياسيين الذين يفتقرون إلى الشروط اللازمة:. 
ووضعوهم على رأس الآمر. ومع تغيير الحكومة شارك 
جرء كبير من مدراء الصف الثانى النواب ومستشارى 
الوزراء وتواب المحافظين ومدراء العموم والقادة وقادة 
النواحى والسفراء القائمين بالأعمال و... فى منظومة 
بهدف مساعدة الحكومة. بل لتنفيذ الاستراتيجية 
المستقبلية للثانى من خرداد. وهذا هو الخطر الذى 
يهدد الكيان التنقيذى. 

تشكيل حكومة ظل 

لازال أعضاء حكومة خاتمى الأولى والشانية 
يجتمعون في مؤسسة باران. ويعقدون جلساتهم بشكل 
منتظم كل أسبوعين. وشكلوا لكل وزارة ومؤسسة فريقا 
أو ما يسمى مائدة عمل مستغلين الفساد المعلوماتى 
الذى لديهم بالنسية للأجهزة الحكومية. ويرصدون أداء 
الجهاز وعلاوة على أن حكومة الظل مكلفة يبجعل 
قواتها وعملائها يخترقون الحكومة والحصول على 
المعلومات منهم. فإنها تعمل أيضا على إحباط نجاحات 
الحكومة. وترتيب فواتها للقيام بالعمليات في الوقت 
المناسب. 

وفي الأيام الأخيرة من حكومة خاتمي سمحوا بنشر 
الحكومة. ويذلوا جهودا واسمة ليعيدوا نشر صحف 
الثانى من خرداد الموقوفة: وهم الآن بصدد إنشاء 
موافع ووكالات أنياء جديدة. من ذلك فضائية حزب 
الاعتماد الذى يقوده مهدى كروبىء. والأخيار المتوافرة 
تفيد أن هناك جهود منظمة واسعة النطاق من جانب 
الثانى من خرداد لقيادة وساتئل الإعلام لخلق ضجة 
لدى الرأى العام. 


"١‏ جمعيةأرفباء لثورةالإملامية تخليل لاسترانيجية جبهة الثالى من خرداد الجديدة 


عقب سحب الثقة العامة من جيهة النانى من خرداد 
فى ثلاثة انتخابات: انتخابات مجالس الشورى المحلية. 
وانتخابات المجلس السابع: والانتخابات الرئاسية 
التاسعة. تصور بعض أصحاب الأوهام أن الحكومة 


#ها شرق ( الشرق) ٠٠١0/١7/50‏ 
التاسعة بامتلاكها كل الأدوات ستيبادر إلى تقليص وجود 
هذا التيار على الساحة السياسية من خلال تعطيل 
صحفهم: شرق؛ واعتماد. وافتاب يزد. وهمبستكى: 
ومردم سلارى. وتوسعه و ا ٠‏ أو حل أحزابهم بشكل 


يجعلهم يتجهون نحو حالة من الاتغلاق السياسى. لكن 
صحف للأحزاب. وتكونت بعض الأحزاب الجديدة مثل 
حرب الاعتماد الوطنى فى عهد الحكومة الجدىيدة, 
والآن شمل تعامل الجكرية كل القيارات»: . ويشضح من 
أن الأصوليين الوجور فى اللحكومة الحالية يؤمنون 
بأن وجود منافس قوى وفاعل سيكون سبياً فى تموق 
التيار الأصولى والحد من سلبياته. ومن ناحية أخرى. 
قإن وننائل الإغلام الوطنية تعمل علن تهيكة لمجال لكل 
التيارات الموجودة فى المجتمع حتى المعارضة الداخلية. 
وكير ثم إن إنشاء ا لهذا الغرض 0 
النانى من خرداد. وضعت هذه 0 ا 
جديدة حتى تستعيد الثقة المفقودة. وسيؤدى بحث هذه 

التطوير التنظيمى 

هناك اخبار محظلفة تسرب من:ذاخل جيهنة النانن 
من جرداد نميه أن الجيهة بيده كقكين تراب 
جديدة شاملة مثل حزب الاعد عتماد الوطنى وجبهة 
الاعتدال وجبهة الديمقراطية و... حتى ينخرط كل 
السياسيين فى جبهة الثانى من خرداد وفقاً لميولهم فى 


أحد هزه الأحزاب. من ناحية أخرى. تعمل بعض 
الأحزاب فى هذه الجيهة مثل حزب المشاركة ومنظمة 
مجاهدى الثورة و... على الوصول إلى كل الطيقات عن 
طريق تكوين شعب عمالية وقروية وطلابية وشبابية 


ويتم الآن عقد جلسات عدة ومشاورات بين 
الجماعات والوجوه الجديدة فى الثانى من خرداد من 
أجل التنسيق بين جماعات هذه الجيهة السياسية. 

ومما لا شك فيه أن أعمال مجالس البلديات. خاصة 
مجلس بلدية طهران فَى عهد رئيس اليلدية السابق 
والحالى وقرارات مجلس الشورى الإسلامى. وأعمال 
الحكومة التاسعة. كلها أعمال قلما يوجد لها نظير على 
مدى الستة عشر عاماً الماضية. ولكن مع كل هذا يوجد 
ضعف ونقص. وتقوم بعض تيارات جبيهة الثائى من 
خرداد مستفيدة من المناخ المنفتح الآن بتسليط الضوء 
على نقاط الضعف والتقليل من الخدمات التى تقدمها 
الحكومة التاسعة وسائر المؤسسات التى على رأسها 
أصوليون: واختلاق الشائعات ضد هذه المؤسسات. 
ونشاهد نماذج مختلفة لهذا الأمر الآن على مواقع 
مختلفة تتبع جبهة الثانى من خرداد وفى إطار 
افتتاحيات وأخبار هذه الجبهة السياسية. 


١‏ حر لهريةاقومين-البنين علمإمسقاء السبفة الدينبة على الجمعبان خط اسثرانيجى 


لاعتبارات عدة. يمكن القول أن الحركة الطلابية لن 
تفقد نشاطها مطلقا. إلا أن الجمعيات والمنظمات 
الطلابية الآن تمر بحالة تطور تاريخى. وفى هذا 
السياق يقول إبراهيم يزدى أمين عام حركة حرية 
إيران: "منن إجراء انتخايات الدورة السابعة لرئاسة 
الجمهورية فى عام 1991. اتجهت الجمعيات الإسلامية 
الطلابية ومكتب دعم الوحدة بشكل تدريجى اتجاها 
آخر وانفصلوا عن السلة. وأعتقد أن هذه سياسة 
صحيحة". ومع إلقائه الضوء على أن هذا الانفصال 
عن السلطة سيكون له ثمنه بالنسبة للجمعيات وهذا 
الثمن سيكون مزيدا من القيود. قال أيضا: "الآن هذه 
الأزمة جيدة لأنه فى النهاية ستحصل هذه الجمعيات 
على حقوقها وليس لدى شك فى أنه إن آجلاً أو 
عاجلا ستتجاوز الجمعيات الإسلامية هذه الأزمة" . 
وتابع يزدى: ' إن الجزء الأساسى من هوية أى ظاهرة 
هى الهوية التاريخية. ولو أرادت الجمعيات الإسلامية 
أن تتسى هويتها التاريخية: فهى فى الواقع تخفى 
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هويتهاء لأن الجمعيات الإسلامية الطلابية فى 
الجامعات الإيرانية تعتبر وريثة تاريخ يصل لستين 
عاماً ٠.‏ بناءً على هذاء لو أنهم خدشوا مكانتها التاريخية, 
بالحد من هويتها الدينيةء فإنهم قد وقعوا فى خطأ 
استراتيجئ'. وقال يزدى أيضا: "إن الجمعيات 
الإاسلامية الأخرى لن تستطيع تحقيق الانسجام فيما 
بينها تحت غطاء مثل هذه الحركات. بل يجب أن تكون 
حساسة تجاه ظروف المجتمع الراهنة. وعلاوة على 
ذلك فإن أحد تقاليد الجمعيات الإسلامية كانت 
القضايا الطلابية فى الأولوية. فى حين أن هذا 
المطالب الطلابية اليوم مثل كيفية التدريس وحق العمل 
الحر فى الجماعات قلما يهتم بها". وفى النهاية قال 
أمين عام حركة الترية 'فى إمكان الجمعيات 
الإسلامية الطلابية أن تيقى جمعيات إسلامية: ولكن 
يجب عليها أن تداقع عن الحقوق الطبيعية للطلبة فى 
تشكيل الجمعيات غير الحكومية. ولو تحمق ذلك 
فسوف يحدث ارتباط وثيق بينها وبين الطلبة" . 


-١‏ حبهة الشاركة: حالة المكائب المُرعية لجبهة الشاركة فى المحافظات 


على الرغم من أن مكاتب جيهة المشاركة توجد فى 
كل محافظات الدولة:. إلا أنه من المؤكد أن العمل قَدٍ 
توفف فى هذه المكاتب يعد الانتخابات الرئاسية نظراً 
لأسبياب ما وضى المدن أيضاً توجد مكاتب ومجالس 
تابعة للجبهة. إلا أن طريقة عمل هذه المكاتب العديدة 
تختلف عن بعضها اليعض. وتعمل اللجنة المركزية 
للجبهة على إقامة توازن على مستوى الأنشطة الحزبية 
فى كافة المحافظات. ويتم إعداد برامج لهذا الغرض 
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فى اللجنة التنفيذية ولجنة شئون المناطق. وعلى هذا 
فإن طريقة ة تعامل أتنصار الحزب فى أنحاء البلاد مع 
مكاتبها الإقليمية من الممكن أن يكون لها تأثير فى 
ازدهار النشاط الحزبى لهذه المكاتب. ومن المنتظر أن 
تتم مناقشة نقاط ضعف وقوة عمل المكاتب الإقليمية 
عن طريق الأعضاء مع أنقسهم أولا, ثم مع اللجنة 
المركزية للحزب ثانياً. حتى يتم العمل للقضاء على 
السلبيات. 


١‏ مجمع روحانيون مبارن: بحث سبل الوجود القوى فى انتخابان مجلس الخبراء 


بدأ أعضاء مجمع روحانيون مبارز فى الاجتماع 
من أجل بحث سيل الوجود القوى فى الانتخابات 
ايطحى: مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون 
البرلمانية قائلاً: "تم إحداث تعديلات فى اللائحة 
التأسيسية لمجمع د مبارز وتم الاتفاق عليها 
بأغلبية الأصوات. ويجب أن تأخذن مراحلها الإدارية 
فى الجهات المختصة بوزارة الداخلية . وأوضح أن 


شرق (الشرق) ٠٠١0/١5/56‏ 


مجمع روحانيون مبارز كان من أول الجماعات 
السياسية التى بدأت لائحتها التأسيسية بشكل 
والسياسية:. وأن دعم الخمينى كان 9 هد 
التنظيم زخما كبيراًء وقال أيضاً أن السيد محمد 
خائمى فد قدم فى هذه الجلسة تقريراً مفصلاً عن 
زياراته الناجحة لدول التمسا وألمانيا وأسبانيا 
ولبتان. 


١‏ جيعية مدرس العوزة العلمية بقم: جمعبة الدرسين مستفلة مائة بالاثة 


قال خسن ممدوحي عضو جمعية مدرسى الحوزة 
العلمية بقم مؤكداً على أن هذا التنظيم مستقل 
وعلمى مائة بالمائة: "كل عضو في هذا التنظيم له 
نظامهم الفكرى المستقل'. وأضاف ممدوحى: "إن 
أعضاء جمعية مدرسى الحوزة يتيتون هذه السياسة 
منذ اليداية وحتى الآنء إنهم يقدمون وجهات نظر 
الخيرة والسياسة". ووصف تدخل الجمعية في 
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تدخل يعتمد على الخيرة والعلم والتخصص. وحول 
عدم طرح موضوع انتخابات مجلس الخبراء في 
الجمعية حتى الآن قال: "إن أى قرار يجب أن يمر 
بعدد من مراحل التصفية في الجمعية. فيعد طرح أى 
موضوع تقوم الهيئة الرئاسية بدراسته؛ ثم تطرح 
مجموعات الخيراء وجهات نظرهاء ثم تنقل إلى 
المجلعن المركزي لدراسكهاء ومن المبكر الول تان 
جمعية مدرسى الحوزة العلمية يقم قد اتخذت 
قرارات مل ومع افتراب موعد الانتخابات سيطرح 
هذا الأمر على الهيئّة الرئاسية . 


١‏ حزبالامتداوالتنمية يننهعاسترنيجيةجديلة للحوار 


وصف محمد باقر نوبخت الأمين العام لحزب 
الاعتدال والتنمية أى نوع من تبنى المواقف التى تحول 
دون كسب الثقة العامة بأنه يخالف استراتيجية 
التعاطى والحوار. وأكد في حديثه على هامش منتدى 
'ظاهرة هروب العقول وظاهرة العولمة وآثارها على 
الأمن القومى في إيران" الذى عقد فى الجامعة 
الإسلامية الحرة في رشت. على حق إيران في امتلاك 
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التقنية النووية السلمية. وقال : "لتحقيق الأهداف 
يوجد فى العالم طريقان: أحدهما التعاطى العالمى عن 
طريق المحافل الدولية: والثانى الأساليب القهرية. ومن 
المؤكد أن إيران تختار الطريق الأول". وأضاف: "لو أن 
هناك أشخاصا ضي أى موفقع يتحدتون أو يتخذون 
مواقف من شأنها فقد الثقة الدولية. فإنهم فد كشفوا 
عن أهدافهم' . 


4- حزب النضامن الإيرائى الإسلامى: خلافات ليستقوية 


صرح محمد رضا راه تشمنى عضو المجلس الأعلى 
تحزب التضامن بخصوص الخلافات القائمة فى 
التضامن مثل باقى الأحزاب. صحيح أن وجهات نظرنا 
العامة واحدة. لكن توجد سلائق مختلفة فى الأعمال 
التنفيذية. وهذه الخلافات فى الوقت الحاضر ليست 
قوية بحيث تؤدى إلى حل الحزب. وحل الحزب يجب أن 
يتم من جانب الهيئة المؤسسة. وحتى لو كان هناك 
تصديق على هذا الأمر فى مؤتمرها فإنه لم يتخذ قرار 
حتى الآن: وريما يكون ضرورياً أحياناً أنه لإعادة بناء 
حزب يتم تعليق نشاطه لعدة أشهرء ولكن هذا الأمر 
أيضا يجب أن يكون بقرار الهيئة المؤسسة. ونحن لا ترى 
هذا الأمر ضروريا. ولو على إثر هذه الخلافات لم 
يكتمل النصاب القانونى لجلسات المجلس الأعلى ولم 
تعقد فإن الهيئة المؤسسة مضطرة لعقد مؤتمرهاء 
وسيختار المؤتمر أيضا مجلسا أعلى جديدا . ومن المؤكد 
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لو أن بعض الأعضاء فى المجلس المركزى قد قرأ قانون 
الأحزاب ولائحته التنفيذية واللائحة التأسيسية 
راه تشمنى مؤكداً على أن الهيئة المؤسسة لا ترى سبباً 
لحل الحزب: "مرت ثمانى سنوات على بداية أعمال 
حزب التضامن. ومن المؤكد أن الظروف السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية قد تغيرت. وأن الحزب 
يحتاج إلى إعادة بناء وضخ دماء جديدة. ومن الممكن أن 
تكون هناك إصلاحات فى البنية التنظيمية واللائحة 
التأسيسية: إننا نريد أن تنظم الحزب ونحافظ على 
مكانته الاجتماعية". وأضاف موضحا "أن الهيثئة 
المؤسسة لحزب التضامن تتبنى أهدافاً كبرى مثل تهيئة 
مناخ سياسى صحىء وخلق جو مناسب لنشاط أصحاب 
السلائق المختلفة. وتنامى سيادة الشعبء وتوفير الأمن, 
وتتمية الحريات المشروعة: والارتقاء بمستوى الرؤية 
السياسية والثقافية للشعب”. 


-٠‏ حزب كوادرالبناء: هاشمى شخصيةوطلية 
لقان سدور مع بو د سنوت يلاسوعة و و جود عت عد 


أجرت وكالة إيران نيوز حواراً مع غلا محسن 
كرياستشى الأمين العام لحزب كوادر البناءء حول رؤيته 
لدور جبهة الاعتدال الإسلامية: وعلاقة الكوادر 
بهاشمى رفستجانى: وقيما يلى نص الحوار: 

السيد غلا محسن كرياستشىء يقال إن مقريين من 


|[ | شرق (الشرق) 0ك لك 


رفسنجانى يسعون لتشكيل جبهة الاعتدال الإسلامية: 
هل تؤيدون هذا الحديث8ة 

-طرح هذا الموضوع بسبب ظروف خاصة مرتبطة 
بالمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية,. حيث كانت 
مجموعة كبيرة من مختلف القوى السياسية قد انضوت 


تحت هذه الراية. لكن السيد رفسنجانى لم يقل أنه 
يعتزم تأسيس جيهة الاعتدال؛ ولم يعد بهذا من 
الأساس. وكان تفكيره لو أن هذه القوى اجتمعت حول 
والتفريط. فإنه سيد عم هذه القوى. 

د كيف :قصف علؤفة اليد رفستجاكل باكوادرة 
فعلى الرغم من الكلام الكثير عن العلاقة المباشرة بين 
رفسنجانى والكوادرء إلا أنه قال فى بعض أحاديثه أنه 
لا يرضى عن كل أفكار ويرامج الكوادرة 

-مكانة السيد رفسنجانى أكبر من هذاء حتى تقول 
أنه يحب تقييمها فى إطار الكوادر فقط. فالسيد 
رفسنجائى شخصية فومية كانت موجودة ولها 
حضورها فى النظام على مدى 7" عاما بعد الثورة. 
وقيل الثورة أيضا كان من الشخصيات موضصع الاهتمام 
سواء فى الداخل أو فى الخارج. وفى النظام البائّد. 
حتى عندما ألقوا القبض عليه وأودعوه السجنء كاتوا 


نطرخوته لشخصية أساسية : وبعد الثورة أيضا كانث 
له نفس هذه المكانة القومية. ولم تدع الكوادر مطلقاً 
أنها جزء من رفسنجانى. بل قالت أنه كانت محاولة فى 
عهد السيد رمتاحاي ثانا البلاد بريه تقوم على 
المدراء.والتخصصيين وتكوين قوى لها خبرتها مواصلة 
ذلك الطريق. . من المؤكد أن الكوادر كانت أول تنظيم فى 
هذا الصدد.ء ثم انفصلت جماعات بشكل ما عن 
الكوادر. وإن كانت لها بعض شعارات الجماعة 
الأساسية مع تعديل فى بعض الجوانب. ومن الممكن 
أنهم يستشعرون هذه العلافقة بينهم وبين السيد 
رفسنجانى. لأن هذه الجماعة كانت أول جماعة وريما 
كان يوجد فيها د بعض المنتسبيين لرفسنجانى. وهذا هو 
ا ولم يقل أحد مطلقاً أنتا 
حزب السيد رفستجانى أو أننا ننتسب إليه. ولم يقل 
هو أيضا هذا الكلام. 


-١١‏ جمعية روحانيت مبارز: انتخابات مجلس الخبراء لها الأولوية 


أعلن المتحدث باسم جمعية روحانيت مبارز أن 
موضوع انتخايات مجلس الخيراء قد أصبح على أجندة 
عمل جلسات اللجنة المركزية للجمعية. وأضاف: "علاوة 
على الأغضناء التابعين لروجائيت مبازز الوجودين هى 
مجلس الخبراء سيتم ترشيح عدد آخر فى الانتخايات 
القادمة. فبالتعاون مع جمعية مدرسى الحوزة العلمية 
بقع سديتم تسمية المرشحين لكل الدوائر الثى ستشارك 
فى انتخابات مجلس الخيراء القادمة . وأعلن غلا 
سيد إزى الحم اتاب فى المجاس الركرم لروحاتيت 


#ا شرق (الشرق) 5٠00/17/70‏ 


المركز العالمى لآل لمكا لت ا عو 1 رحان 
اسن فى ميذلية الول النتقدييه شن التشيدن: وقول 
ركاسة الكلية العقائدية - السياسية للجيش فى قم 
مستوى اليلاد و وأضاف: 'طيقا للائحة روحانيت 
مبارز التأسيسية فَإنٍ المجلس المركرى يجب أن يكون 
مكونا من ٠١‏ عضواء وفى الوقت الحاضر نظرا 
لاعتلال صحة بعض الأعضاء ووفقاة بعضهم فإن عدد 
المجلس 4" عضواء وستقوم روحانيت مبارز باستكمال 
عدد الأعضاء" 


-١١‏ حربكوادر البناء: سياس ةالكوادرلن تتفير 


الكوادر بخصوص القضايا المتعلقة بحزب كوادر البناء 
وطريقة إعادة النظر فى نشاطات الحزب القادمة 
قائلا: 'يتمتع حزب الكوادر بفكر وهوية البناء. ولازال 


شرق (الشرق) 5٠07/1/١‏ 


يعمل متذ بداية تأسيسة وحتى الآن بنفس هذا الفكر 
وهذه الهويةء وحتى الآن تن يحدث أى تغيير أساسى 
في خطة الحزب أو أهداقه وبرامجه. وبالنظر إلى أن 
الاستراتيجية المحورية للبلاد تأخذ طابع البناء على 


مدى العشرين عاماً القادمة على الأقل. فإنتنى لا 
أتوقع أن يكون هناك تفيير في أهداف الحزب 
وخططه". وأضاف محمد هاشمى: 'اليوم توصلت 
معظم الجماعات السياسية والتنظيمات غير 
السياسية. بل ومعظم المدراء والقائمين على التنفيذ 
فى السلطات الثلاث إلى هذه النتيجة,. وأنه للحقفاظ 
على استقلال وعزة الأمة الإيرانية العظيمة لا يوجد 
سبيل آخر سوى التنمية الشاملة على كافة الأصعدة. 
وقال عضو المجلس المركزى لحزب كوادر اليتاء عن 
طريقة وجود الحزب في الانتخايات القادمة: 'لقد 


-١١‏ مجمع فوى خط الإمام: برامج للوجود فى مجاس الخبراء 


مجمع قوى خط الإمام هو الآن بصدد وضع برامج 
للوجود فى انتخايات مجلس الخيراء القادمة. وفى هذا 
الإطار ستكم بعضص التعاملات مع علماء الحوزات العلمية 
على مستوي البلاد . وقال المتحدث ث باسم مجمع قوى 
الإمام معلتاً هذا الأمر: في جلسات المجلس المركزى 
لمجمع قوى خط الإمام تم تقديم تقارير تقوم على 
محاولة المحافظين لطرح وجوه غير معروفة في بعض 
المحاقظات في انتخابات مجلس الخيراء.. وصرح احميد 


14- - مجمع روحانيون مبارز: ب 


طرحت في الجلسة الأخيرة لمجمع روحانيون مبارز 
عدة موضوعات أساسية تدور حول العضوية 
وشروطها وضوابط عقد الجلسات وطريقة التصويت, 
وتمت متابعة موضوعات تتعلق باللائحة التأسيسية, 
ونم التصديق على الموضوعات المطروحة. وقال عيد 
الواحد موسوى لارى: تغرر إذا لم يحضر أعضاء 
المجلس المركزى وسائر الاعضاء خمس جلسات 
متتالية فإنه يتم تعليق عضويتهم. وأخيرا لو اعترض 
أحد يتم نقل الموضوع إلى المجلس. وحول الدخول إلى 


الانتخابات. لأنه يؤمن أن النظام الإسلامى يستطيع 


والانتخابات الحرة هى أحد مظاهر الجمهورية في 
عالم اليوم”. وأضاف: “إن الشعب بامتلاكه عنصرى 
الوعى والحرية يستطيع أن يقرر مصير البلاد. وضى 
مثل هذا المناخ تقوم الأحزاب بمتاقسية بناءة . وتابع: 
"حزب الكوادر له هوية وأهداف وخطة واضحة 
محددة بالنسبة للنشاط الحزبى وهو اليناء والتئمية 
الشاملة”. 


8لا شرق (الشرق) 5٠01/1/1‏ 
قزوينى أن المحافظين يعتزمون طرح وجوه في اطار 
لع عدو ارخ تكن ماري ممكن أوسا ل :الا علا تلان 
يجعلوا الرأى العام يلتف حولهم. هذا في حين أن الهوية 
السياسية لهذه الوجوه ليست واضحة. وأعلن قزوينى: إن 
جيم قوى ينظ الأعام اجات تجاونة مع الجماعات 
والشخصيات السياسية الإصلاحية بخصوص انتخابات 
مجلس الخبراء فإنه سيجرى مشاورات مع العلماء 
ومراجع الحوزات العلمية على مستوى اليلاد. 


كيفيةالعضوية في المجمع 
ا شرق (الشرق) ”١-7/1/١‏ 


عضوية هذا التنظيم قال: في حال تقدم شخص أو 
خمسة أشخاص من الأعضاء يطلب العضوية لأحد 
الأشخاصء فإنه يتم طرح الأمر على لجنة مكونة من 
رؤساء لجان ثلاث وأمين المجمع. وفى حالة تصديق 
اللجنة يتم نقل موضوع العضوية للمجلس المركزى؛ 
ويتم الاقتراع عليه. وقال موسوى لارى في حوار له 
مع إيراتيوز عن برامج مجمع روحانيون بالئسية 
لانتخابات مجلس الخبراء: تم تفويض دراسة هذه 
البرامج للسيد خاتمى. 


الانت سس بيبانا الكتح همه تسريه 


#الا سين رويوران 78 همشهرى ديبلماتيك (المواطن الدبلوماسى). العدد 4/, ديسمير ٠٠١0‏ 


يعتبر النظام البرلمانى فى العراق هو السمة المميزة 
للنظام السياسى فى هذه الدولة. ومن هنا تكمن أهمية 
الانتحابات البرلماتية العراقية. قالبرلمان الجديد لديه 
صلاحيات عدة سوق تمكنه خلال الستوات الأربع 
القادمة من اختيار الشخصيات التى تتولى المناصب 
العليا مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء 
وقادة القوات المسلحة وقوات الأمن. 

ومن إجمالى مقاعد البرلمان البالغ عددها ١6‏ 
فود كم تخصيص رقا معدا لتمثيل المحافظات 
العراقية السيع عشرا؛ ومع متعد خصصت لتمثيل 
الأقليات الدينية (الأشوريين والصائبة و..). وفى هذا 
الإطار نم تقسيم مقاعد البرلمان بين المحافظات على 
النحو التالى: 5ه مقعدا لنينوى. و5١‏ للبصرة. و1١‏ 
للسليمانية. و0١‏ لأربيل. و” ١ل‏ ذى قارء. و؟١‏ ليابل. و١١‏ 
ديان» و١٠‏ للأنبارء و1 لكركوك. و4 لصلاح الدين» و4 
لواسطء و8 للنجف. و8 للقادسية. و8 لميسان. ولا 
لرهوك. و/ا لكريلاء. و1 للمثتى. وخلال هده 
الانتخابات قام أكثر من ٠٠‏ حزب وتيار سياسى وأكثر 
من ١5‏ ائتلافا كبيرا بالمشاركة فيها كانأهمها 
الاتتلاف العراقى الموحد بوصفه الممثل للنيار الدينى- 
السياسى الشيعىء وقائمة الوفاق العراقى بوصمها 
الممثل للتيار الدينى- السياسى للسنة العربء والقائمة 
القومية العرافية برئاسة إياد علاوى بوصقها الممثل 
للتيار العليادي السهامق, ل الاتحاد - 
للأكراد. 


هذا الحراك السياسى يمثل بارقة أمل من أجل 


تفعيل المشاركة السياسية وتقليص حالة عدم الاستقرار 
السياسى. 

وقد أفرزت الانتخابات العراقية الأخيرة العديد من 
النتائج من أهمها أنها أظهرت الحضور الضعيف للتيار 
العلمانى داخل العراق. فرغم كافة الجهود السياسية 
التى بذلت لفرض هذا التيار إلا أن النتيجة لم تكن فى 
صالحه: كما أن تجاح القوى السياسية ذات المكانة 
الاجتماعية القوية أثبت بما لا يدع مجالا للشك 
محدودية التأثير الأمريكى على الانتخابات» فالولايات 
الملتحدة لم تقم فقط بدعم القوى العلمانية مالياً 
وسياسياً ولخدا تدخلت عماياً كن احل جيم الكافة 
الحكيم. فقد شهدت الانتخابات التشريعية الماضية 
انتهاكات أمريكية عدة ضد بعض القوى الشيعية؛ فعلى 
سبيل المثال» كان إخراج العديد من الشخصيات من 
الاتتلاف العراقى الموحد قبيل إجراء الانتخابات؛ واتهام 
وزارة الداخلية العراقية باعتقال وتعذيب البعض 
كإجراءات غير قانونية بضغط من الولايات المتحدة 
الأمريكية, كما أن الحرب الدعائية فى وسائل الإعلام 
داخليا وعرييا ضد حكومة إبراهيم الجعفرى والائتلاف 
العراقى الموحد واتهامها بالفشل: كانت بتوجيه أيضا 
من الولايات المتحدة. 

لكن هذا النهج فى النهاية لم يثمر عن إضعاف 
الائتلاف العراقى الموحد. بل تم دعمه من خلال تيار 
مقتدى الصدر وحزب الفضيلة بقيادة آية الله يعقوبى» 
حيث حصل هذا الاتتلاف على مكانة اجتماعية ودينية 
مرموقة. 


الانتخابات والقوى السياسيةفي العراق 


#] كورش أحمدى 7 همشهرى ديبلماتيك (المواطن الدبلوماسى).: العددةلا. ديسمير 5٠١0‏ 


تتسم الانتخابات التشريعية العراقية التى أجريت فى ١١6‏ 
ديسمبر الماضى بالعديد من السمات من أهمها أن 
الجماعات المكونة للمجتمع العراقى أصبحت أكثر تمايزا عن 
السابق وأكثر تعبيرا عن هويتها المستقلة. وبناءً على نتائج 
هذه الانتخابات. سيتم تشكيل الجمعية الوطنية. حيث يتم 
تحديد الإطار اللازم والقواعد الأساسية لتشكيل حكومة 
عراقية تتولى زمام الأمورلمدة أريع سنوات. 

من ناحية أخرىء فإن الحكومة المنبثقة عن هذه الجمعية 
مكلفة بإقرار الأمن داخل الدولة. ومن ثم الإعداد لانسحاب 
القوات الأمريكية من العراق. 

وقد شهدت الانتخابات الأخيرة ظاهرة هامة تمت فى 
موافقة إحدى الجماعات الرئيسية المكونة للمجتمع العرافى 
- أى السنة العرب - على المشاركة فى العملية السياسية 
للمرة الأولى: الأمر الذى يزيد بالتأكيد من نسية التصويت. 

وقد جاءت مشاركة السنة فى هذه الانتخابات بعد أن 
تقدمت الجماعات السياسية السنية بمرشحين. وقد دعا 
رجال الدين البارزون من السنة المواطنين للمشاركة بقعالية 
في الانتخابات. إن موافقة السنة العرب على المشاركة في 
الاتتخابات فضلا عن أنها أصلحت الخلل الناتج عن 
مشاركة الشيعة والأكراد فقط في عمليات التصويت 
السابقة. فإنها دشنت مرحلة جديدة من الأوضاع الأكثر 
استقرارا في العراق. 

وطبقاً لتمرير القيادة الأمريكية في العراق» فعفد وقعت 


حوالى 07 عملية عسكرية سواء صغيرة أو كبيرة: يوم 
الاتتخابات بينها تعدى هذا الرقم ١٠؟‏ عملية في انتخابات 
يناير ٠٠0‏ 

5 مشاركة السنة في عمليات التصويت 
أعطت انطباعاً بإمكانية إجراء مصالحة قومية بين السنة 
والأحزاب الشيعية التى اقننصت بنجاح تجرية الانتخابات 
الماضية: كما أنه من المحتمل أن تثير هذه الانتخابات الرغبة 
في عمد مؤتمر بالجمعية الوطنية للمصالحة. 

يرى المسئولون الأمريكيون أن إقرار نظام في بغداد لديه 
الحد الأدنى من مظاهر الديمقراطية ضرورىء حتى بتمكنوا 
من تخبط هزيمتهم المشرية في العراق: كنا أن بوش الدى 
أثار الرأى العام وتعرض لمواجهات عنيفة في الداخل. لديه 
الرغية في سحب أعداد من الققوات الأمريكية من العراق 
قبيل إجراء احكاياده ا 1 اح 
متيكون متايخاً فقط في حالة تمكن قوات الأمن العرافية من 
تولى الحد الأدنى من مسئولياتها. 

أيضاً من أهم ما يميز الانتخابات الأخيرة. أنها ضمنت 
حقوق ق الأقلية السئية من خلال حصولهم على التمثيل 
المناسب في البرلمان» ومن نم ثم الحكومة القادمة .ولدى السنة 
حالياً الفرصة الملائمة لاختيار الطريق السياسى من أجل 
الحفاظ على حقوقهم ومن ثم إضعاف الحجة الأمريكية 
الرامية إلى البقاء في العراق. 


الت براق الى ايحن ؟ 


م مراد ويس شرق (الشرق) ٠٠١6/١1/74‏ 


أجريت الانتخابات التشريعية العراقية في ١١‏ ديسمير 
الماضى» ويدون شك فُمد صوت الأكراد لشقائمة التحالف 
الكردى (التى تضم الاتحاد الوطنى الكردستانئى يزعامة 
جلال طالبانى. والحرزّب الديمقراطى الكردستانى يزعامة 
مسعود برزاتى)» فيما صوت العرب السنة إلى القوى السنية 
في ثلاث محافظات هى: : الأنبار» وصلاح الدينء ونيتوىء؛ أما 
الشيعة ققد صوتوا في تسع محافظات هى: :كريلاء: 
والنجف. والمثنى. والبصرة: ويابلء وى قارء وواسط. 
والقادسية. وميسان . فيما انقسمت المحافظات الأخرى بين 


الأكراد والشيعة والسنة وهى محافظات: ديالى: وبغداد, 
وكروكوك,. وهذا يعنى أن العراق مقسم بين الطوائف العرقية 
والمذهبية. 
مثل هذه النتائج في المناطق المختلفة من العراق تكشف 

عن عدم وجود خطاب وطنى سائد ومشترك بين العراقيين. 
هذا فى حين أنه فى داخل المجتمعات الكردية والشيعية 
توجد حالة مرتفعة من التضامن. ولا يوجد بها توجهات 
معارضة قوية: إلا أنه في المقابل توجد حالة من الفرقة 
والتشتت كبيرة بين العرب السنة. وفى حين أن العرب السنة 


لم يصوتوا لصالح الأكراد والشيعة: إلا أنه يوجد بينهم 
تشتت أكبر بالمقارنة بالشيعة والأكراد. كما أن الانسجام 
الداخلى بين الأكراد أكير مما هو موجود بين الشيعة والعرب 
السنة. ويصفة عامة فإن الفجوة القائمة بين القوى الثلاث. 
الشيعة والعرب السنة والأكراد لازالت قوية وكبيرة ولهذا 
السيب لا يمكن الحديث عن أمة واحدة تسمى الأمة 
العرافية. ولازالت الهوية القومية لدى العراقيين تفتقر إلى 
المقومات الفردية. 

بالنظر إلى نتائج الانتخابات والبنية الاجتماعية الخاصة 
بالعراق التى انقسمت بين الشيعة والأكراد والعرب السنة. 
وأيضاً بالنظر إلى الخلاقات المذهبية والسياسية بين هذه 
المجتمعات الثلاث. فمن المؤكد أنه ليس بمقدور أى قوة فى 
العراق أن تشكل حكومة قوية غير ائتلافية. فهذه الحكومة 
حتماً ستكون اتتلافية؛ وطبقاً للدستور العراقى الذى أقره 
الشعب العراقى فإن الحكم العراقى ديمقراطى برلمانى يأتى 
على رأسه رئيس الجمهورية, إلا أن السلطة الحقيقية تكون 
في يد رئيس الوزراء. ومع تشكيل البرلمان الدائم وانعقاد 
أولى جلساته وتعيين رئيس اليرلمان ونائييه. يتم انتخاب 
رئيس الجمهورية ونائبيه. ومن المحتمل وبشكل كبير أن يكون 
رئيس الجمهورية كردياء ويعد تعيينه يتم تعيين رئيس الوزراء 
من فيله وهذا الشخص يجب أن يحظى بدعم أغليية 
اليرلمان .ولهذا السيب يصيح معلوما من الآن أنه سيكون 
شيعياً ويجب أن ينال ثقة البرلمان ويقدم أعضاؤه للبرلمان 


والذين هم أيضاً يجب أن ينالوا تأييد الأغلبية المطلقة 
لأعضاء البرلمان. ووفقاً للدستور العراقى تتمتع محافظات 
ومناطق العراق بالحكم الذاتى وهذا الأمر يحد من صلاحية 
الحكومة. 

و بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات بدأت المحادثات 
وبشكل متزامن لتعيين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية 
ورئيس البرلمان. 

بداية يجب انتخاب رئيس البرلمان: ومن المحتمل وبشكل 
كبير أن يكون عربياً سنياً مقرباً من الشيعة أصحاب 
الأغلبية؛ إلا أن المحادتات الأكثر ضراوة تتركز حول تسمية 
رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريةء وسيكون الأهم من ذلك 
حجم صلاحياتهماء والجزء الصعب من هذه المحادثات بين 
الأكراد والشيعة يرتيط بتحديد صلاحيات هذين المنصبين. 
لأن الأكراد يعترضون على صلاحيات رئيس الجمهورية 
القليلة. وتمثل أحد الخلافات الشديدة بين الأكراد والشيعة 
أقاء وضع دستور دائم للعراق في الصيف الماضى فى 
تحديد صلاحيات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية: وبما أنه 
طبقا للدستور العراقى الجديد يكون النظام السياسى في 
هذه الدولة هو التظام البرلمانى وقد تركزت معظم 
الصلاحيات في البرلمان فإن أى قوة تستطيع الحصول على 
الأغلبية في البرلمان فإنها سوف تتولى منصب رئيس الوزراء 
باعتباره رئيس الحكومة والمسئول التنفيذى الأقوى ضي 
البلاد. 


الانتخابات العرافية والجمهورية الإسلامية الإيرانية 
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تعد الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة التى أجريت 
فى ١0‏ ديسمير ٠٠١0‏ من أهم مراحل العملية السياسية 
بالعراق. حيث شهدت مشاركة شعبية موسعة من قبل كافة 
الانتماءات والقوى (الشيعة. السنةء الأكراد). ولعل من أهم 
ما ميز تلك الانتخابات هو مشاركة جماعات أهل السنة 
العراقية. بعد سقوط صدام. ومن أهم النتائج الإيجابية التى 
أفرزتها هذه الانتخابات أنها خلقت نوع ا من الإجماع 
الداخلى (العراقى) إزاء العملية السياسية العراقية. وهذا 
الإجماع المذكور كان من الأهمية بمكان. حيث صاحب هذه 
العملية إجماع آخر موازء وهو الإجماع الدولى والإقليمى. 

ومنذ سقوط النظام العراقى السايق والجمهورية 
الإسلامية تعلن دوما تأبيدها للحكومة العراقية من خلال 
تشجيع وترغيب كافة الجماعات العراقية المختلفة للمشاركة 
فى العملية السياسية. وكان واضحاً منن اليداية أن الحدردة 
الإيرانية تقف بجوار الشعب العراقى من أجل تحقيق 


ستقراره السياسى والأمنى. 

ومن منطلق اهتمام إيران بجيرانها قامت بدعوة الشعب 
العراقى بكافة توجهاته وانتماءاته السياسية والدينية والقومية 
(شيعة:ء سنة؛ أكراد) وسائر التوجهات الدينية والعرقية 
الأخرى. للمشاركة فى الانتخابات العراقية الأخيرة, الأمر 
الذى انعكس فى نسبة المشاركة العراقية. ولعل تلك المسألة 
كانت من أبرز محددات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه 
العراق فى الفترة الأخيرة. وذلك لكون إقرار الاستقرار والأمن 
العراقى ينعكس بدوره على استقرار الأمن فى إيران. 

ولكن هذا السلوك الإيرانى الذى كان يسعى كه 
الاستقرار فى العراق تم استغلاله من قبل بعض الأطراف 
التى وصفته بأنه تدخل إيرانى فى الشأن العراقى أفرع 
العملية السياسية من مضمونها الحقيقى:؛ بينما يعتبر البعض 
سياسات دول كتيرة. لاسيما تدخل القوات متعددة الجنسيات 
فى العملية السياسية:. وممارسة التفرقة بين الطوائف 


العرافية المختلفة. ومحاولة بث الفشة بين آبناء الشعب 
الواحد. مما قد يحول المسألة إلى حرب أهلية شاملة. كل 
ذلك لا يُعد تدخلا؛ أما السياسة التى تنتهجها إيران للوفاق 
وإنجاح العملية السياسية الجارية بالعراق فهى التدخل 
ذاته!. 

حقيقة الأمر. إن المواقف المعلنة لجمهورية إيران 
الإسلامية خلال فترة السنوات الثلاث - التى أعقبت 
سقوط النظام العراقى - كانت تشير إلى مدى اهتمام إيران 
بإقامة نظام سياسى مستقر بالعراق. واستمرارية هذا 


النظام. بالإضافة إلى ذلك فإن المشروعات التى قدمتها 
إيران لإعادة بناء العراق. وكذا مشاركتها الفعالة عبر جميع 
المؤتمرات الدولية التى أنجزت من أجل تحقيق الوفاق 
الوط الشراكى (لاشيما الزتمر الأخير بالعامرة). كل هذا 
يفتد كافة المزاعم والادعاءات غير الواقعية حول السياسة 
الإيرانية فى العراق. كما أن الزيارات رذيعة المستوى المتبادلة 
بين الوقدين الإيرانى والعراقى. والتوسع فى مجالات التعاون 
الشائى بين إيران والعراق. جميعها يدحض الادعاءات القائلة 
بالتدخل الإيرانى فى الشأن العراقى. 


الوجود الاسرائيلى فى شما العراق 


يمثل الوجود العسكرى والأمنى الإسرائيلى فى شمال 
العراق أحد أهم القضايا المثارة بعد سقوط نظام البعث 
العراقي. فبعد سقوط بغداد نشرت بعض وسائل الإعلام 
الغربية والعربية أنباء عن وجود عناصر أمنية إسرائيلية فى 
كردستان العرافية. وعن وجود علاقات سرية بين حكومة 
كردستان وبين إسرائيل. وإثر انتشار هذه الأنباء وتصاعد 
ردود الفعل التى أبدتها الدول المجاورة للعراق مثل تركيا 
سارع المسئولون الأكراد العراقيون بتكذيب وجود علاقات 
بينهم وبين إسرائيل. 

ومع ذلك فإن زعماء الأكراد لم يخفوا رغبتهم فى إقامة 
علاقات مع إسرائيل؛ فعندما سأل الرئيس العراقى جلال 
طالبانى زعيم حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى عن كيفية 
تعامل الأكراد مع إسرائيل؛ كان دائما يحاول ألا يقدم إجابة 
شافية. وقد أكد مرارا على أنه سيكون هتاك تعاون مع 
إسرائيل فى إطار العلاقات التجارية مثلها مثل الدول 
الأخرى: ولكنه كان يضيف قائلا: إن أية علاقات يجب أن 
تمر من مصفاة الحكومة المركزية العراقية. 

وما زالت الأنباء المتضارية تتوارد حول وجود العسكريين 
الإسرائيليين وقيامهم ببعض الأنشطة المشبوهة فى إقليم 
كردستان العراقى. ققد نشرت صحيفة يديعوت احرونوت 
الإسرائيلية تقريرا حول تلقى عناصر البشمرجة الكردية 
تدرييات عسكرية على أيدى بعض العسكريين المتقاعدين 
الإسرائيليين الذين تدعمهم بعض الشركات الإسرائيلية 
لتزويد البشمرجة بالمعدات العسكرية المتقدمة. وقد ذكر 
التقرير أسماء هذه الشركات؛ وهى من المؤسسات التجارية 
المعروفة. ومع ذلك لم تقدم على تكذيب هذه الأنباء. ولكن 
عددا من المسكولين الأكراد نفوا وجود قواعد لتدريب 
عناصر البشمرجة على أيدى العسكريين الإسرائيليين. 

وقد صرح فلك الدين كاكايى الوزير بالحكومة الكردية 
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المحلية فى حديث له بأن الأنباء التى ترددت فى العامين 
الأخيرين لم تستتد إلى أية أدلة. ولكنه لم يتف تماما قيام 
الشركات الإسرائيلية بعدد من الأنشطة فى المنطقة. وقد 
صرح بأن العراق يه مئات الشركات وهى ليست فى كردستان 
فقط وإنما فى جميع أنحاء العراق وريما كان بعض هذه 
الشركات يرتبط ببعض الشركات الإسرائيلية فى شركات 
مساهمة. وقد اتهمت تركيا إسرائيل علنا بالتدخل ضى 
عمليات إعادة الإعمار فى شمال العراق. وأبدت قلقها من 
احتمال مساعدة تل أبيب للأكراد العراقيين فى الحصول 
على الاستقلال الكامل وتأسيس دولة مستقلة لهم. وردا على 
هذه الاتهامات نفت إسرائيل بالطبع قيامها بأى تدخل فى 
إقليم كردستان العرافى ودعم استقلال المنطقة عن حكومة 
أنقرة وأعلنت رخفضها هذه الاتهامات. 

كل هذه الهواجس تتوالى بينما يتحدث بعض زعماء 
الأكراد عن الاستقلال والانفصال. فقد صرح مسعود برزانى 
زعيم الحزب الديمقراطى الكردستانى ورئيس الحكومة 
الكردية العراقية المحلية منن فترة بأن الأكراد لا يجب أن 
يتخوفوا من الحديث عن استقلالهم. وكذلك أدلى برزانى 
بتصريحات مؤخرا حول سيطرة الأكراد على مدينة كركوك 
الغنية بالنفقط وهى التصريحات التى لاقت ردا عنيما من 
جانب أنقرة. فقد صرح وزير الخاريجية التركى عبد الله جول 
ردا على حديث برزانى قائلا: "إن برزانى ليس بإمكانه اتخاذ 
أية فرارات بهذا الشأن”' . ومع ذلك تضمن الدستور العراقى 
بندا ببحث منح أكراد العراق حق تقرير المصير والحكم 
الذاتى فى السنوات المقبلة. كما قضى بأن مصير مدينة 
كركوك سيتحدد من خلال استفتاء عام. ويحاول الأكراد 
مواجهة سياسة تعريب كركوك التى كان ينتهجها صدام 
حسين. وزيادة النفوذ الكردى بالمدينة عن طريق توطين 
العديد من الأكراد المقيمين بالمدن الأخرى بها. وفى الوقت 


نفسه أبدى بعض السياسيين العرافيين اعتراضهم على قيام 
زعماء منطقة كردستان بحفر آبار النفط فى شمال العراق. 
ولقد أقدم الأكراد على حفر آبار النفط وفقا للمادة ٠١9‏ من 
الدستور العراقى. حيث سمح لهم الدستور بحفر آبار النقط 
فَى منطمة كردستان. وعقد الاتفافيات لتوسيع حمول التفطل 
الجديدة. ويعد النفط إلى جانب مساعدة إسرائيل والولايات 


الحكومةالتركيةعلى 


المتحدة فى رأى بعض المفكرين هى الأدوات التى يمكن أن 
تساعد الأكراد فى الحصول على الاستقلال. ولكن رغم كل 
هذه الأنباء يرى طالبانى - خلافا لبرزائى - أن تأسيس 
كردستان العراقية المستقبلية هو مجرد حلم ولن يسفر 
السعى لتحقيق هذا الوهم إلا عن الفشل. 


ممثر الطرق 


0 جمهورى اسلامى (الجمهورية الإسلامية) ل كنا 


أجرى بورتر جوس مدير وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية (8/©) خلال الأيام الأخيرة محادثات مع مسئولى 
الحكومة التركية: ورغم أن هذه المحادثات تمت خلف 
الأبواب المغلقة, إلا أن الصحف التركية نشرت تقارير عامة 
عن هذه المحادثات. وكان مدير الاستخيارات الأمريكية قد 
التقى وتحدث فى هده الزيارة مع عدد من المسئولين 
الاستخباراتيين والأمنيين وذلك بالإضافة إلى رئيس الوزراء 
التركىء. وقد حضر هذه اللقاءات عدد من مسئّولى 
الاستخبارات الأمريكية لم يكشف عن هويتهم. وتركزت 
محاور هذه المحادثات حول مايلى: 

-١‏ التياحث بخصوص الهجوم على فواعد حزب العمال 
الكردستانى في شمال العراق. 

"- التعاون في مجال مواجهة تنظيم القاعدة. 

7 بحث نوعية التعاون بين تركيا والولايات المتحدة فى 
التعاطى مع إيران. 

غ- بحث نوعية التعاون بين تركيا والولايات المتحدة فى 
التعاطى مع سوريا. 

0- التباحث بشأن الملف النووى الإيرانى 

1- بحث ملف الهجوم المحتمل من جانب إسرائيل على 
المنشآت النووية الإيرانية. 

وقد سعت الحكومة التركية بعد نشر أنباء هذه المحادثات 
إلى إرسال تطمينات إلى دول الجوار. حيث ذكر جميل 
تشيتشيك وزير العدل والمتحدث باسم الحكومة التركية أن 
زيارة مدير المخابرات الأمريكية والوفد المرافق له هى أمر 
طبيعى مع أنه ليس على استعداد أن يعلن أسماء هذا الوقد 


وعلاوة على ذلك. ثمة زيارة وشيكة لوزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليزا رايس إلى تركيا خلال الفترة القادمة: 
حيث سيتم وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات 
الأمريكية التركية في مجال العمليات العسكرية خارج 
الحدود. 

ورغم أن العلافات الإيرانية التركية على مدى العقود 


الأخيرة قد اجتازت مراحل من الصعود والهيوط. إلا أن 
الحقيقة هى أنها قد أصبحت الآن في وضع مناسب . ومما 
لاا شك فيه أن العلاقات الودية والجيدة بين إيران وتركيا لن 
تكون مرضية بأى حال من الأحوال للحكومة الأمريكية 
وإسرائيل: فالولايات المتحدة ترى مصالحها الاستعمارية ضى 
خلق الفرقة بين دول المنطقة. وبهزه الوسيلة تحقق أهدافها 
الشاملة. كما أن إسرائيل ترى أن الخطر الذى يهدد وجودها 
يكمن في الصحوة العامة للأمم الإسلامية في المنطقة: التى 
تنبع من انتصار الثورة الإسلامية في إيران التى جعلت أمم 
المنطقة الآن فى حالة صحوة عامة ضد المتسلطين. خاصة 
الولايات الملتحدة وإسرائيل؛ لقمع الأمم وإخفاء جذوة 
الصحوة. وعلاوة على أنهم يحتاجون لتعاون حكومات المنطقة 
فإنهم يرون أنه من الضرورى إضعاف نظام الجمهورية 
الإسلامية الإدرائية لأن إيران هى قاعدة الصصحوة :0 الثورية بة 
المتحدة لتطويع الحكومة اتركية'يمكن هينه بشكل كبييق 
بالنظر إلى الحقائق التى أشرنا إليها. لكن إلى أى مدى 
ستكون هذه المحاولة مثمرةة 

مما لاشك فيه أن الحكومة التركية نظراً لنشأتها الدينية 
واتجاه الشعب بشكل ملحوظ نحو الإسلام: والاستياء العام 
من إسرائيلء وحاجة الحكومة لعلاقات شاملة مع جيرانها. 
وخاصة دول المنطقة. لا تستطيع الحكومة التركية أن تسير 
وفق هوى الولايات المتحدة وأن تنجاهل علاقاتها مع إيران 
وسوريا والأمة العراقية: ولهذا السبب أصيح الساسة الأتراك 
الآن على مفترق طرق مصيرية وعليهم أن يتخذوا قرارهم 
بأسرع ما يمكنء وبما أن التوافق مع الولايات الملتدحدة 
وإسرائيل أمر غير محتمل بالنسبة للأتراك فإنه سيعرض 
الساسة الأتراك للنقد: ولن يكون الطريق المرغوب للساسة 
الأتراك الحاليين؛ كما أن الرد السلبى على الولايات المتحدة 
وإسرائيل لن يكون بالأمر السهل بالنسبة لهؤلاء الساسة نظراً 
لأنهم لم يستطيعوا حتى الآن أن يعالجوا المرض المزمن 
لهيمنة العسكريين على النظام العلماتى التركى. 


السعدديةوالاأنشطةالنوويةالايرانية 


8] ازاده افتخارى 8# شرق (الشرق) ٠٠١5/1١/1١‏ 


على مدى السنوات الثلاث الماضية سعت الولايات المتحدة 
الأمريكية ومن ورائها الاتحاد الأوروبى؛ ومن خلال الدعايات 
التهديدية ضد الأنشطة النووية الإيرانية: إلى وقف هذا 
النوع من البرامج. ومن أجل كسب تأييد دول المنطقة 
لسياساتهم زعموا أن الأنشطة النووية الإيرانية تمثل تهديدا 
لدول المنطمة ومن بينها دول الخليج. وعلى الرغم من هذاء 
فإن الدول العريية خلال هذه الفترة كانت قد اختارت 
الصمت تجاه الأنشطة النووية الإيرانية واقترن موقف 
البعض منها بسمات التحفظء لكن التصريحات الأخيرة 
للأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى حول 
الأنشطة النووية الإيرائية كشفت عن مضمون مهم مفاده أن 
العرب قد كسروا حاجز الصمت أخيرًا. حيث أعلنت المملكة 
العربية السعودية أن الأهداف النووية لطهران خطيرة 
بالنسية للمنطقة. وقد طلب سعود الفيصل من الرئيس 
محمود أحمدى نجاد أن ينسى مشروع الطاقة النووية وأن 
يتجنب التدخل فى شئون العراق فى إطار اتباع سياسات 
خارجية معتدلة. 

فى هذا السياق كتيت صحيفة تايمز البريطانية تقول: 

يعتقد المحللون أن الملف العراقى من جملة القضايا التى 
يمكن أن تؤدى إلى توتر العلاقات الإيرانية - السعودية لأنه 
بعد تولى حكومة شيعية السلطة فى بغداد وسيطرة كوادر 
شيعية نشطة على الجمعية الوطنية (البرلمان) أصبح صعود 


الشيعة فى العراق يمثل تهديدا للسعودية التى تحكمها 
حكومة سنية. وما زالت الرياض حتى الآن تعرب عن قلقها 
من تأثر التجمعات الشيعية داخلها بشيعة إيران. ومما سيزيد 
من قلقها وصول شيعة العراق إلى السلطة وطبيعة ما ستكون 
عليه علاقاتهم بالسعودية. ولقد صرح الفيصل فيل انعقاد 
مؤتمر الإرهاب فى لندن بقوله: "إن كثيرا من دول العالم 
العربى قد أعربت عن قلقها من وجود ترسانة تسليحية فى 
المنطقة". وأضاف: "نحن نريد من إيران أن تستجيب لدعوة 
إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل". وأضاف الفيصل فى إشارة إلى وجود أكثر 
من مائتين رأس نووى فى الترسانة الإسرائيلية أنه "لا يوجد 
أحد لا ينتقد إسرائيل بشأن امتلاكها للأسلحة النووية". 

ويعتقد بعض الخبراء أن الرياض تسعى إثر تنامى 
الأنشطة النووية الإيرانية إلى إقامة درع نووية» لكن الفيصل 
أكد أن بلاده لم تتخذ قرارا بصدد هذا الأمر. وبينما تقول 
تايمز أنه يبدو أن قطاعا هاما من المجتمع الدولى لا يعترض 
على امتلاك إيران لتكنولوجيا نووية سلمية لإنتاج الطاقة. إلا 
أن سعود الفيصل يقول أنه حتى الطاقة النووية السلمية تمثل 
خطرا على المنطقة: وهذه إشارة مباشرة إلى إقامة مفاعل 
نووى فى بوشهر بجنوب إيران واحتمال وقوع حادثة ممائلة 
لحادثة تشرنوييل. 


تناقض سلوكيات جيرن إيران 


8 نبى الله ابراهيمى 18 شرق(الشرق) ٠٠01/1/7‏ 


تواجه إيران فى المناطق المحيطة بها (الخليج. والشرق 
الأوسط. والقوقاز. وآسيا الوسطى؛ وشبه القارة الهندية: 
والأناضول) مجموعة متناقضة من العلاقات ناجمة فى 
الغالب عن تلاقى علاقات ومصالح القوى الإقليمية 
والخارجية. وكان هذا سببا فى ظهور العديد من الهواجس 
الاستراتيجية لإيران خصوصا فيما يتعلق بالملف النووى 
الإيرانى. وتتمثل الأسباب الأساسية فى نشوء واستمرار 
وتزايد المخاوف الإيرانية فى تدويل هذه المناطق؛ وتعدد 
الأطراف. والارتباط المباشر أو غير المباشر بيعض المصادر 


الاقتصددية. وخطر الصدام مع الاستراتيجحيات 
الجيوبوليتيكية للقوى الإقليمية والدولية. فيعد أحداث 
الحادى عشر من سيتمبر ونشوب الحرب فى أفغانستان 
والعراق اختارت الدول المتطلعة فى المنطقة (الشرق الأوسط. 
والقوقاز. وجنوب آسيا) الاستراتيجيات التالية: 

-١‏ ترغب الدول فى التقارب مع القوة العظمى (الولايات 
المتحدة الأمريكية) فى حالة تعرضها لأية مشكلات أمنية. 
ومن الأمثلة على ذلك مشكلة تركيا فى منطقة كردستان. 


-١‏ نتينى دول المنطقة توجها واحدا بالنسبة للنظام أحادى 
القطب. حيث ترى أنه لا وسيلة أمامها سوى اللجوء إلى 
القطب الأوحد فى حالة احتياجها لضمان الأمن فى مقابل 
القوى الكبرى. 

7- تسعى الدول جاهدة للحفاظ على موقعها من أجل 
التقارب مع القطب الأوحد . 

- تتدخل دولة القطب الأوحد بقوة فى صياغة 
الأجندات الدولية. 

وتثيت هذه المعايير أن دولا مثل تركيا وباكستان والدول 
العربية الخليجية لن تتوانى عن بذل أى جهد لتحقيق 
مصالحها العليا فى ظل ضعف قوتها الإقليمية وعدم إدراج 
إيران على خريطة القوى الإقليمية وكذلك فى ظل حالة من 
انعدام التوازن. 

املف النووى وزيادة التناقضات 

فى ظل الضجة التى أثارها الغرب ضد إيران بشأن 
برامجها النووية شهدنا انسجاما وتوافقا فى خطاب الدول 
التى يطلق عليها وصف الدول المحبة والداعية للسلام - 
سواء العربية أو تركيا وباكستان - مع الخطاب الغربي. 
ويشبت الموقف السلبى الذى اتخذته الدول المجاورة لإيران 
تجاه الملف النووى أن الأمن الإيرانى يجب أن يتحقق دائما 
عن طريق التحالف مع قوى من خارج المنطقة. فاتعدام 
التوجه الإقليمى لدى دول المنطقة يؤدى إلى ضياع المصالح 
القومية لإيران أمام توجه إقليمى سلبي. ويمكن تفسير 
تصريحات عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون 
الخليجى حول خطورة البرنامج النووى الإيرانى على المنطقة 
فى هذا الإطار. 


تركيا وباكستان. سياسة موحدة 

تقوم السياسة الخارجية لتركيا وباكستان فى الأساس على 
استراتيجية زيادة القوة الإقليمية. وهما لا تريان أن وجود 
إيران القوية أمرا فى صالح سياساتهما ومصالحهما القومية. 
فتوقيع اتفاقية عسكرية بين تركيا وإسرائيل. وكذلك وضع 
تركيا وباكستان فى موضع محورى فى قائمة الدول المحيطة 
بإسرائيل (التى تمت صياغتها فى الستينيات من القرن 
الماضى لإقرار علاقات وثيقة مع الدول غير العريية) يعتبر 
رسالة يفهم منها أن العلاقات السرية بين إسلام آباد وتل 
أبيب وتوفيع الاتفاقيات العسكرية بين أنقرة وتل أبيب لا 
يمكن أن تخلق نموذجا للثقة تجاه كل من المحورين الشرقى 
والغربى المجاورين لإيران» أى أن إيران تواجه نموذج عدم 
الثقة فى علاقاتها الإقليمية. فالسياسة الباكستانية تتحدد 
جيدا من خلال تحول باكستان بمقدار 18١‏ درجة من تأييد 
طالبان إلى تأبيد القضاء عليها على أيدى الولايات المتحدة. 
مقابل إنهاء العقويات الأمريكية ضد باكستان بسبب قيامها 
بإجراء تجارب نووية فى عام 1498ء وانقلاب 19444, 
ومساعدة نادى باريس لباكستان. كما أن تركيا تعد حليفا 
مهما لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل بسيب تعاونها 
المعلوماتى والأمنى معهماء إلى جانب ذلك فإن قيام الولايات 
المتحدة بضمان توفير الأمن فى كردستان الكبرى لصالح 
تركيا يمكن أن يساهم فى زيادة التقارب بين تركيا والولايات 
المتحدة لأن قواعد اللعبة فى إيران تتحدد من خلال إيران 
ويمكن أن تمارس طهران ضغوطا على أنقرة فى ملف 
سياستها الخارجية: فهذه التوجهات المتناقضة التى ينتهجها 
الجيران تجاه إيران تعتبر نوعا من حرب توازن القوى. 


هلتبددتركيام خخ اوفإيران”؟ 


8 نادر كريمى جونى 8 شرق (الشرق) ٠٠١0/17/5١‏ 


يسعى الديلوماسيون الأتراك فى طهران إلى 
تبديد مخاوف الإيرانيين من التحولات الأخيرة التى 
شهدتها الدبلوماسية التركية. كما صرح عيد الله 
جول وزير الخارجية التركى فى هذا الصدد قائلاً: 
!3 الأتراك يذكرون جيرانهم الإيرانيين بصوت عالٍ 
أن تعاون أنقرة مع واشنطن أو حتى تعاون أنقرة مع 
تل أبيب لن يضر بمصالح طهران مع أنقرة" . 
بالطيع تصاعدت مخاوف كثيرة فى طهران نتيجة 
للأحداث الأخيرة. فعلى مدى الأسابيع الماضية 
زارت أنقرة شخصيات أمنية وعسكرية غربية على 


مستوى عال والتقت مع الزعماء الأتراك. ويمكن 
اعتبار أهم هذه اللقاءات زيارة روبرت مولر مدير 
المباحث الفيدرالية الأمريكية. وبورتر جوس مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى تركيا. 
وعلى الرغم من أن مسئولى أتقرة لم يكشفوا عن 
أهداف زيارة هذين المسئولين الأمريكيين. إلا أنه تمت 
الإشارة عدة مرات إلى أن جدول الأعمال الرئيسى 
لهذه اللقاءات هو بحث أوضاع شمال العراق 
ومستقيل الجماعة المتمردة الخاصة يحرب العمال 
الكردستانى. ورغم ذلك فإنه باعتبار أن تركيا تجاور 


الدولتين العسدوتين للولايات المتحدة وهما سوريا 
وإيران: يمكن القول أن القضايا الخاصة بهاتين 
الدولتين مثلت أحد المحاور الأساسية للمبياحثات 
التى أجريت بين المسئولين السياسيين والأمنيين 
الأتراك والأمريكيين. 

لكن هذه السلسلة من الزيارات التى أثارت 
حساسية طهران لم تتوقف عند زيارة روبرت مولر 
وبورتر جوس فقطء فأنقرة فى الأسابيع الأخيرة 
استضافت مسئولين عسكريين من حلف الناتو أيضا 
كان من بينهم ميشيل اليو مارى وزيرة الدفاع 
الفرنسى التى تباحثت فى زيارتها الآخيرة لأنقرة مع 
المسئولين السياسيين والعسكريين الأتراك حول 
الكتصو لات الإقليمية ومن بينها الملفين المسورى 

الملفت اللانتباه أن فرنسا لم تتخذ موقفاً معاديا 
من نظام بشار الأسد إلى جوار الولايات المتحدة 
فقطء وإنما كان لها نفس الموقف ظيما يتعلق بملفات 
أخرى مثل إنهاء الوجود العسكرى السورى فى 
لبنان» واتهام بعض المسئولين السوريين بالتورط فى 
قضية اغتيال رضيق الحريرى. وقد أبدت فرنسا 
تعاوناً كديرا مع الولايات المتحدة فى هذا الشأن: 
ولم تكتف 1 بهذا فقّط وإنما بذلت جهودا 
موسعة فى تصعيد قضية الملف النووى الإيراتى 
والتى انتهت عمدا إلى تحقيق أهداف واشتطن. 
ولهذا بمكن اعتبار فرنسا حليفة للولايات المتحدة 
فيما يتعلق بالملف النووى الإيرانى 

فى الإطار نفسه.ء يمكن تقييم زيارة ياب دهوب 
شيفر سكرتير عام حلف الناتو لأنقرة على الرغم 
من أنه يمكن اعتياره لقاءً عاديا ويأتى فى إطار 
المشاورات المتعارف عليها بين أعضاء حلف الناتو. 
لكن على النحو الذى كتبته الصحف التركية مثل 
صحيفة صياح نجد أن الملف النووى الإيرانى كان 
من ضمن الموضوعات التى طرحت فى لقاء سكرتير 
عام حلف الناتو بالمسئولين الأتراك وقد أجريت 
مباحثات حوله. 

أختتمت سلسلة هذه اللقاءات بزيارة رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلى الجنرال دان هالوتز لأنقرة. وفى 


هذه الزيارة على الرغم من بحث موضوعات خاصة 
مثل صفقة بيع طائرات بدون تيار وتجهيز واعادة 
تأهيل المقاتلات "4 "5, إلا أن الملف النووى وأنشطة 
التخصيب لليورانيوم الإيرانى كانت موضع بحث فى 
هذه الزيارة. وقد توصل الجنرالات الإسرائيليون 
والأتراك إلى اتفاق حول التعاون الاستراتيجى: 
وحازت هذه الزيارة على أهمسية بالفة من هذه 
الناحية. خاصة وأن دان هالوتز كان قد تولى منصب 
رئاسة أركان الجيش الإسرائيلى منذ ضترة وجيزة 
وكانت زيارة أنقرة هى أول زيارة له خارج إسرائيل. 

وتبلغ قيمة التبادل العسكرى بين إسرائيل وتركيا 
نصف مليار دولار سنويا فضلا عن المعدات وتحديث 
المقاتلات وتقديم الخدمات الاستخباراتية العسكرية 
والتعاون الأمنى بين وكالة الأمن الداخلى الإسرائيلى 
(شين بيت) ووكالة الأمن التركى (ميت). وفى الوقت 
نفسه كان الجنرالات الأتراك والإسرائيليون يعقدون 
جلسات مياحثات خلف الأبواب المغلقة وكان رجال 
الأعمال أيضا يلتقون فى أنقرة للتباحث حول زيادة 
التعاون التجارى. وقد وصلت فيمة التبادل التجارى 
بين إسرائيل وتركيا إلى 0.7 مليار دولار سنوياً. 
وتسعى تل أبيب خلال السنوات الأخيرة إلى زيادة 
مشروعات جديدة مثل شراء المياه من تركيا ونقل 
المياه عن طريق قناة تحت الأرض إلى إسراثئيل من 
منابيع نهر الفرات: وضمن هذا الإطار تنقفذ إسرائيل 
استثمارات فى تركياء خاصة فى مجال الأنشطة 
الزراعية: ولهذا يمكن أن ندرك أن هناك تعاوناً 
اقتصادياً كبيراً بين تل أبيب وأنقرة وأتهما يسعيان 
لزيادة أوجه هذا التعاون. 

إن أنقرة من خلال إدراكها لموقعها الجغرافى 
الحساس ولحساسية الدول الكبرى فيما يتعلق بشئون 
دول مثل سوريا وإيران والعراق وجمهوريات القوقاز, 
فإنها استفادت إلى حد كبير من جوارها لهذه الدول. 
وطبقًا لهذه القاعدة فإن الأتراك فى الوقت الحاضر 
يبحشون كيف يمكنهم تحقيق أهدافهم كأمر يحظى 
بالأولوية. وعليهم أن يهتموا به أكثر من أى لوم 
يوجهه المسئولون الإيرانيون. 


كابوس أمريكاواللاعتراف بالواقع الإيرانى 
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تشير التطورات المتسارعة وحالة عدم الاستقرار 
التى يشهدها العراق الآن إلى أن العراق قد تحول 
بالفعل إلى كابوس للولايات المتحدة الأمريكية. لقد بلغ 
الأمر لدرجة أن صدى الهزيمة بات يأتى من العراق 
مثلما كان الحال فى فيتنام. فلم يعد هناك أى مؤشر 
يكشف لنا عن نجاح الولايات المتحدة فى العراق» ويؤكد 
فى الوقت نفسه على أن قوات الاحتلال الأمريكية فى 
العراق قد وصلت إلى نقطة اللاعودة وهى الحالة 
نفسها التى كانت الولايات المتحدة أسيرة لها فى 
فيتنام. 

لقد بلغ ضغط الرأى العام الأمريكى على جورج بوش 
لدرجة أن الكثيرين من الأعضاء فى المجلسين الأمريكى 
- الشيوخ والنواب- قد اتفمًا على ضرورة الانسحاب 
الفورى من العراق. وهو الأمر الذى زاد من عصبية 
جورج بوش فخرج ليعلن أن هذا الأمر يعد بمثابة 
"فاجعة"”. 

فى الوقت نفسه أصدرعدد من مراكز البحوث 
والدراسات الدفاعية والأمنية الأمريكية - خلال 
الأسابيع الأخيرة- توصيات بحتمية الانسحاب الطوعى 
للقوات الأمريكية من العراق. خاصة فى أواسط العام 
,2٠٠1‏ وهو الاحتمال الذى ستزداد دراسته بصورة أكبر 
خلال الأسابيع القادمة. 

إن إدراك هذه الحقائق والقبول بمبدأ الخروج من 
المستنقع العراقى من جانب الإدارة الأمريكية يمكن أن 
يرشدهم إلى اتخاذ دفعة من الخطوات التمهيدية, 
سواء جماعة الحرب المغرورة المقيمة فى البيت الأبيض 
الذين يسعون بشدة إلى عدم تثبيت أسطورة هزيمة 
واشنطن لدى الرأى العام الداخلى أو الخارجى. أو 
إثارة المخاوف من عواقب الانسحاب من العراق سواء 
ارتيطت هذه العواقب بالداخل العراقى نفسه أو 
بالتطورات فى منطقة الشرق الأوسط كلها. 
لهذا كله من المتوقع أن تسبق عملية الانسحاب 


الأمريكى من العراق منظومة متكاملة من الخطوات 
التمهيدية السياسية والإعلامية والأمنية الأمريكية. وهو 
الأمر الذى يتوقع له أن يحتاج إلى فترة لا تقل عن عام 
مثلما حدث تماما قبل عام من شن الهجوم العسكرى 
على العراق. وهو ما يعنى تكرار نفس السيناريو 
الإعلامى الأمريكى الذى سبق غزو العراق ولكن بشكل 
معكوس. 

على هذا الأساس من المتوقع أن تركز المواجهة 
الإعلامية - الدعائية والسياسية الأمريكية على نفى أى 
وصف للانسحاب الأمريكى من العراق باعتباره "هزيمة” 
وبأن ما حدث يعد أمرا يحتاج إلى "محاسبة" المسئولين 
عنه . 

إن هذه الحقيقة باتت هى السائدة فى العراق أمس 
واليوم. لقد فهم بول بريمر الحاكم المدنى الأمريكى 
السابق للعراق هذا الأمرميكرا.وتحت ذريعة عدم 
قدرته على إدارة الأزمة فر من العراق بالأموال المنهوبة. 
والآن أيضاً يدرك زلماى خليل زاد السفير الأمريكى فى 
العراق هذه الحقائق مبكرا ولكنه -أى خليل زاد- يؤمن 
بالعمل بسياسة الأيدى الناعمة واللينة؛ ويؤمن أنه من 
الممكن أن يصل إلى مبادرة تحظى بموافقة غالبية 
الأطراف وتصل بهم فى النهاية إلى توافقات من شأنها 
أن تقلص من الضغط الذى سوف يحدث نتيجة 
لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. 

فى ظل هذه الظروف التى يرى فيها الأمريكيون 
أنفسهم غير قادرين على إدارة الأزمة فى العراق. لن 
يكون هناك مجال للتعجب من أن زلماى خليل زاد قد 
حصل على تصريح مباشر من الرئيس الأمريكى 
للتفاوض مع الإيرانيين بشأن الأزمة العراقية؛ ويعلن أنه 
يأمل فى أن تؤدى التطورات المستةبلية فى العراق؛ 
خاصة فيما يتعلق بموضوع الأمن و تقاسم السلطة» إلى 
تدعيم الاستقرار فى العراق - بمساعدة محورية من 
اللاعب الإقليمى الأول فى العراق أى إيران - بما يدعم 
من عملية الانسحاب الأمريكى المشرف من العراق. 


8 على رضا كرمانى 7 نامه (الرسالة): العدد 40. يناير ٠٠١3‏ 


ما تزال التصريحات التى أطلقها الرئيس الإيرانى 
محمود أحمدى نجاد والمناهضة لإسرائيل والتى 
طالب فيها بمحوها من الوجود تلقى ردود فعل عديدة 
داخل إيرانء حيت اغتراض الببيان الدى أصندرته 
جيهة المشاركة بهدم المناسية على تصريحاته الأخيرة 
مؤكداً أنها لا تتوافق مع السياسات الرسمية المعلنة. 
فقد اختلفت الأوضاع كثيراً عن أيام الثورة الأولى 
وسقوط نظام الشاه. وهى حمفية ة ميزتها شعارات كانت 
ملائمة لما اقتضته الظروف حينها . فَمَد كان الإعلان 
عن يوم القدس العالمى وطرح شعار تحرير القدس, 
بمذابة عناوين استرانيجية ودليل على استمرارية 
الثورة وتصديرها. 

وبالرغم من أن الحرب المفروضة بين إيران والعراق 
فى السابق قد نشيت بسبب رغية صدام حسين فى 
التصدى لتصدير الثورة: إلا أن تلك الحرب لم تتمكن 
من إقصاء الثوريين الإيرانيين» فتحولوا إلى شعار آخر 
مفاده '"تحرير القدس مرورا بكريلاء'. والآن ويعد 
مرور ثمانية أعوام من إعادة البناء ثم ثمانية أعوام 
من الإصلاح. لم تخف حدة التوتر بين إيران والولايات 
المتحدة الأمريكية. 

لقد قال آية الله منتظرى الذى دعا إلى يوم القدس 
العالمى في ذلك الوفت: "إن تصدير الثورة من مهام 
الثورة الإسلامية: وإذا كنا لم نسع في طريق تصدير 
رسالة الثورة الفكرية والثقافية إلى العالم, إلا أن 
الثورة تحولت إلى خطر وتهديد" . 

وخلافا لما ورد في رؤى البعض من أن الثورة يجب 
تفعيلها فير الداخل أولا ومن ثم تصديرها إلى 
الخارج. فإن كلاً من الاتجاهين منفصاير 31 تماما عن 
بعضهما البيعض ولا يمكن تحقيقهما ٠‏ لأن الترايبط 
القوى بين المستكبرين فى العالم جعلهم وحدة عالمية 


مشتركة. فإذا فقمنا بتصدير الثورة وتشكيل جيهة 
المستضعفين. فإن الحكومات العميلة للامبريالية 
ستعمل على سحق الثورة الإسلامية الإيرانية. 

خلال تلك الستوات وفى عام 1587, تحدث على 
شمجاتى المسئول حينها عن قوات الحرس الثورى 
تستعد لخوض مواجهة عسكرية مع التظام الإسرائيلى 
المحتل. وهذا من أهم الاختصاصات المدرجة ضمن 
مهام الحرس الثورى الإيرانى بعد الحرب' . 

كما ورد في توصيات قوات الحرس الثورى بمناسبة 
تصدير الثورة جرء لا ينمصل عن مؤسسات الحرس 
ومن عوامل دعم وتقوية أفرع القوات المسلحة بهدف 
التصدى لقوى الاستكيار العالمى' . 

جدير بالذكر إن أهم ما يميز اتجاهات بعض 
الخبراء والقوى المؤثرة في تلك الفترة: هو الاستمرار 
في نهج تصدير الثورة. سعيأً من أجل التصدى 
لاحتمالات فمع الثورة أو بعبارة أخرى إنشاء خط 
دضاعى هجومى أو عرقلة الهجوم على الثورة. وريما 
تشابه ذلك إلى حد كبير مع نهج الثوار الروس من 
حيث الحقاظ على الثورة وحسشد مستضعفى العالم 
والتصدى للقوى الاستعلائية. 

وفى النهاية يمكن القول أن موقف الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية من القضية الفلسطينية موقف 
منطقى نم الإعلان عنه مراراً ويناءً على هذا ع 
تأمل إيران في السماح للشعب الفلسطينى بتقرم 
مصيره. ولكن فى الوقفت نفسه يجب أن يتوازن الموقف 
الإيرانى الرسمى والتصريحات التى يدلى بها القادة 
والمسئولون الإيرانيون في الوقت الحاضر مع ما يواجه 
الجمهورية الإسلامية من أخطار وتهديدات. 


إسرائيل ومنطق الدبلوماسيةالايرانية 


تركزت الأنظار ووسائل الإعلام مرة أخرى فى 
الأشهر الماضية على منطقة الشرق الأوسط. وكان 
السيب فى ذلك مجموعة من الأحداث التى كان 
محورها إيران. فيعد الهجوم الذى شنه الرئيس 
الإيرانى أحمدى نجاد على إسرائيل والدعم 
الأمريكى والأوروبى لهاء كان رد الفعل للدول 
الأوروبية على هذه التصريحات شديدا . ورغم أن 
سوء العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران 
لم يكن بسبب إسرائيل وحدها. إلا أن الأخيرة 
تحولت إلى معضلة كبرى فى علافات البلدين بسيب 
الاعتراف الرسمى للولايات المتحدة بحماية ودعم 
أمن إسرائيل. 

وقد كانت تل أبيب أول المعارضين للبرنامج النووى 
الإيرانى وعملت على إثارة العالم ضده. 

وبسبب الدعاية الصهيونية المناهضة للبرنامج النووى 
الإيرانى تحول هذا البرنامج النووى السلمى إلى خطر 
على العالم واتحد العالم كله ضد إيرانء وقد ينتهى 
الموضوع بضرب المنشآت النووية الإيرانية بالصواريخ 


الإسرائيلية والأمريكية. 
منطق الدبلوماسية الإيرانية 


عملت إسرائيل على جعل البرتامج النووى الإيرانى 


88 شرق (الشرق) ٠٠١0/1١/٠١‏ 


إسرائيل والولايات المتحدة نجحتا فى أن يجعلاً إيران 
ليست خطرا فقط على إسرائيل ولكن خطر على كل 
دول المنطقة:ء واليوم تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها 
بكافة السبل لمواجهة إيران وذلك من خلال قائمتها 
المعروفة: المقاطعة والحظرء الهجوم العسكرى. وعزل 
إيران عن المجتمع الدولى. 

التقطة الأغرب أن إسرائيل التى تثير الغرب ضد 
إيران بتهمة امتلاكها برنامجا نوويا هى نقفسها دولة 
نووية ولا تخضع منشاتها لأى تفتيش دولى. وتمتلك 
إسرائيل اليوم أكثر من ٠٠١‏ قنبلة نووية ولا أحد 
يتحرك. بل تحرك الجميع عندما حاولت إيران 
الاستفادة من الطاقة النووية فى الأطر التى حددتها 
الوكالة الدولية. 

إن تجارب الماضى تشير إلى أن إيران أكثر حذرا 
ومنطقية مما يتصور الغرب. وخاصة فى ضوء 
التهديدات التى يطلقها المحافظون الجدد الذين يؤيدون 
الحرب على إيران. 

والولايات المتحدة تعرف جيدا أن تكرار ما حدث فى 
أقغانستان والعراق من المستحيل تحقيقه فى إيران: 
خاصة أنها لم تنجح بعد فى العراقء بل كل التقارير 
تؤكد أنها وقعت فى مستتقع. وأن محاربة إيران ستكلف 
الأمريكيين ما لا يتخيلون. 


سورياوأمريكا:المواجهةةالمحتومة 


يمثل سقوط النظام العراقى أحد أهم حلقات 
الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التى بدأت تنتهجها 
الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق الأوسط. يهدف 
إعادة صياغة الترتيبات الإقليمية بما يتوافق مع 
المصالح الأمريكية؛ وتبدو سوريا مرشحة لتحل محل 
العراق فى قائمة الاستهداف الأمريكية إلى جانب إيران 
وكوريا الشمالية أعضاء محور الشر. لكن الاختلاقف 
هذه المرة يكمن فى أن التوجه الأمريكى ضد سوريا 
يحظى بإجماع دولى خصوصا الدول الأوروبية التى 


5 لادن سلامى 78 اآيران 6/؟١/00٠٠٠‏ 


كانت معارضة للسياسات الامريكية فى العراق مثل 
فريسا وألمانيا : 

والسؤال الأجدر فى هذا السياق مفاده: ما هو سر 
التوافق بين باريس وواشنطن8؟ . 

فى العامين الأخيرين كانت أهم الاتهامات 
والتهديدات الأمريكية والفرنسية ضد سوريا تتركز فى 
إرسال المساعدات العسكرية إلى كوادر نظام صدام 
حسين السابق. وإيواء المستولين السابقين فى النظام 
العراقى. وتأييد سوريا لجماعات المقاومة التى تضعها 


الولايات المتحدة ضمن قائمة الجماعات الإرهابية مثل 
حماس وحزب الله والجهاد الإسلامى, وإخفاء أسلحة 
الدمار الشامل العراقية. وإنتاج أسلحة الدمار الشامل 
مثل غاز السارين وفى إكس. والتغاضى عن تسلل 
الإرهابيين إلى العراق عن طريق الأراضى السورية: إلى 
جائب اتهام المسئولين السوريين بالضلوع فى اغتيال 
رفيق الحريري. 

كما اتفقت فرنسا مع الولايات المتحدة على ضرورة 
خروج القوات السورية من لبنان وذلك لرغبيتها فى 
الحصول على نصيب كبير فى تحديد مستقبل لبنان. 
والوافع إن فرنسا لن تقيل بتحويل النظام اللبناتى إلى 
نظام تابع للولايات المتحدة وتسعى إلى استعادة نفوذها 
القديم فى لبنان. 

وكل من الولايات المتحدة وفرنسا يؤمن بضرورة إنهاء 
التدخل السورى فى الشئون الداخلية اللبنانية لأنهما 
والفرنسية من لبنان فى عام ١147‏ قد جعل سوريا 
تحتل مكانة الولايات المتحدة وفرنسا فى لينان. ولذلك 
تسعى كل منهما إلى استعادة هذا النفوذ. وبطبيعة 
الحال لا تتفق فرنسا تماما مع عملية التغيير الشامل 
فى منطقة الشرق الأوسط والخليج التى تهدف إليها 
الولايات المتحدة نظرا لأن لها مصالح حيوية فى 
المنطقة. بل إنها تعارض التوجهات الأمريكية فى بعض 
الحالات ولكن القضية اللبتانية وتوافق فرنسا مع 
الولايات المتحدة يمثل حالة خاصة. 

تؤيد فرنسا حل الخلافات بين الولايات المتحدة وبين 
سوريا عن طريق الأمم المتحدة ومجلس الأمن كما تؤيد 
زيادة دور الاتحاد الأوروبى فى التوازنات الشرة 
أوسطية. وهناك علاقات تقليدية قوية بين فرنسا وبين 
كل من سوريا ولبنان ترجع إلى أن الأخيرتين كانتا من 
المستعمرات الفرنسية قيل حصولهما على الاستقلال. 
وهناك الآن تيار فى الحكومة الأمريكية على استهداد 
لقلب النظام الحاكم فى سوريا بأى شكل. لأن هذا 
التيار يؤّمن بأن أى تغيير فى سوريا أيا كانت وسيلة 
حدوثه سيسهم فى تحقيق المصالح الأمريكية. 

وتعتقد فرنسا أن الأوضاع فى سوريا ليست لها 
أهمية بالنسية لباريس والمهم هو تنفيذ قرارى مجلس 
الأمن رقمى ١009‏ و ,١050‏ وكشف حقيقة اغتيال 
الحريرى. وكانت فرنسا دائما تطالب الولايات المتحدة 
بإعمال المنطق فى التعامل مع دمشق لأن أى تغيير فى 
النظام السورى يمكن أن يصاحبه انتشار العنف ويؤثر 
على الأوضاع فى المنطقة وبخاصة فى لبنان. ولذلك 
نجحت باريس حتى الآن فى منع المسئولين الأمريكيين 
من اتخاذ إجراءات معادية لسورياء كما أن باريس ترى 


أن سوريا تتعاون مع فرنسا فى هذا المجال بدرجة 
كافية. 

وترى بعض المصادر أن الإدارة الأمريكية قد اتخذت 
قرارا بالهجوم على سوريا عسكريا بمساعدة الحكومة 
التركية. ولكن تركيا رفضت هذه الفكرة. ويرى البعض 
الآخر أن الولايات المتحدة لديها مشروع آخر يتمثل فى 
الهجوم على سوريا عن طريق الأراضى العراقية. فيما 
يعتقد بعض المسئولين الأمريكيين أن الانقلاب 
العسكرى وسيلة أخرى لإقصاء نظام الأسد.ء ولذا 
يريدون تدبير انقلاب فى سوريا عن طريق الجماعات 
السورية المعارضة. 
أن عارضت سوريا الهجوم الأمريكى على العراق. فأثتاء 
هذا الهجوم أعلنت سوريا أنها لن تسمح للطائرات 
العسكرية الأمريكية التى كانت تنطلق من قاعدة 
انجرليك التركية بالمرور فى مجالها الجوى لقصف 
العراق. كما زعمت الولايات المتحدة أيضا أن سوريا 
كانت تمد العراق بمعدات الرؤية الليلية كما أنها كانت 
تؤوى أعضاء البعث العراقيين السابقين فى أراضيها بعد 
فى البنوك السورية. وفى الوقت الحاضر ترى الولايات 
المتتحدة أن سوريا تفتح حدودها لعبور الإرهابيين إلى 
العراق. ولهذا احتشد الجيش الأمريكى على الحدود 
السورية العراقية وقد وقعت اشتباكات عنيفة فى هذه 
المنطقة فى الأسابيع الأخيرة. 

وقد وقف البريطانيون أيضا بجوار الولايات المتحدة 
فى ممارسة الضغوط ضد سوريا وخاصة بالنسية 
لقضية العراق. وقد أعلنت بريطانيا بوصفها الرئيس 
الحالى للاتحاد الأورويى أن مجلس الأمن سوف يتخذ 
إجراءات ضد سوريا ما لم تلتزم بتنفيذ قرار المجلس 
رقم ١151‏ الخاص بلبنان. كما قال وزير الخارجية 
اليريطانى جاك سترو إن سوريا يمكن أن تتعرض 
للعقاب ما لم تتعاون مع المجتمع الدولي. فلندن ترى أن 
سوريا يجب أن تبذل قصارى جهدها فى منع تسرب 
الإرهابيين إلى أراضيها عن طريق مطار دمشق أو أى 
منفذ آخر. 

وبالطبع لم يكتف الأمريكيون بهذه الضغوط فيما 
يتعلق بكل من العراق ولبنان ولكنهم يسعون إلى استغلال 
المشكلات الداخلية فى سوريا. وقى هذا المجال أعلنت 
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس أن دمشق 
يجب عليها الإفراج عن جميع السجناء السياسيين 
وأكدت على أن الولايات المتحدة سوف تستمر فى دعم 
الشعب السورى للحصول على الحرية والديمقراطية 
والعدالة فى ظل سيادة القانون. ومع ذلك يظل العامل 


المسرع للضغوط الأمريكية على سوريا هو اغتيال 
الحريرى ومن قبله تمديد رئاسة إميل لحود للجمهورية 
الللبناتية حيث ترى كل من الولايات المتحدة وفرنسا أن 
هذا التمديد قد تم تحت ضغط سوري. وبعد ذلك جاء 
اغتيال الحريرى ليكمل حلقة الضغط على سوريا ويجر 
على سوريا عواقب وخيمة. 

فقبل عامين عتدما خرج الحريرى من الحكومة 
اللبنانية كان الواضح أن إميل لحود والقادة 
السوريين قد تخلصوا من منافسهم الأول. ولكن على 
الجانب الآخر تسيب غياب الحريرى عن الحكومة 
اللبنانية فى حدوث فراغ واضح فى العلاقات 
الخارجية اللبنائية لما كان يتمتع به من علاقات 


وثيقة مع العديد من الدول الكبرى وخاصة فرتنسا. 
كان ينظر إليه بوصفه أشد المعارضين للوجود 
السورى فى لينان ولذلك كان من الطبيعى بعد 
اغتياله أن تتجه أصابع الاتهام إلى سوريا وكان هذا 
هو العتصر المسرع لفتح العديد من الملفات ضسد 
سوريا. وقد ازدادت الأمور تعقيدا بالنسبة لسوريا 
العربية قد أعلنت أنه يجب على سوريا بذل كافة 
جهودها للتعاون مع فريق التحقيق التابع للأمم 
المتحدة. وقد أوصت كل من مصر والسعودية وهما 
الحليفتان التقليديتان لسوريا بضرورة التعاون مع 
الأمم المتحدة حتى تهدأ الزوبعة. 


روسياواسيا الوسطى: حصا العام 


شهدت منطقة آسيا الوسطى خلال عام ٠٠١6‏ 
العديد من التحولات الهامة التى لفتت أنظار كثير من 
الخبراء والمحللين. وقد شكلت هذه المتطقة واحدة من 
المناطق بالغة الحساسية ومثار للنزاعات فى السنوات 
الأخيرة الماضية, وشهدت كثيرا من الاضطرابات 
الداخلية وتشكيل الأحلاف الإقليمية مثل منظمة تعاون 
شنغهاى. وتزايد نفوذ الولايات المتتحدة وحلف الناتو 
فيهاء وانتشار زراعة المخدرات. وتهريب الأسلحة 
والمعدات العسكرية. فضلا عن الإرهاب. بمعنى آخر, 
واجهت كل من روسيا. وجورجياء وأذربيجان. 
وفزاقستان, وأوزبكستانء. وفرغيستان. وطاجيكستان. 
وتركمانستان. باعتبارها دول هذه المنطقة. عاما مليئا 
بالأحداث. 

روسيا 

روسيا هى الدولة الوحيدة الخارجة عن منطقة آسيا 
الوسطى لكنها ترتبط ارتباطا وثيقًا بمشكلاتهاء ولا 
يمكن تكوين نظرة كلية عن منطقة آسيا الوسطى دون 
دراسة الأوضاع الروسية. كانت روسيا فى عام ٠٠١0‏ 
منخرطة فى أوضاع آسيا الوسطى عبر قضايا عدة 
أهمها علاقة روسيا باضطرابات دول آسيا الوسطى, 
فهى بالإضافة إلى تقاربها مع دول تلك المنطقة, 
مرتبطة بها عن طريق تحالفات إقليمية ومن ثم فقد 
واجهت تحدى تزايد نقوذ أطراف خارجية فى منطقة 
نقوذها بآسيا الوسطىء كما أن روسيا تعد طرفا مؤثرا 
فى مجال التعاون التووى مع إيران» وهى تسعى إلى أن 
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تؤدى دوراً أكثر أهمية: ولذلك سعت موسكو فى عام 
إلى تقليل النفوذ الأمريكى فى آسيا الوسطى 
فتوترت علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب 
الأنشطة الأمريكية على الحدود الروسية. وفضلا عن 
المشكلات القائمة بينهما فى مجال الحد من التسلح ثمة 
قضايا أخرى منها اعتقال يجنى أدموف وزير الطاقة 
النووية الروسى فيما بين عامى 199/8 - ٠٠١١‏ بعلم من 
الولايات المتتحدة. حيث يتهم الأمبريكيون أدموف 
باختلاس 9 ملايين دولار كانت قد خصصت لتدعيم 
أمن المؤسسات النووية الروسية. 

كما واجهت روسيا فى العام الماضى ضغوطا متزايدة 
من المنظمات غير الحكومية الأجنبية. خاصة الأمريكية 
منها والتى أقامت علاقات مع المنظمات المشابهة لها 
داخل روسيا وقدمت مساعدات مالية لهاء وقد قوبلت 
هذه القضية بحساسية بالغة من جانب موسكو. 

جورجيا 

هى إحدى دول منطقة آسيا الوسطى والقوقاز التى 
شهدت فى عام ٠٠١6‏ استمرار حالة الاضطرابات إثر 
ثورة عرفت باسم الثورة المخملية. فى عام ٠٠١‏ نفذت 
هذه الثورة بوعود شفوية وبدعم من أعضاء المافيا 
الروسية الفارين من أمثال بريزوفسكى والمافيا 
الرأسمالية الأمريكية ويمثلها جورج سوروس وقد ظهرت 
نتائجها بوضوح فى عام 5٠١6‏ . 

لقد كانت جورجيا فى العام الماضى واحدة من مراكز 
التحولات المهمة بالمنطقة. حيث دعمت جورجيا 


علاقاتها بالولايات المتحدة فى فترة ما بعد 
الاضطرابات. وأعلنت عن إرسال قوات إضافية إلى 
العراق فى مطلع هذا العام. هذا القرار بفض النظر 
عن تعداد هذه القوات اعتبر بالنسبة للولايات المتحدة 
بمثابة قرار مصيرى فى هذه المرحلة الحساسة 
لجورجيا. 

بعد قليل من اتخاذ ذلك القرار توضى رئيس الوزراء 
الجورجى إثر حادث اختتاق بالغاز مما قضى على 
الاستقرار النسبى داخل جورجياء تلك الدولة حديثة 
الاستقلال نسبياً وأوجد داخلها أوضاعاً مضطرية. 

فى ٠١‏ مايو عام ٠٠١0‏ طالب الرئيس الأمريكى 
جورج بوش جميع دول العالم باحترام وحدة الأراضى 
الجورجية باعتبارها دولة مستقلة. وذلك أثناء إلقائه 
خطابا فى ميدان الحرية بتبليس العاصمة الجورجية. 
وفى ” أغسطس أعلنت صحيفة واشتطن تايمز أن 
جورجيا طلبت المساعدة من الولايات المتحدة للتخلص 
من السيطرة الروسية:؛ بعد هذه الأحداث تزايدت 
ضغوط الغرب لإخراج القوات الروسية من جورجيا. 
وفى ٠١‏ من الشهر نفسه أعلنت روسيا خروج قواتها 
من جورجيا. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قامت 
بتقديم مساعدة مالية لجورجيا بقيمة 550 مليون 
دولار. إلا أن جورجيا لم تقض العام الماضى فى أمن 
لأن حالة الاضطرابات قد عادت إليها من جديد. بل 
ووصلت إلى ذروتها لدرجة أن المحللين أعلنوا عن 
توقعهم لحدوث ثورة برتقالية أخرى فيها. 

أذرييجان 

واجهت أذربيجان مشكلات كثيرة فى العام الماضى. 
وتحظى التحولات التى حدثت فى أذربيجان بيأهمية 
خاصة لدى إيران بسبب وجود حدود مشتركة بينهماء 
وفى العام الماضى واجهت أذربيجان تحديا كبيرا تمثل 
فى الانتخابات البرلمانية والنزاعات التى دارت حولهاء 
وفى هذا الإطار تسيبت السياسات الأمريكية الداعمة 
للحزب الحاكم حيناء والمعارضين حينا آخر فى دخول 
أذربيجان مرحلة حرجة. وقد أدى توجه المعارض رسول 
قالييف من الولايات المتحدة إلى أذربيجان واعتقاله فى 
أوكرانيا إلى تزايد حدة الاضطرابات فى أذربيجان. 

كما بدا أن الولايات المتحدة ترغب فى الحفاظ على 
أمن واستقرار أذربيجان. وهى تستطيع ذلك ولديها من 
الجماعات الداخلية من يضمن لها هذا الاستقرار 
شريطة التغاضى عن قضية ديمقراطية الانتخابات 
التى أجريت. ومن القضايا الأخرى الهامة التى وقعت 
أحدائها فى العام الماضى بأذرييجان. إقامة الولايات 
المتحدة مجموعة من محطات الرادارات التجسسية 
داخل الأراضى الآذرية الأمر الذى ووجه بحساسية 


بالغة من جميع جيران أذرييجان. 
قزاقستان 


على الرغم من أن قزاقستان تعد واحدة من الدول 
الهادئة المستقرة بمنطقة آسيا الوسطى ولكنها مع كونها 
أحد الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة لم تسلم من 
دعايات الديمقراطية الأمريكية. فقد وقعت تحت ضغط 
من الإدارة الأمريكية وهى على أعتاب إجراء الانتخابات 
التشريعية. وأجرت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية 
الأمريكية لقَاءًّ مع معارضى الحكومة القزاقية حثت فيه 
السلطة الحاكمة فى قزاقستان على إجراء انتخابات 
حرة الأمر الذى قلل من ضغط الجماعات والمنظمات 
الأمريكية غير الحكومية على الإدارة الأمريكية فى هذا 
الشأن. 

كذلك جرت فى قفزاقستان عام ٠٠١6‏ تحولات 
النفط إلى الصين والتعاون مع منظمة التعاون والأمن 
بالاتحاد الأوروبى والتعاون الأمنى مع حلف التاتوى 
فضلا عن شائعات اتحاد قزاقستان مع روسيا. 


أوزبكستان 

مرت أوزيكستان عام 0 بأحدات مهمة كان منها: 
حادثة أنديجان التى بدأت فى ؟١‏ مايو من هذا العامء 
وفيها وفعت اشتياكات بين القوات الحكومية وسكان 
منطمة أنديجان وفقره سو.ء حيث قام هؤلاء المواطنون 
بأنشطة مخالفة للدستور الأوزبكى وأسسوا جماعة 
إسلامية باسم أكرومايا. 

فى هذه الاشتباكات قتل 76١‏ فرداً على يد القوات 
الحكومية الأوزيكية وق أقل التقديرات. وعلى أثر هذا 
أعرب الاتحاد الأوروبى عن فلقه على أوضاع حقوق 
الإنسان هن أوزيكسكان وطالب يتاسيس لجنة مستقلة 
لبحث أحداث أنديجان. وقد قدم السفير البريطانى فى 
طشقند مذكرة لكل من لندن وواشنطن حول عقيبات 
إقامة الديمقراطية فى أوزيكستان: وأثارت هذه القضية 
إلى بلاده. 

كما طلبت أوزيكستان من الولايات المتحدة إخلاء 
قواعدها العسكرية وذلك فى إطار قواعد منظمة تعاون 
شنغهاى. وقد تحقق هذا الأمر فى "١‏ ديسمبير الماضى. 

قرغيزستان ا 

شهدت فرغيزستان فى عام ٠٠١6‏ تحولا جذريا. على 
الاضطرابات التى وقعت بها فى عام ٠٠١0‏ إلى الإطاحة 
بعسكر أقاييف رئيس الجمهورية وقراره إلى موسكو. 


وإثر ذلك تم تعيين قورمان بك باقييف ركيس الوزراء 


الأمسبق ورئيس ائتلاف الجماعات المعارضة كرئيس 
للجمهورية ورئيس للوزراء بشكل مؤقت من قبل نواب 
البرلمان القيرغيزىء وتم تحديد شهر يونيو موعدا 
لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية؛ ثم حصل هو نفسه 
فى ٠١‏ يونيو على مقعد الرئاسة. 

واجهت فقرغيزستان تحولا لا يقل أهمية عن تغيير 
النظام السياسى فيهاء تمثل فى اعتراض بيشكك على 
وجود طائرات الإيواكس التجسسية فى القواعد الجوية 
الأمريكية داخل الآراضى القرغيزية إلى درجة وصلت 
بعلاقاتها مع الولايات المتحدة إلى حد التوترء وطالبت 
بيشكك بإغلاق القواعد العسكرية وخروج القوات 
الأمريكية من أراضيها. 

طاجيكستان 

كانت طاجيكستان فى عام ٠٠١6‏ ضمن حلفاء 
الولايات المتحدة الذين شهدوا عاما هادا بمنطقة 
آسيا الوسطى. ويبدو أن طاجيكستان على الرغم من 
عدم تمتعها باكتلاف قوى منظم فى هيئتها الحاكمة, 
إلا أنها استطاعت من خلال الاستفادة من تحالفها مع 
الولايات المتحدة وتعاونها العسكرى معها أن تنأى 
بنفسها عن أزمات ألمت باإلدول المجاورة لها ولم تقلح 
روسيا فى أن تلحق خللا بالتعاون الطاجيكى مع 
الولايات المتحدة. 


تركمانستان 

شهدت تركمانستان فى عام ٠٠١06‏ تحولات جذرية 
على الصعيدين الاقتصادى والأمنى. وتشكل صادرات 
الغاز التركمانى لروسيا والتى تمر منها إلى أوكرانيا أحد 
مصادر الدخل الرئيسية لتركمانستان. وعلى مدى العام 
الماضى واجهت صادرات الغاز التركمانى مصاعب عدة 
فيما يتعلق بتسعير هذا المنتج التصديرىء ولم تستطع 
تركمانستان حتى الآن وبعد مضى فترة طويلة من بداية 
نشاطها التصديري إلى التوصل إلى اتفاق حول تسعير 
الفاز. وهددت كلا من روسيا وأوكرانيا بالتوقف عن 
استيراد الفاز التركمانى ودراسة الخيار الإيرانى 
للحصول على احتياجاتهما من الغاز. 

على الصعيد الأمنى سعت الولايات المتحدة فى العام 
الماضى إلى إخراج قواتها من بقية دول آسيا الوسطى 
وتدعيم تعاونها وتقاربها مع تركمانستان. 

فى نظرة إجمالية لأوضاع منطقة آسيا الوسطى يمكن 
القول أنها تركزت جميعها حول قضية الإصلاح السياسى 
والتغيير الديمقراطىء. وتزايد أنشطة جماعات المعارضة:. 
وتدخل القوى الخارجية. والقضايا الاقتصادية. والتهريب. 
والجريمة المنظمة: والتعاون مع أوروبا فى إطار منظمة 
الأمن والتعاون الأوروبى: وكذلك تعاون أو اتضمام بعض 
هذه الدول لمنظمة تعاون شنغهاي. 


مصر رإيرال: أدب رثقالة 


امصريون يتحدثون بالفارسبة والايرانيون يتحدثون بالعربية 


إن العلاقات المصرية- الإيرانية علاقات قديمة 
تضرب بجدورها فى أعماق التاريخ: وهذا أمر 
طبيعى. فهذان البلدان مصر وإيران قد حملتا مشاعل 
الحضارة وأضاءتا العالم المديعب بعد أن كان يعيش فى 
الظلام . وقد قويت العلاقات بينهما بذديها اكثرهينا بعد 
عند دخولهما الإسلام. ققد 1 عتنق الشعبان هتا 
وهناك الدين الإسلامى الحنيف؛ وربطت بينهما 
الأخوة الإسلامية: وساهما معاً فى دعم الحضارة 
الإسلامية العظيمة التى أضاءت العالم بنورها 
وقدمت له الكثير من العلماء والمفكرين . والمعروف أن 
اللفة العربية كانت هى اللغة الرسمية لشئون الدولة 
الفارسية منذ دخل الإسلام إلى إيران. حيث انتشرت 
هذه اللفة بسرعة عجيبة يعد أن دخل الناس هناك 
فى دين الله أفواجاً وأصبحوا ينظرون إليها نظرة 
اللغة العربية فى المرتبة الأولى من الناحية الأدبية 
حتى أواخر القرن الثالث الهجرى تقريباً. والمعروف أن 
أوائل كتاب الفارسية الإسلامية أو الفارسية الحديثة 
كانوا من ذوى اللسانين. وهذا ما يفسر لنا تأثر اللغة 
الفارسية باللفة العربية إلى أبعد حدود التأثر فى 
مفرداتها وبلاغتهاء بل وفى قواعد النحو أيضاء إذ 
امع من الضرورى أن يشتمل النحو الفارسى على 
بعض أبواب من النحو العريى نتيجة دخول الألفاظ 
والتراكيب العربية فى ثنايا اللغة الفارسية. 
وقد استخدم الإيرانيون كثيراً من المفردات العربية 
لأنها كانت فى بعض الأحيان أسهل يكثير من الكلمات 
الفارسية القديمة. أو لأنهم لم يجدوا مقابلا لها فى 
لفتهم. ويدخل فى هذا الموضوع من المفردات : 
المصطلحات الدينية وبعض المصطلحات السياسية 
والديوانية والعلمية . وقد ساعدهم فى هذا الأمر أن 
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اللغة العربية من أغنى اللغات بالأصول وبالمشتقات 
الناتجة عن هذه الأصولء والمعروف أن الخط العربي 
قداستهعمل أيضأا بدلا من الخط البهلوى نظرا 
لسهولته. 

ونتيجة لهذا التأثر بالعربية وآدابهاء فقد أصبح من 
غير الممكن أن يكتب الكاتب أو الشاعر الإيرانى شيئا 
باللغة الفارسية بحيث تكون كتابته خالية من الألفاظ 
العريية. والدليل على ذلك أن الفردوسى الشاعر 
الإيرانى الكبير قصد الذى نظم الشاهنامه أو كتاب 
الملوك بلغة فارسية خالصة. خاصة وأنه كان يتحدث 
عن تاريخ الإيرانيين وأمجادهم. إلا أن أحداً لا 
يستطيع أن يدعى أنها خالية من الألفاظ العربية. 

ووجدنا بعض الكتاب الإيرانيين ينصحون ياستعمال 
الكلمات العربية فى ثتايا اللغة الفارسية ومن هؤلاء 
كيكاوس مؤلف كتاب "قابوستامه" (مؤلف عام ه/اغه)ء 
والعروضى السمرقتدى مؤلف كتاب جهار مقاله أو 
المقالات الأربع» (مؤلف عام ١00ه).‏ 

ومن مظاهر التأثير العربى فى اللغة الفارسية بعد 
دخول الإيرانيين فى الإسلام: أن كثيرين منهم بدأوا 
يسمون أبتاءهم بأسماء عربيةء كما أخذوا يلقبون 
أنفسهم بألقاب عربية, وظهرت العبارات العربية منث 
عام 0ه ع البوينادت التى استعملت فى تلك 
البلاد. ثم ظهرت أسماء خلفاء بنى أمية بعد ذلك على 
العمللات الإيرانية. 

وهناك من العلماء الإيرانيين من ألف كتباً 
بالفارسية والعريية مثل الشيخ الرئيس أبى على بن 
سينا الطبيب والفيلسوف والكاتب المعروف (متوفى 
ه) وله شعر بالفارسية والعرييف. وكذلك أبى 
حامد الغزالى (متوفقى 5٠6ه).‏ والخيام النيسابورى 
(متوفى 7١01ه)‏ ونصير الدين الطوسى (متوفى 


الاكه) الفيلسوف الكبير وصاحب الإنتاج الفزير شى 
الموضوعات الدينية والفلسفية والرياضية والمسائل 
المتصلة بعلم النجوم . 

ومن المؤلفات الأدبية ما كتب باللفتين مثل كتاب 
"حدائق السحر فى دقائق الشعر' لرشيد الدين 
الوطواط (متوفى لامه) . 

وإذا حاولنا تحديد مظاهر تأثير اللغة العربية ضّى 
اللغة الفارسية فى المؤلفات القديمة وجدناها على 
النحو التالى : 

-١‏ ذكر الجمل والعبارات العريية بين العبارات 
الفارسية -١‏ ذكر التواريخ بالعربية ؟- ذكر آيات من 
القرآن الكريم وأحاديث نبوية وأمثال وأشعار عربية 
غ- ذكر مقدمة الكتب أو خطبتها بالعريية 6- ذكر 
عناوين فصول بعض الكتب التثرية المؤلفة بالفارسية 
باللغة العريية 1- تسمية الكتب الفارسية بأسماء 
عربية . 
هذا بالإضافة إلى استخدام الألفاظ العربية فى 
اللفة الفارسية وهو أمر بين. وقد يصل عدد هذه 
الألفاظ إلى نصف الألفاظ المستخدمة فى هذه اللغة, 
وكان من نتيجة هذا التأثر أتنا نجد كثيراً من الكلمات 
العربية المستعملة فى الفارسية يصعب الحصول علي 
مرادف لها فى الفارسية؛ وأصبح مرادفها مهجورا 
مثل : كتاب. تأثير: حجء مناره. خليفه: أمين. أمانت» 
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وقد صاغ الإيرانيون كثيرا من التراكيب العربية 
لأنفنسهم. فى مقابل بعض المصطلحات الحديثة أو 
الاختراعات الجديدة: ونحن لا نجد لها مثيلا فى 
العريية. ومن ذلك تركيب "ذو حياتين للتعبير عن 
الحيوانات التى تعيش فى الماء وعلى اليابسة. وما 
زالت العربية تساهم فى تركيب المصطلحات الجديدة 
فى الفارسية . 

وليس معنى ذلك أن الكلمة العربية تظل كما هى 
عند استخدامها فى الفارسية. بل إنها تخضعها فى 
الغالب لخصائصها الصوتية. ولا يقتصر الأمر على 
التغيير الصوتى فحسب. بل قد يتعداه إلى تغيير فى 
المعنى أو فى الشكل والإملاءء ومن أمثلة التغيير فى 
المعنى كلمة "رعناء' التى تعنى فى العربية المرأة 
الحمقاء والهوجاء فى منطقهاء وتعنى فى الفارسية 
المرأة الجذابة الجميلة المنظر والمديدة القوام . وكلمة 
"حرف التى تعنى فى العربية أى حرف من الحروف, 
وتعنى فى الفارسية الكلام. وكلمة "صدئ' التى تعتى 
فى العريية صدى الصوت وتعنى فى الفارسية الصوت 

ومن هنا يهتم الإيرانيون فى عصرنا الحاضر 


بدراسة اللغة العربية وتعلمها نظراً لأنها تفلفلت فى 
لغتهم الفارسية الحديثة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منهاء 
والمعروف أن كثيرا من الإيرانيين نادوا بإقصاء الألفاظ 
العربية عن اللغة الفارسية؛ غير أن هذه الدعوة باءت 
بالفشل وقام من يدافع عن وجود هذه الألفاظ من 
أبناء إيران الغيورين. واعتبروا هذه الألفاظ العربية 
التى دخلت الفارسية وخضعت لأصواتها واستخداماتها 
الجديدة ألفاظاً فارسية ولا يمكن الاستفناء عنها على 
الإطلاق . وما زلنا نرى المجمع اللفوى الإيرانى 
يستخدم كثيرا من الألفاظ العربية فى محاولة إيجاد 
معادلات للألفاظ الأجنبية الدخيلة من اللغات الأخرى 
كالفرنسية والإنجليزية وغيرهما. 

أما بالنسبة للعلاقات المصرية- الإيرانية بعد 
الإسلام فيجب أن نشير هنا إلى مشاركة عدد من 
الإيرانيين وأكثرهم من أهل خراسان فى قوات جيش 
المسلمين بقيادة عمرو بن العاص التى أعدت لفتح 
مصر.ء وقد استوطن عدد منهم مصر بعد هجرتهم من 
إيران . وعاش فى مصر أيضا بعض أبناء سلمان 
الفارسى . ولا شك فى أن هناك بعض الشواهد التى 
تدل على وجود تبادل ثقافى وسياسى وعلمى 
واقتصادى بين مصر وإيرانء ققد كان الليث بن سعد 
إمام الفقه والحديث الذى ولد فى عام 14ه وذاع 
صيته بين أهل مصر إيرانى الأصلء ويذكر الكندى فى 
كتايه "ولاة مصر" أن كثيرا من ولاة مصر فى عهده 
كانوا إيرانيين . 

وإذا نظرنا إلى مصر الفاطمية وجدنا أن لها صلات 
وثيقة مع إيران. ذلك لأن الفاطميين أخذوا الكثير من 
الفرس فى عاداتهم وتقاليدهم. حتى جعلوا بلاطهم 
أشبه ما يكون ببلاط ملوك الفرسء فأقاموا الحفلات, 
واحتفلوا بالأعياد الإيرانية مثلهم. ومن أهم هذه 
الأعياد عيد النيروز الذى يعتز به الإيرانيون كثيرا 
وينسبونه إلى ملكهم الأسطورى جمشيد . 

ولقد كانت مصر موطنا للفنون على تباين أنواعهاء 
وليس فى الإمكان أن نتصور الفن الإسلامى دون أن 
نتصور لإيران أثرا فيهء وهذا يستوجب وجود تأثير 
للفنون الإيرانية على الفنون الإسلامية بصفة عامة . 

وقد اختلط المصريون بعد ذلك بالأتراك العثمانيين 
الذين فتحوا مصر عام /ا61 ١‏ وأدى ذلك الاختلاط 
إلى تأثير لغة الغالب على المغلوب. فدخلت ألفاظ 
تركية كثيرة إلى اللفة العرييةء وكما نعرف فإن اللغة 
التتركية تحمل بين جنباتها العديد من الألفاظ 
والتراكيب الفارسية. ومن هنا انتقلت بعض الألفاظ 
الفارسية إلى العامية المصرية عن طريق اللغة التركية 
وسوف نفصل القول فى هذه المسألة بعد قليل . 


وتهتم إيران اليوم 0 اللفة العربية فى مراحل 
التعليم المختلفة, وتعتيرها لغة أساسية بجانب اللغة 
الفارسية وذلك متذ منذ المراحل الأولى للتعليم وحتى 
مرحلة التعليم الجامعى؛ وهى تدرس بشكل إلزامى 
على مدى سبع سنوات متتالية: وهناك أيضا أقسام 
للغة العربية فى كافة الجامعات الإيرانية, تهتم 
بدراسة العربية وآدابها. وهناك العديد من 
المتخصصين فى هذا المجال ولهم مؤلفات كثيرة وقيمة 


ونلاحظ بعد قيام الثورة الإسلامية فى إيران أن 
الألفاظ العربية قد زادت فى الاستخدام أكثر من ذى 
قبل نظرا لأن القائمين على الحكم فى إيران هم 
جميعهم من رجال الدين الإسلامى أو من ذوى الثقافة 
الإسلامية والعربية الراقية. وهم يفضلون فى كثير 
من الأحيان استخدام الألفاظ العربية فى خطبهم 
مع مرادقه الفارسى ولا يجد غضاضة فى ذلك : 

ولا نعجب عندما نجد كثيرا من اللافتات وقد كتبت 
عليها بعض العبارات أو الجمل؛: ونجد معظم ألفاظها 
عريية ولا نجد د فيها من الفارسية إلا الروابط أو 
الأفعال التى تنتهى بها الجملة أو العبارة الفارسية . 
ويضرب الكثيرون مثالاً على كثرة استخدام الألفاظ 
العربية فى الفارسية بالتحذير الذى نراه فى كثير من 
الأماكن, خاصة محطات البنزينء والذى يمول : 
استعمال دخانيات أكيداً ممنوع است . وهذه الجملة 
لا يوجد فيها من الفارسية سوى الرابطة (است) التى 
تريط هذه المجموعة من الألفاظ العربية أو تريط 
المسند إليه بالمستد . 

ويحاول كل إيرانى تلتقى به فى أى مكان فى العالم 
أن يدلل على معرقته بالعربية. فيتحدث معك بيعض 
الألفاظ أو العبارات العربية. وإن أعجزه ذلك ذكر لك 
بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأمثال 
العربية أو الأشعار العربية التى تعلمها أو حفظها 
وعلمت بذاكرته. وهو يجد فى هذا توعاً من الترحيب 
بالضيف العربى وإكراماً له . والمعروف أن معظم 
المسئولين فى الحكومة الإيرانية الآن يتحدثون العربية 
بطلاقة نظراً لتعليمهم الدينى ودرايتهم بالعربية 
وأساليبها. 

ونذكر من المجلات التى كانت تصدر بالعريية فى 
إيران قبل الثورة مجلة الإخاء التى كانت توزع على 
مستوى العالم العربى؛ وتتضمن دروسا فى اللغة 
الفارسية للقارئ العربى الذى يريد تعلم القارسية . 
كما تصدر فى إيران الآن مجلات باللغة العربية مثل 
"كيهان" العربية ومجلة "الوحدة الإسلامية"' وغيرهما . 


وهناك من الناقمين على الحكم الإسلامى من يعتقدون 
بأن الإهتمام باللغة العربية والثقافة الإسلامية هو 
انتقال من التغريب الذي كان قائماً فى عهد الشاه إلى 
التعريب الذى وضح جلياً بعد قيام الثورة. 

ومما سبق يتضح لنا مدى اهتمام الإيرانيين باللفة 
الحاضرء مما يؤكد على وجود أواصر قوية تدعم 
العلاقات العربية- الإيرانية بشكل عام والعلاقات 

وإذا نظرنا إلى الأرب العربى مت ينا تؤاعناً 
من التأثر بالأدب الفارسىء. خاصة فى الشعرء وأول 
دليل على ذلك هو الشاعر ابن سناء الملك ذلك الشاعر 
الذى عاش فى 'العصر الأيوبى ودرس اللغة الفارسية 
وتأثر بالشعر الفارسى إلى حد ما . 

وإذا انتقلتا من العصر الأيوبى إلى العصر الحديث. 
نجد الشاعر محمود سامى البارودى المتوفى عام 
غلم وكان صاحب إطلاع واسع على الأدب العريى 
والمارسى والتركى» وهذه كانت عادة الشعراء فى ذلك 
الوقت من حيث الثقافة العامة التى يجب أن يلموا بهاء 
وقد أخذ البارودى بعض المعانى من الشعر الفارسى . 

كما تذكر أيضاً الشاعرة المشهورة عائشة التيمورية 
المتوفاة عام 07م وهى مصرية المولد والمقام وإن 
كانت فى نسبها كردية تركية شركسية. وهى تشبه 
البارودى فى نوع ثقافتها وسمو منزلتها الشعرية. ولها 
أشعار جيدة فى ثلاثة دواوين بالعربية والفارسية 
والتركيةء ومن أسف أن شعرها الفارسى قد ضاع 
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ولا يقتصر أمر التأثير والتأثر عند هذا الحد. بل إن 
مصر كانت من أوائل الدول التى قامت بطبع بعض 
الكتب الفارسية فى مطبعتها المعروفة بمطبعة بولاق: 
ومن ذلك ديوان حافظ الشيرازى وكلستان وبوستان 
سعدى الشيرازى ومثتوى معتوى لجلال الدين الرومى؛ 
وغير ذلك . ومن الكتب التعليمية التى طيعت فى مصر 
عام 18 ١ه‏ كتاب "تحفه ى وهبى' وكتاب "التحفمة 
العباسية للمدرسة العلية التوفيقية" لمحمد مهدىء؛ وقد 
طبع الأخير فى المطبعة الأميرية ببولاق سنة ١١١1اهء,‏ 
وكتاب 'زردشت باستانى وفلسقة ى او" أى (زرادشت 
القديم وفلسفته) تأليف حاجى ميرزا عبد المحمد خان 
ايراتى مؤدب. المطيوع فى مصر عام 1ه (؟كدام) 
فى مطيبعة الاعتماد بشارع حسن الأكبرء وغير ذلك من 
الكتب . 

كما صدرت بعض الصحف الإيرانية فى مصر ومنها 
صحيفة (ثريا) و (يرورش) و (جهره نما) و (حكمت):؛ 
وكانت هذه الصحف تصدر فى العصر القاجارى 


(1-غ4؟١ه‏ - ١40‏ - 15560م). وتتثاول 
الأوضاع فى إيران بحرية تامة. ولكنها لم تكن تصل 
إلى أيدى القراء الإيرانيين بسهولة ويسر.ء بل كانت 
تصل إليهم مهربة عن طريق السياح أو ضمن حمولة 
البضائع التجارية المرسلة إلى هناك. ثم يتداولها 
الناس فى السر وفى تكتم شديد . 

والمعروف أن أواصر الصلة قد قويت فى الفترة 
التى تزوج فيها ولى العهد الإيرانى أخت الملك فاروق 
ملك مصر السابقء وأدى هذا إلى دفع التمثيا 
الديلوماسى فى مصر إلى سفارة كبرى عام 511اش 
- ام وراج فى ذلك المهد تدريس اللغة الفارسية 
وتطورت العلاقات الثقافية بين البلدين تطورا كبيرا . 

والزائر للمتاحف ودور الكتب المصرية يعجب لكثرة 
الآثار الإيراتية الموجودة فى مصرء والدليل على ذلك 
هذا الكم الكبير من المخطوطات الفارسية النادرة 
وكذلك قطع السجاد والمنسوجات والأوانى الخحزفية 
وغير ذلك مما يدل على حب المصريسن لاقتتاء هذه 
الأشياء والاحتفاظ بها فى منازلهم: ثم انتقالها يعد 
ذلك إلى المتاحف ودور الكتب الحكومية للمحافظة 
عليها كتراث إسلامى عزيز على قلب كل مسلم . 

وقد اهتمت مصر منذ إنشاء جامعة القاهرة 
بتدريس اللغة الفارسية لطلابهاء حيث أنشَئ معهد 
اللغات الشرقية الذى كان يمنح درجة الماجستير فى 
هذا التخصص. ثم أنشئ قسم متخصص بعد ذلك 
للغات الشرفية ومنها اللغة الفارسية. ولا تخلو جامعة 
من الجامعات المصرية اليوم من قسم يدرس هذه 
اللغة ويهتم بالبحوث التى تدور حول اللغة الفارسية 
وآدابها وتاريخ إيران وحضارتها. وقد إزداد الإقيال 
على هذه الدراسة زيادة ملحوظة فى السنوات 
الأخيرة. ووصل عدد الطلاب الدارسين إلى بضعة 
آلاف على مستوى الجامعات المصرية . 

ويزداد الاهتمام بهذه اللغة يوماً بعد يوم. حيث 
أنشأت جامعة القاهرة أيضا مركزاً للدراسات 
الشرقية يعنى بهذه اللغة وبالبحوث الخاصة بإيران. 
بالإضافة إلى اللغات الشرقية الأخرىء ويصدر المركز 
بعض الدراسات الخاصة بهذا المجال: كما يصدر 
مجلة بعنوان "قضايا إيرانية' تترجم فيها مقالات 
وبحوث من الفارسية إلى العربية توضح وجهة النظر 
الإيرانية فى كثير من القضايا السياسية المعاصرة . 
كما تصدر أيضاً مجلة "مختارات إيرانية" التى تصدر 
عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالأهرام شهرياً . 

ولا يقف الأمر عند هذا الحد. بل إن المجلس 
الأعلى للثقافة فى مصر وفى هذه السنوات الأخيرة 


اهتم اهتماماً بالفاً بالكتب التى تترجم عن أصول 
فارسية وقام بنشر العديد من النصوص الأدبية 
والتاريخية المترجمة عن الفارسية. وذلك ضمن 
المشروع القومى للترجمة . 

كل هذا إن دل على شئى إنما يدل على اهتمام مصر 
والمصريين باللغة الفارسية ورغبتهم فى الإطلاع علي 
ما كتب بهذه اللغة سواء فى لغته الأصلية أو مترجما 
إلى اللفة العربية . ويقوم أساتذة اللغة الفارسية فى 
مصر بدور بارز وفعال فى تقديم الأعمال الأدبية 
المترجمة إلى القارئىّ العربى بصفة عامة والمصرى 
بصفة خاصة. بالإضافة إلى تدريسهم لهذه اللغة 
وتخريج كوادر جديدة تعمل فى هذا المجال . 

والقضية المهمة هنا التى نريد التركيز عليها هى 
قضية التأثير الكبير للفة الفارسية على العامية 
المصرية: فالمتمعن فى لغتنا العامية يكتشف ألفاظاً 
فارسية كثيرة تستخدم فيها وتدخل معظمها تحت 
أنواع الأطعمة أو الملابس أو الأدوات التى تستخدم فى 
الأغراض المختلفة. كما أن بعض هذه الألفاظ موجودة 
فى العربية الفصحى وموجودة فى العامية أيضاء 
وبعضها موجود فى العامية دون القصحى . 

فمن الألفاظ الفارسية التى نستعملها فى عاميتنا 
المصرية مجموعة من أسماء الأطعمة والمشروبات. 
وكثير منا يستعملها فى حياته اليومية. ولكنه لا يعلم 
أنها فارسية الأصل, وأنها أصبحت اليوم جزءا لو 
يتجزأ من مفرداتتاء ومن هذه الكلمات مثلا فى 
الأطعمة : 

بالوظه (بالوده). برشت (برشته). خشاف (خوشاب)., 
شورية (شوب أو شوروا). طرشى (ترشى). كباب. كفته 
(كوفته) . 

وأمثلة ذلك فى الملابس : 

بفته (بافته). بيشه (ييجه).: دوباره (دوباره): طربوش 
(سريوش). كليم (كليم). كنار (كنار). كمر (كمر) . 

وهناك مجموعة أخرى من الألفاظ الفارسية عبارة 
عن أسماء لبعض الأدوات التى تستعمل فى أغراض 
مختلفة. مثل : 

جنزير (زنجير). سَبّت (سيد)ء سيخ (سيخ). طاسه 
(طاس أو تاس). طشت (تشت). كبشه (كفجه). كوز 
(كوزه) 

وتصادفنا كلمات فارسية مازالت تستخدم فى 
الجيش والإدارة مثل : 

بياده (بياده). سوارى (سوار). ميز (ميز). ادبخانه 
(ادب خانه). بندر (بندر) . 

ومازالت تتردد بيننا بعض الألفاظ الفارسية المركبة 
التى هجرها الأتراك العثمانيون فى لقتناء ومنها مثلا : 


خازندار (خازنه دار). سلاحدار (سلاح دار)؛ مهمتندار 
(مهماندار). كتبخانه (كتاب خانه). اجزاخانه 
(اجزاخانه). شفاخانه (شفاخانه) . 

ومن الصفات الفارسية المستخدمة فى عاميتنا 
المصرية : بس؛ بشت (بشت) بليد (يليد) تنبل. خام: 
خردم: ساده: كهنه . 

ومن المصطلحات المهنية التى دخلت عاميتنا من 
الفارسية مايلى : 

اوسطى (استاد). بريد. شيندر (شهبندر). هندزه - 
هندسه (اندازم), ياور 3 

ولا ننسى أن نقول أن بعض الأسماء التى يسمى بها 
المصريون أبناءهم وبناتهم ترجع إلى أصول فارسية 
فنحن نسمى أبناءنا مثلا : 

خورشيد (الشمس). شاهين (الصقر). شاهيور (ابن 
الملك - الأمير) . 

ونسمى بناتنا مثلاً بالأسماء التالية : 

دولت (السعادة الثروة): نازك (الطريفة - 
اللطيفة). جهان (الدنيا). شيرين (الحلوة)ء نرجس 
(زهرة النرجس) . 

كما نستخدم الأعداد الفارسية فيما نسميه يلعبة 
الطاولة ف تحريف لبعض الأعداد الكاركيية فى 
النطق د فتمقول : يكء؛ دوء سه؛ جهارء ينج. شيش» .... 
الخ . 

أضف إلى هذا أننا نجد توعاً من التوافق فى بعضص 
الأحيان بين أمثالنا العامية فى مصر والأمثال العامية 
أو الشعبية الإيرانية. نذكر على سبيل المثال لا الحصر 
قولنا : 

على قد لحافك مد رجليكء ويقول الإيرانيون بقدر 
كليمت يا دراز كنء أو : بايت را باندازه كليمت 
دراز كن . معناه : امدد قدميك بقدر بساطك . 

ونقول فى العامية : اللى يحتاجه البيت يحرم على 
الجامع: ويقابله فى الفارسية قولهم : جراغيكه بحانه 
رواست بمسجد حرامست. أى : المصياح الذى 
يحتاجه المنزل يحرم على الجامع . ونقول فى العامية 


: الغربال الجديد له شدة. ويقابله فى الفارسية قولهم 

: نوكر نو آهورا بدو ميكيرد -أى : الخادم الجديد 
يقبض على الفزال جرياً . ونقول فى العامية : الكتاب 
يبان من عنوانه؛ ويقابله فى الفارسية قولهم : سالى كه 
نكوست از بهارش بيداست . أى : السنة الطيبة تبدو 
من ربيعها (أى من أولها) . ونقول فى العامية : المركب 
اللى فيها ريسين تغرق؛ ويقابله فى الفارسية قولهم : 
أشبز كه دوتا شد آش خراب ميشود . أى : عندما 
يكون هناك طباخان يفسد الحساء 

وهناك العديد من الأمثال المصرية التى تتشابه فى 
مضمونها 0 مع الأمثال الفارسية. وهذا يدل 
على ثقافة كة تجمع بين الشعبين؛ أضف إلى هذا 
أن هناك أتواعاً ٠‏ من التعبير تسود أيضاً بين ما يعبر به 
المصرى وما يعبر به الإيرانى. ومثّال ذلك قولنا : فلان 
ده قضية. ويقابلها فى التعبير الفارسى : قلان معركه 
است . وقولنا : أنا فى وادى وإنت فى وادىء ويقايلها 
فى التعبير الفارسى : فلان در وادى بجز وادى تست . 
وقولنا : فلان قاعد ينشء ويقابله فى الفارسية قولهم : 
فلان مكس يران . والأمثلة على ذلك كثيرة . 

وهكذا رأينا كيف تأثر الإيرانيون بالعربية منذ 
رسمية لهم لفترة من الزمن. ثم كيف تأثرت لفتهم 
الإسلامية الحديثة بهذه اللغة العربية. ويدل على ذلك 
هذا الكم الكبير الذى تضمنته الفارسية من الألفاظ 
العربية . 

أما بالنسية للمصريين فقد لاحظنا من خلال هذا 
البحث أنهم اهتموا أيضاً بالفارسية على مدى عصور 
مختلفة وازداد اهتمامهم بها فى العصر الحديث بعد 
تطور العا ادا بين ن البلدين وتقدمها ؛وحيف وو 

ومن هنا طيشن غريباً القول إن الإيرانيين. بكلسوق 
العربية. والمصريين يتكلمون الفارسية, نظرأ للتأثير 
المتبادل بين الشعبين المسلمين. 


أحمدى نجاد: نقطة تمول فى الاخفاقاتالاقليميةالأمريكية 


منذ تولى محمود أحمدى نجاد رئاسة الجمهورية فى 
إيران: والولايات المتحدة تواجه المزيد من الإخفاقات 
على المستوى الدولى. ولعل من أهم هذه الإخفاقات بعد 
حرب العراق كان فشل الولايات المتحدة فى تحقيق 
هدقها وهو إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية. حيث 
كان الكونجرس الأمريكى قد رصد ملايين الدولارات 
فى السنوات الأخيرة من أجل الإطاحة بالنظام الإيرانى 
كان آخر هذه المبالغ ما تم رصده خلال شهر مايو 
6 .فى هذا الشهر كانت الإدارة الأمريكية قد 
صدقت على تخصيص مليون دولار. وأعلنت إمكانية 
زيادة المبلغ إلى ٠١‏ مليون دولار إذا تطلب الأمر ذلك. 
كما أعلنت أن هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها لصالح 
المعارضين للنظام الإيرانى فى الداخل والخارج بهدف 
الإطاحة به. 

ووصف ارينكولاس يرونز النائب الأول لوزيرة 
الخارجية الأمريكية هذه الجهود الخاصة بالإطاحة 
بالنظام الإيرانى بأنها تعد "الاختيار الثانى' أو "الطريق 
الثانى' فى مسيرة المواجهة بين واشتطن وطهران. 
وقال: 'لقد زادت جهودنا فى هذا الصدد بعد ميادرة 
عمل دبلوماسية تهدف إلى التصدى لقضية رعاية 
إيران للارهاب وتفعيل برنامجها النووى . 

ووفقاً لقوله. فإن معظم أغراد الإدارة الأمريكية قد 
استفادوا من 'لعبة الكتاب' فى أوكرانيا وكرجستان. 
ففى هاتين الدولتين وضعت الولايات المتحدة الأمريكية 
كل الجماعات المؤيدة للديمقراطية والمعارضة للحكومة 
تحت رعايتها المالية التامة إلى أن سنحت الظروف 
ولعيت بعض هذه الجماعات دورا بارزا فى دعم 
الإطاحة السلمية دون إراقة الدماء بالأنظمة التى كانت 
مسيطرة على الحكم: وهو الدور الذى كان يشكل در 
خاصا فى هذا الصدد 

والواقع إن مهمة الإطاحة بالأنظمة المعارضة 
للولايات المتحدة أصبحت تشكل اهتماماً كبيراً داخل 
الولايات المتحدة. خاصة بعد أحداث الحادى عشر من 
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سبتميرء رغم أن وزارة الخارجية تعمل على تحسين 
صورة الولايات المتحدة فى العالم. 

وقد أعدت وزارة الخارجية الأمريكية مشروعات 
عدة من أجل الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية., 
ومن صمن هذه المشروعات المشروع الدى عرف باسم 
(اعقممممة بلاولط مت؟1):ء والذى يقدم رؤية جديدة 
للاطاحة بالنظام الإيرانى. هذا المشروع وضع من 
جانب لجنة "الخطر الحادث” أو (عطا مه عع اأصحمه»6 

.(طظ2) (عومقهنا أمعوعم 

بعد انهيار الاتحاد السوفيتى عاد هذا المشروع إلى 
الظهور من جديد . وكان أول تقرير ينشر لهذه اللجنة 
بعد الظهور الجديد فى يونيو ٠٠١4‏ بتوقيع من مارك 
بالمر الممسئول السابق فى وزارة الدفاع الأمريكية 
(البنتاجون) بشأن إيرانء كما تتولى هذه اللجنة إعداد 
الحملات الإعلامية ضد الدول المعارضة للولايات 
المتحدة. 

لقد تضمن التقرير الذى صدر بشأن التعامل مع 
إيران عدداً من التوجيهات والإرشادات الأساسية 
الخاصة بعملية المواجهة مع نظام الجمهورية الإسلامية 
من جملتها ما يلى: 

-١‏ حماية وتأييد المعارضة. 

م تغيير قكر الشعب الإيرانى. 

؟- تقوية وسائل الإعلام المعادية لنظام الجمهورية 


الإسلامية. 
غ- اعتقال المسئولين الإيرانيين أثناء المشاركة فى 
المنتديات الدولية. 


فى مشروعات السنوات الأخيرة كان هناك عنصر 
أساسى موضع بحث ودراسة ألا وهو نوايا الولايات 
المتحدة فى إيران وكيفية تنفيذها وتحقيقها. 

فى هذ! السياق كشفت الولايات المتحدة عن رغيتها 
فى التعامل مع أطراف تثالثة. أى المنظمات والجماعات 
الإصلاحية والمعتدلة بهدف الارتقاء بقيم الحاكمية 


لكن الواضعح أن هذه الجهود قد فشلت تماماً 
بالتتصويت لصالح أحمدى نجاد فى الانتخايات 
الرئاسية؛ وبلغ الأمر لدرجة أن مركز نيكسون للبحوث 
والدراسات أعلن أن هذه الانتخابات دللت على أن 
الشعب قد صوّت لصالح المرشح المتشدد تجاه الولايات 
المتحدة وأن الولايات المتحدة والإصلاحيين لا قيمة 


من ناحية أخرى.؛ اعترف جيفرى كامب رئيس 
البرامج الاستراتيجية الإفليمية فى حلقة نقاشية 
بعنوان: “الانتخابات الإيرانية والاختيارات الأمريكية' 
والتى عقدت فى مركز نيكسون للدراسات 
الاستراتيجية,. اعترف بتصاعد فدرة إيران بعد 
الانتخابات وقال: "إن الانتخابات الإيرانية الأخيرة تعد 
رسالة مهمة على قدرة الجمهورية الإسلامية وعلى 
الديمقراطية المتحققة فيها"'. 

كمأ نشر تقرير من عشرين صفحة أعدته مجموعة 
الأزمات الدولية. وذلك بمناسية بدء فترة ركاسة 
أحمدى نجاد للجمهورية ة فى إيران: وتاول هذا التعرير 
أَنْخْناً حالة إيران ونظامها السياسى وقال: "إن النظام 
الحالى فى إيران ليس فى حالة سقوطه وإن عملية 
إحياء أية حركة إصلاحية سوف تحتاج إلى وقت 
طويل". واستمرت هذه المجموعة التى كانت موجودة فى 
إيران خلال فترة انتخابات الرئاسة التاسعة فى يونيو 
الماضى فى وصفها للحالة الإيرانية من خلال صفحات 
تقريرها العشرين فقالت: "لقد تصورت الولايات 
المتحدة أن الغضب العام سوف يتحول - فى إيران 
بالطيع- إلى معارضة مؤؤسسية وأن النظام صار 3 
بالتالى - على وشك السقوط”" وأعتير التقرير أن 
'السعى لتحقيق عكس ذلك سيكون لعبة خطيرة» حيث 
تكشف لنا تطورات الوضع الداخلى أن ترديد مثل ل 
القول هو أمر لا يحظى بأى دعم أو فرص للنجاح . 

على الجائتب الآخر, أخذ مشروع الشرق الأوسط 


الكبير يواجه - بدوره- مشكلة كبيرة منذث مجىء 
أحمدى نجادء وهو المشروع الرامى إلى فرض النموذج 
الديمقراطى الأمريكى على المنطقة من خلال فرض 
أنماط جديدة من الديمقراطية: والسياسة. والثقافة, 
وكذلك الاقتصاد باعتبار أن ذلك هو طريق التنمية 
الوحيد والأساسى. 

انطلاقاً من هذاء فإن الولايات المتحدة التى تعلم أن 
دتيحة ة جهودها طوال العقدين الماضيين قد ضاعت. 
صارت بصدد تعويض هذه الهزيمة عن طريق ابتكار 
طرق وأساليب جديدة ومختلفة. إن ما توصلت إليه 
الولايات المتحدة فى الفترة الماضية من خلال تعاملها 
مع شخص رئيس الجمهورية وحكومته يمكن طرحه فى 
النقاط التالية: 

-١‏ الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة للحيلولة 
دون تقديم الوجه الحقيقى والصحيح لأحمدى نجاد 
سواء بالنسبة للشعب الإيرانى أو العالم. 

آ الترويج السلبى للخلافات داخل مجموعات 
الأصوليين مع الاستفادة من تصريحات المحافظين فى 
نقد الحكومة. 

؟- تعميق الانشقاق والاختلاف وتتئمية وتضخيم 
التناقضات بين أحمدى نجاد والمؤسسات السياسية 
البارزة. 

4- ترويج عجز حكومة أحمدى نجاد فى حل 
مشكلات الشعب الإيرانى . 

5- تهديد دول الجوار والمؤإسسات القانونية فى 
الأوساط العالمية والإقليمية فى حالة تعاونها مع إيران. 

1- المضاعفة الكمية للبيانات والتصريحات القانونية 
ضد إيران فى المجالات المختلفة. 

/ا- المسعى من أجل خلق حالة من اليأس السريع 
لدى الشعب الإيرانى من الحكومة وبرامجها. 

4- طرح وتقديم شخصيات الظل التى تفتمد تفتقد للمكانة 
القانونية,. وتشويه مكانة رئيس الجمهورية فى إيران 
باعتياره الشخصية الثانية فى الدولة وليست الأولى. 


ليمي يبي بسن سما 


1د 


فى عام رين أثارت الدول الغريية حملة إعلامية 
ضصضصحخمة ة حول قيام إيران ببتاء منشآت نووية سرية 
لتخصيب اليورانيوم فى ناهئز ومنشآت لإنتاج الماء الثميل 
فى آراك. وكانت تسعى من وراء هذه الحملة الإعلامية إلى 
تتفينذ مخططاتها العدوانية ضد إيران. وتأتى هذه الحملة 
الإعلامية فى إطار البرنامج الشامل لهذه الدول بالئنسية 


٠٠١ ١ةهر/1‎ 77/5 ايران‎ 4 


لمنطقة الشرق الأوسط والمتمثل فى ممارسة الضغط على 
دول المنطقة والاستفادة من المناخ السائد بعد أحداث 
الحادى عشر من سبتمير والعمل على إضفاء الشرعية 
على الإجراءات الأمريكية الأحادية ضد الدول الأخرى. 
وكانت إيران قد أعلنت فى عام ٠٠٠١‏ مرارا أنها تهدف 
من بناء مفاعل تخصيب اليورانيوم فى أصفهان إلى التمهيد 


لتدشين برتامج إنتاج الوقود النووى. وفى هذا الوفت قام 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعى 
بالتفتيش على المراحل المبدئية لمشروع إنشاء مفاعل 
أصفهان. ولهذا فإنه عندما أثيرت الضجة الإعلامية حول 
ماسمى بكشف المواقع التووية السرية الجديدة صرح 
البرادعى قائلا: إنتنا لم ندهش لهذا الأمرء لأننا كنا على 
اتصال مع المسئولين الإيرانيين فى هذا الصدد من قبل . 
ورغم أن إيران كانت قد أعلنت عن البدء فى تأسيس هذه 
المنشآت قبل الجدول الزمنى الذى تحدده الاتفاقيات بثمانية 
عشر يوماء إلا أن الغربيين استمروا فى هجومهم الإعلامى. 
وعلى أية حال قام البرادعى فى "١‏ فبراير ٠٠١”‏ بزيارة 
المواقع المذكورة فى إطار سياسة الشقافية التى تنتهجها 
إيران» وقد أثار تقدم إيران فى هذا المجال؛ رغم العقوبات 
المفروضة عليهاء دهشة البرادعي. وقد قدم البرادعى تقريرا 
حول زيارته إلى مجلس محافظى الوكالة, أوضح فيه أن 
إيران تتمتع بمستوى طيب من الاستفادة من التكتولوجيا 
النووية وهى مصممة على المضى قدما فى هذا المضمار 
دون مبالاة بالضجة الإعلامية المفتعلة وفى إطار ضوابط 
الوكالة. ومئذ ذلك الوقت. صممت الدول الفريية على 
حرمان إيران من حققّها الشخصى والمشروع فى الاستفادة 
من التكتولوجيا النووية فى مجال تدوير الطافة. وذلك بوضع 
البرنامج النووى الإيرانى على جدول أعمال اجتماعات 
مجلس محافظى الوكالة. 

وقد وضع برنامج الأنشطة التووية الإيرانية على جدول 
الأعمال التنفيذى لمجلس محافظى الوكالة بداية من يونيو 
عام .٠٠١7‏ وصدر حول هذا البرنامج حتى الآن ثمانية 
قرارات وبيان واحد. ومتذ ذلك الوقت. تسعى الدول 
الغربية. خاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى حشد 
إجماع دولى لإحالة الملف النووى الإيرانى إلى مجلس الأمن 
لكى يمكن الضغط على أعضاء المجلس واستغلال 
إمكانياته وأدواته للقضاء على الإنجازات الإيرانية فى 
المجال التووى وحرمانها من حقها الأكيد. 

ولكن المسئولين الإيرانيين انتهجوا سياسة واعية 
وحكيمة بتعاونهم الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية. 
واتخاذ إجراءات لبناء الثقة وإجراء مباحثات مع الدول 
المختلفة مما أدى إلى عدم تكون مثل هذا الإجماع ضد 
إيران وفشل الجهود الأمريكية فى هذا المجال. 

ويأتى إجراء المباحثات مع الترويكا الأوروبية ضمن 
خطوات بناء الثقة التى اتخذتها إيران. وقد بدأت هذه 
المباحثات بعد قطع مراحل صعبة انتهت إلى الاعتراف 
الرسمى بحق إيران فى الاستفادة من التكنولوجيا النووية 
وتخصيب اليورانيوم: وعلى الجانب الآخر تولدت الثقة 
لدى عدد كبير من الدول الغربية مما يؤكد الطبيعة 
السلمية للبرنامج النووى الإيرانى. 


وفى إطار اتفاق باريس وقرارات مجلس المحافظين 
أعلن صراحة أن مبادرات إيران تهدف إلى بناء الثشقة 
وليست ملزمة قانونا. ولكن أوروبا أثبتت أنها لا تنظر إلى 
المباحثات بحسن نية. ورغم أن العديد من القضايا قد تم 
حلها إلا أن دول الترويكا الأوروبية ( بريطانياء وفرنساء 
وألمانيا) سعت إلى إطالة المباحثات بهدف استهلاكها . ولذا 
عندما تقرر أن تعلن أوروبا عن التوصل إلى اتفاق بين 
الطرفين فى يونيو ٠١٠5‏ بادرت بتقديم مشروع يتجاهل 
الحق الأصيل المشروع لإيران فى هذا المجال. وقد 
اعتيرت إيران تغديم هذا المشروع بمثابة موت للاتفاق, 
ولهذا أوقفت إيران بعض الإجراءات التى كانت تقوم بها 
فى إطار اتفاق باريس مما أدى إلى استمرار الأوروبيين 
فى حملاتهم الإعلامية, وإسراعهم بإصدار قرار غير 
قانونى من مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة النووية 
فى أغسطس 6 بهدف الضغط على إيران وحرماتها 
من برنامجها التووى السلمى. وقد أدت مقاومة إيران 
لهذه الضغوط إلى صدور بيان غير قانونى ثان فى 
سيتمبر ٠٠١0‏ من جانب بعض أعضاء مجلس المحافظين. 

ولم تلتفت إيران إلى هذه الدعايات واعتمدت على 
قدراتها الوطنية واستمرت فى التمسك بمبدأ التعاون 
الكامل مع الوكالة والاستمرار فى التباحث مع جميع الدول 
لبناء الثقة. واستمرت فى تتفيذ برنامجها النووى السسلمى. 
وفى هذا المجال أعلنت إيران فى بيان وزارة الخارجية فى 
١١‏ أكتوير 5٠*٠4‏ ورسالة الدكتور على لاريجانى إلى وزراء 
الدول الأوروبية الثلاث فى 1 نوفمبر ٠٠١0‏ عن 
استعدادها للاستمرار فى المباحثات مع جميع الدول ومن 
بينها الدول الأوروبية الشلاث على أساس مبدأً المساواة 
وعدم التفرقة واحترام حقوق جميع الدول الأعضاء فى 
الوكالة. وفى هذا الصدد أيضا تابعت إيران المباحثات مع 
العديد من الدول ومنها دول عدم الانحياز وروسيا 
والصين. كما أجرى مسئولو إيران لقاءات عديدة مع الدول 
الأخرى ومنها الزيارة التى قام بها إلى إيران وزراء خارجية 
كل من كوبا وماليزيا وجنوب أفريقيا بوصفها ترويكا عدم 
الانحياز. وكذلك زيارة أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
القومى الروسى ايجور ايوانيض. ويحظى البيان المشترك 
الذى أصدره وزراء ترويكا عدم الانحياز بأهمية كبيرة فى 
هذا السياقء حيث تضمن التأكيد صراحة على وجوب 
احترام السياسات الإيرانية فى مجال الوقود التووى إلى 
جانب الاعتراف الرسمى بحق إيران فى الاستفادة من 
التكنولوجيا النووية. كما أكد الييان على ضرورة حل 
القضية التووية الإيرانية فى إطار الوكالة. وطالب 
بالاهتمام بالرسالة الأخيرة التى بعث بها لاريجانى إلى 
وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث والعمل على بدء 
المباحثات ردا على هذه الرسالة. 


أامريكاوزنوببالمفايير 


حسن بنانج 1©8 شرق (الشرق) ٠٠01/1/7١‏ 


هل سمع أحد عن تهديد مباشر من قبل إيران 
باستخدام الأسلحة النووية ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية 5: أو سمع بالهجوم عليهاة. أو هل تم توجيه 
تهديد فعلى من قبل إيران ضد الولايات المتحدة بأى 
شكل 5. 

رغم أن الإجابة على هذه التساؤلات هى النفى؛ إلا 
أن وسائل الإعلام الغربية عموما والأمريكية على سبيل 
الخصوص تواصل استنادًا إلى تقاريرها الخاصة 
التأكيد على أن إيران تسعى إلى شن هجوم نووى ضد 
الولايات المتحدة؛ فهل يصدق الأمريكيون أن إيران على 
هذا القدر من التهور حتى تستخدم أسلحتها النووية 
ضد الولايات المتحدةة. ما من شك فى أن القدرات 
العسكرية الأمريكية ضخمة إلى الحد الذى تستطيع به 
مواجهة إيران. 

إن إيران تؤكد دوما على حقها فى تنمية وتطوير 
قدراتها النووية مثلما تطور كل من بريطانيا. وفرنساء 
والصينء والهند. وإسرائيل: وباكستانء وروسياء 
والولايات المتحدة قدراتها النووية على أساس مكانتها 
العالمية. 

لقد كان الروس والصينيون داعمين رئيسيين لكوريا 
الشمالية. ومازالوا كذلك حتى الآن. وقدموا مساعدات 
لها فى المجال النووىء كما يقال أن باكستان قامت بدور 
رئيسى منذ عام ٠٠١‏ فى إنجاح البرتامج النووى 
لكوريا الشمالية. ورغم أن كلا من الصين الشيوعية 
وروسيا وباكستان: الذين يعدون من جملة أصدقاء 
الولايات المتحدة. قد قاموا بمساعدة عدوها المتمثل فى 
كوريا الشيمالية والذى يطور برامجه النووية. إلا أن 
عددًا قليلا جدا من الأمريكيين يعتبيرون روسيا والصين 
دولا راعية للارهاب فى العالم» ووققا لما نشر فى مقالة 
تحت عنوان: "الصين تهدد الولايات المتحدة بهجوم 
صاروخى”. والتى كتيها بل جرتس فى صحيفة واشنطن 
تايمز. فإن "الصينيين قد زادوا من استخدام لفظ 
الحرب فيما يتعلق بتايوان» وأعلنوا صراحة أنه إذا 
دافعت الولايات المتحدة عن تايوان فستتعرض لهجوم 
صاروخى بعيد المدى". وعلى الرغم من هذا التهديد. 


إلا أن الولايات المتحدة لم تبد أى رد فعل حيال هذه 
الدولة الشيوعية التى تملك قدرات نووية؛ فهذه الدولة 
صديقة وشريكة؛ هذا فى حين أن بوش قد هدد على 
مدى سنوات طويلة كوريا الشمالية وإيران» وأكد على 
ضرورة إيقاف أى نوع من المشروعات النووية فى هذين 
البلدين. 

لقد ظلت الأنشطة النووية الصينية لسنوات بعيدة 
عن الرصد من قيل الولايات المتحدة. وهذا أدى إلى 
تدهور الوضع أكثر. وثمة مؤشرات عدة تؤكد أن 
الصين تسعى للحصول على مصادر للطاقة وتنافس 
من أجل ذلك وتحقق مصالح من خلال الدول المحرومة 
من التعامل مع الشركات النفطية الغربية بسبب 
مخاوق أمنية أو حظر اقتصادى مفروض عليها أو 
التهديد بدعايات سيئّة ولهذا تسارع لعقد اتفاقيات 
طويلة الأمد مع هذه الدول. 

إن الشركة الوطنية الصينية للنفط هى الشريك 
الرئيسى لتكتل اقتصادى سيطر على الجزء الأكبر من 
نفط السودانء هذا فى حين أن السودان متهمة من قبل 
الولايات المتحدة بتتنفين مذابح فى غرب أراضيها 
بمنطقة دارفور. 

لقد وقعت الصين العام الماضى اتفافية تدر ب 7١‏ 
مليار دولار مع إيران. هذه الاتفاقية فى الواقع تحبط 
الجهود الأمريكية والأوروبية لعزل إيران والضغط 
عليها من أجل التوقف عن مواصلة برامجها النووية. 
فهل من صالح الولايات المتحدة أن يضع بوش على 
قائمة جدول أعماله قصف إيران من أجل تدمير 
المنشآت النووية بها ؟ 

ما من شك فى أن بوش ليس لديه أى احتياج لإعلان 
رسمى من أجل بدء الحرب لأن الدستور الأمريكى لا 
يضع أى قيد أمام بوش فى هذا الصددء لكن ما هو رد 
فعل الصين التى ستكون متعطشة للنفط الإيرانى 8 

هل سيكون الشعب الأمريكى على استعداد. فى حالة 
ما إن هجم بوش على إيران: أن يقوم بعمل وقائى ؟ 
من أجل تهديد وهمى5 


اذا ترفض الصين فرض حظراقت ص ادى على إيران؟ 


فى ضوء احتمال إحالة الملف النووى الإيرانى إلى 
مجلس الأمن من المتوقع أن تتخذ الصين موقفا 
معارضًا لفرض عمقوبات على إيران: قالصينيون فلقون 
من احتمال التأثير السلبى لتلك العقوبات المتوقعة على 
تجارتهم مع إيران. يضاف إلى ذلكء أن بكين تعارض 
بشكل تقليدى استخدام مثل هذه الآلية باعتبارها تمثل 
انتهاكا للشئون الداخلية للدول. 

لهذا السبب من المحتمل جداً؛ بل من المؤكدء؛ أن 
الصين ستعلن معارضتها بأساليبها الخاصة لفقرض 
عقويات على إيرانء وإذا ما انتيهنا إلى بعض السوابق 
المشابهة سوف ندرك أن الصين ليست القوة الوحيدة 
التى ستعارض إدانة إيران فى مجلس الأمن. 

لقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الترويكا 
الثلاث ( بريطانياء وفرنساء وألمانيا) أن الحوار مع إيران 
قد وصل إلى طريق مسدود,ء ويجب إحالة الملف التووى 
الإيرانى إلى مجلس الأمن. وهذا الأمر يمك ن,أن يؤدى 
إلى فرض عقوبات دولية على إيران» وهى التى تعد رابع 
مصدر للنقفط على مستوى العالم. بسيب اتهامها بالسعى 
لتصنيع أسلحة نووية؛ لكن مثل هذا التحرك لا يمكن أن 
يتم على نحو مفاجئء كما يوجد اعتقاد بأن العقوبات 
على إيران لا يمكن أن تكون شاملة. 

لقد أعلنت وزارة الخارجية الصينية عدة مرات أن 
أفضل توجه فيما يتعلق بال ملف النووى الإيرانى هو 


ا شرق (الشرق) ٠٠03/1١/١١‏ 


استئناف المباحثات بين إيران والترويكا الأوروبية. لكنها 
فى الوقت نفسه أكدت على أنه ينبغفى على طهران أن 
تزيد من تعاونها مع هذه الدول الأوروبية الثلاث. وقد 
صرح كونج كوان المتحدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجية الصينية فى مؤتمره الصحفى الأخير بقوله: 
"نحن نأمل فى أن تبذل إيران مزيدا من الجهد بهدف 
تدعيم الثقة المتبادلة بينها وبين الدول الأوروبية 
الثلاث. وأن تعود إلى طاولة المباحثات" . 

وكانت الصين قد قامت على مدى الأحد عشر شهرا 
الأولى من عام ٠٠١0‏ باستيراد ١١‏ من جملة ما 

ويثير الصينيون جاليا غضب الأمريكيين بسبب 
عقدهم لاتفاقات للطاقة مع طهران ودول أخرى مثل 
السودان التى تفرض عليها واشنطن عقوبات 
اقتصادية. 

ويقول جانج زياودونج الخبير فى شئون الشرق 
الأوسط يجامعة العلوم الاجتماعية الصينية فى هذا 
الشأن” إن للصين مصالح اقتصادية مع إيران مثل 
التجارة والنفطء ويناءً على هذا؛ فإن فرض عقوبات 
على إيران سيلحق ضررا كبيرا بالمصالح الصينية: 
لذلك قهى تسعى إلى عدم إحالة الملف النووى الإيرانى 
إلى مجلس الأمن' . 


النبفع ب الام ريكاملروسيسي]! 


أغلقت روسيا أنابيب الغاز فى وجه جارتها الأولى 
أوكرانيا فى ذروة برودة قصل الشتاء بأوروباء وأوقفت 
صادراتها من الغاز فى أول ليلة شتاء ومطلع السنة 
الميلادية الجديدة إلى الدولة الأكثر قرياً واتصالاً بها 
من الناحية التاريخية والثقافية والعرقية وحتى 
الاقتتصادية. ويكشف هذا الإجراء أهمية عامل 
المصلحة فى موازين العلاقات الدولية: وإلى أى مدى 
يمكن أن تؤدى تبعية دولة لدولة أخرى إلى الإضرار 


8 مهران كرمى 8 شرق (الشرق) ٠٠07/1/7‏ 


باستقلالها وأمنها القومى. 

الأيديولوجية والسياسية والثقافية تقتضى دعم أوكرانيا 

أمدتها بالغاز بربع قيمته العالمية, لكن عندما اختار 

الأوكرانيون طريق الاستقلال وتقليص التبعية لموسكو 

حرمتهم روسيا من الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها 
إذا نظرنا بحسن ظن لسياسة روسيا حيال الدول 


المجاورة لهاء أو ما يطلق عليهم خلفاء الاتحاد 
السوفيتى السابق. سوف نلحظ بوضوح استخدام آلية 
الاقتصاد للتأثير على السياسة الخارجية لهذه الدول 
والتحكم فى فريها أو بعدها عن الغرب. 

لقد أسست البنية الاقتصادية لهذه الدول فَى عهد 
الاتحاد السوفيتى السابق على نحو يجعلها شديدة 
التبعية للاقتصاد الروسى؛ فى حين تتقلص تبعية 
روسيا اقتصاديا لهذه الدول إلى أقصى درجة. 

من بين الدول الخمس عشرة التى ظهرت نتيجة 
لتفكك الاتحاد السوفيتى نجد دول البلطيق الثلاث 
هققط هى التى انض مت إلى الاتحاد الأورويبى 
واستطاعت القضاء على تبعيتها المطلقة لموسكوء كما 
حصلت جمهورية أذربيجان على وضع متميز نسبيا 
بسبب امتلاكها لحقول النفط. أما دول أخرى مثل 
أوكرانيا وجورجيا اللتين اتخذتا طريق التحالف مع 
الغرب والابتعاد عن موسكو فقّد وفعتا فى أزمات حادة 
على غرار هذا المسلك الذى اتبعته روسيا مع أوكرانيا 
فى ذروة فصل الشتاء بأن قطعت إمدادات الغاز عن 
حليفتها الاستراتيجية. 

إن روسيا فى الوقت الحالى هى الشريك الوحيد 
لإيران فى مجال تطوير المنشآت النووية. وهذا الأمر 
يتيح لموسكو إمكانية تأجيل إتمام مفاعل بوشهر لفترات 
طويلة. وأن تنفن ما يحلو لها من تغييرات فى الاتفاقات 
المبرمة مع إيران سواء عن طريق إضافة اتفاقيات أو 
إضافة جزئيات على الاتفاقات الأصلية بما يحقق لها 
مصالح أكبر. وإذا وقعت اتفاقية جديدة بين إيران 
وروسيا فيما يتعلق بأهم القضايا الخلافية بين إيران 
والغفرب أى تخصيب اليورانيوم فستصبح إيران فى هذه 
الحالة تابعة بشكل مطلق لروسيا وسيكون من الطبيعى 
ألا تستطيع إيران على الإطلاق أن تجلس فى موضع 
الند أمام روسيا على طاولة المباحثات. 

إن سعى أى دولة لتنويع مصادر قوتها إلى أقصى 
قدر ممكن يمثل أحد المبادئ المعترف بها فى العلاقات 
الدولية التى تنبع من حق السيادة القومية واستقلال 
الدول. وعد الموقع الجغرافى والسكان أو 'لقوى 
البشرية والإمكانات والمصادر الطبيعية والاقتصادية من 
المصادر التقليدية لقوة الدول والتى أضيف إليها فى 
العصر الحالى القدرات التقنية ومن بعدها الاتصالية 
والاستخباراتية أيضا . 

وتحظى الدول التى تستفيد من هذه الإمكانات 
الملتعددة والمتنوعة على نحو جيد بمكانة أفضل بين 


الدول الأخرى. وأحد مصادر القوة هذهء هى القدرة 
على إيجاد توازن بين الاحتياجات والمصالح المتعارضة 
التى تفرض على أى دولة من قبّل الدول والهسيئات 
الأخرى. ولا يتبغى على الدول أن تحرم نفسها من 
إمكاناتها للحفاظ على مصالحها وحفظ هذا التوازن. 
وإذا كانت إيران تشعر بالضغط من قبل الدول 
الأوروبية أو الولايات المتتحدة فإن روسيا أو الصين 
تستطيع أن تكون الدولة المانحة للتوازن أمام هذا 
الضغط. لكن شريطة أن لا تحد إيران من علاقاتها مع 
روسيا أو الصين. وأن تيقى باب المفاوضات مفتوحا مع 
الولايات المتحدة وأوروباء لكن إذا توصلت روسيا أو 
الصين إلى نتيجة أنه لا يوجد أمام إيران من طريق 
سوى العلاقة معها فسيؤدى ذلك إلى حصولها على 
امتيازات ضخمة وستسعى إلى جعل إيران تابعة لها . 

إن أساس ابتعاد الجمهورية الإسلامية عن الولايات 
الملتحدة فى ال !” عاما الماضية هو أن التبعية المطلقة 
للنظام الإيرانى السابق لواشنطن لم تكن لتتضمن 
الحفاظ على المصالح الإيرانية فى مثل هذه العلاقة 
غير المتوازنة. لكن السؤال الأهم مفاده: هل العلاقات 
غير المتوازنة أو ما عرف بعلاقة الذئكب والفأر بين 
إيران والولايات المتحدة هى فقط المضرة بالمصالح 
الإيرانية. أم أن هذا الضرر يحدث أيضا يسيب 
العلاقات والمباحثات غير المتوازنة؟. 

إذا كانت المباحثات غير المتوازنة أو نموذج العلاقات 

بين الذئب والفآر هو الإطار المضر بالمصالح الإيرانية 
فإنه لا يوجد اختلاف جوهرى بين الولايات المتحدة 
وروسيا. وإذا كان القرار هو الموافقة على التبعية, 
وتنازل إيران عن حقها فى استكمال مشروع أجهزة 
الطرد المركزى داخل أراضيها فلماذا لا تحصل على 
هذا الأمر من الولايات المتحدة والغرب6.: ولماذا تستكمل 
إيران جهاز الطرد المركزى داخل الأراضى الروسية 
التى لا تستطيع إيران أن تثق بالتزاماتها الدولية؟ 

إن روسيا لم ترحم المواطنين الأوكرانيين ذوى العرق 
الروسى فى ليالى الشتاء الباردة: كما أنها عطلت تتنفين 
اتفاقية بناء واستكمال مماعل بوشهر النووى لسنوات. 
فما هو الضمان الذى تستطيع منحه ليلزمها بتنفيذ 
تعإقداتها حيال إيران وقت الحاجة سوى أن إيران 
ستجر إلى تبعية قوة عظمى من الدرجة الثالثة أو 
الرابعة خوفا من تبعية القوة الأولى فى العالم. 

إذا كان القرار هو التبعية: فهل الغرب والولايات 
المتحدة أفضل أم روسيا ؟ 


انعمامإيران لنظو ةالتنجسارةالعالية 


## همشهرى ديبلماتيك (المواطن الدبلوماسى). العدد :8١‏ يناير ٠٠١5‏ 


ثمة نوعان من الالتزامات على الدول الراغبة فى 
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية هما: 

-١‏ التطابق الضرورى بين المقررات والقواتين 
الداخلية مع ما تتطلبه قوانين منظمة التجارة العالمية, 
أى اتفاقيات الدعم وإجراءات التعويض والاتفاقيات 
الزراعية واتفاقيات التقييم الجمركىء وكل الاتفاقيات 
والمبادئ الموجودة فى منظمة التجارة العالمية. مثل 
هذه التغيرات من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على 
مختلف النشاطات بالدول المنضمة للمنظمة. 

؟- تهيئة السبل لوصول أفضل للأسواق الداخلية 
فيما يتعلق بسلع الدول الأخرى. وفى هذا الصدد 
قامت الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية برفع 
التعريفة الجمركية لبضائعها الصناعية حوالى0/ 
بحجة أن هذه الدول على مدى أكثر من نصف قرن 
فد حَفقت المعوقات التجارية فيما بينهاء وبالمعل مع 
حصول الدولة على العضوية تسرى عليها كافة 
التزامات الستين عاما بدون أى تفرقة بالنسبة للدولة 
الجديدة. 

وقى هذا الصدد. ومع تخفيض قيم التعريفة 
الموجودة وخلق آلية وصول إلى السوق الداخلى على 
صعيد الخدمات. يصبح كثير من النشاطات الداخلية 
والخدمية فى معرض المنافكسة. وتقع بحت تأثير 
ظروف جديدة فتواجه صعوبات جمة ومنافسة شرسة 
من الدول الأخرى. 

على أية حال. تترك التزامات آلية السوق 
والالتزامات المتعلقة بمراعاة اتفاقيات وقواعد منظمة 
التجارة العالمية آثارها على النتشاط الاقتصادية 
بالدولة. ومن المؤكد أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه 
الآثار سلبية. فسوف تكون لها آثار إيجابية أيضاء من 
ذلك أنه سيتم القضاء على الاحتكار وخلق الشفافية 
والاستقرار فى القوانين التى من الممكن أن تؤدى الى 
تهيئة مناخ إيجابى لازدهار النشاطات الاقتصادية 
الإنتاجية والخدمية. 


ماهى أسباب وضروريات عضوية إيران فى 
منظمة التجارة العالمية8 

تحولت منظمة التجارة العالمية إلى منظمة مؤثرة 
فى القواعد والقوانين الحاكمة للتجارة العالمية. وتقوم 
كل دول العالم تقريباء باستثناء الدول التى لم تتقدم 
بطلب العضوية حتى الآن أو التى لم يتم بحث طليهاء 
بمراعاة قوانين هذه المنظمة. وبناءً على هذاء. اتسع 
نطاق تأثيرهاء ولهذا السبب ليس هناك بالأساس 
إمكانية لتجاهل هذه المنظمة وقوانيتها فى التجارة. 
والواقع إن عدم الانضمام للعضوية فى هذه المنظمة 
لن يؤدى إلى الإلغاء الكامل لآثار اتفاقياتها وقوانينها 
على اقتصاديات الدول غير المنضمة. 

وبالنظر إلى الاعتبارات السابقة يمكن ذكر 
الأسباب التالية لضرورة الانضمام إلى منظمة 
التجارة العالمية: 

-١‏ الحيلولة دون التفرفة التى يتم تطبيقها بالفعل 
فى حق الدول غير الأعضاء عن طريق الدول 
الأعضاء. 

"- الوجود الفعال فى المحافل الدولية. ومن بينها 
منظمة التجارة العالمية والتأثير على القرارات بتقديم 
وجهات نظر وتبنى مواقف مبدثئية تتأسس على 
المصالح القومية. 

”- توافر التنسيق اللازم بين القوانين والقواعد 
الوطنية. والقوانين والقواعد الشاملة بمنظمة التجارة 


العالمية. 
غ- التصدى لفرضص عزلة اقتصادية وتجارية على 
اليلاد. 


ه- خلق الفرص المواتية للناشطين الاقتصاديين فى 
الأسواق الخارجية. 

1- ضمان الوصول الآمن والدائم للأسواق العالمية. 

/ا- تهيئة الظروف المواتية للتقدم بشكوى ضد 
المقاطعات الاقتصادية والتجارية المطبقة على إيران. 

8- اكتساب مكانة اقتصادية دولية مرموفة؛ وتهيئة 
الظروف المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. 

4- الشفافية والاستقرار فى القوانين الداخلية, 
وإلغاء مجالات الاحتكار. وتوجيه اقتصاد البلاد نحو 
المنافسةء وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى. 


حتمعبةاتفييرفىهيكل مج سالأمن 


8# فاطمه حق دوست #8 كيهان (الدنيا) 7٠١5/١1/١‏ 


على الرغم من أن الفترة التى تلت سقوط الاتحاد 
وكان آخرها حرب العراقء إلا أن عالم التوسع فى 
استخدام الالة العسكرية قد فقد جزءا كبيرا من 
أهميته. ورغم تبنى الولايات المتحدة الأمريكية لسياسة 
خارجية فائمة على عدم الاكتراث بميادئّ الأمم المتحدة 
والشرعية الدولية إلا فيما يخدم مصالحها. إلا أن 
الأمم المتحدة وميادثها التى قامت عليها ما تزال تحظى 
بأهمية كبيرة فى المجتمع الدولى. خاصة لدى الدول 
الصغيرة والدول الكبرى أيضا التى تسعى للحصول 
على مكانة مرموقة فى إطار الترتيبات الجديدة للنظام 
الدولى مثل الصين والاتحاد الأوروبى. 

من هنا فإنه لا يمكن الشك فى أن التطورات الدولية 
الحديثة التى تعيشها الآن الأمم المتحدة تبدو مختلفة 
تماماء مقارنة بالعقود السابقة التى تشكلت فيها الأمم 
المتحدة. 

فمع سقوط نظام القطبية الثنائية والنتائج المترتبة 
على ذلك. بدت الحاجة ماسة أمام الآمم المتحدة لكى 
توفق أوضاعها مع الظروف الدولية الجديدة. فقد 
صارت أحداث الحادى عشر من سيتمبر وحرب 
أفغانستان والعراق كلها أسباب لإثارة الاهتمام بحتمية 
إجراء إصلاح داخل الأمم المتحدة. فى هذا الإطار قام 
كوفى أنان الأمين العام للأمم المتحدة فى أكتوبر ٠٠١4‏ 
بتقديم مبادرة مهمة تمثلت فى تحديد ماهية 
التتهديدات والمخاطر التى تحيط بالأمم الملتحدة 
وعيادكها وكيفية القطباء بعليها: 

كان من المهم أن تدرك الأمم المتتحدة أنها بصدد 


لحظة حاسمة. وأنه ليس أمامها إلا الاختيار من بين 
بدائل ثلاثة هى: 

-١‏ الاستمرار فى مسيرتها السابقة بدون أى نوع من 
التغيير أو الإصلاح. 

"- السقوط بوصفها نمودذج ومظهر لنظام قديم قمد 
عمله ودوره. 

؟- المحافظة على هذه المؤسسة عن طريق إحداث 
التغييرات والإصلاحات فى هيكل المنظمة. 

كان واضحاً فى ظل التطورات السياسية والرئيسية 
التى شهدها النظام الدولى. خاصة التغيرات الناتجة عن 
نهاية الحبرب الباردة. أن القبول بالبديل الأول يعد أمرا 
مرفوضاً تماماً لأن هذا البديل كان لابد أن ينتج عنه 
مؤسسات جديدة داخل الأمم المتحدة. أيضا البديل 
الثانى يعد غير مقبول لأن النظام الدولى فى هذه الحالة 
يجب عليه أن يتبع قانون الغابة. وهذا الأمر يخالف 
الأهداف الأولية للبشرية ويخالف رقى وسمو الإنسانية. 

ولهذا كان البديل الثالث الخاص بإصلاح منظمة 
الأمم المتحدة التى هى نتاج لتظام عالمى قديم (النظام 
العالمى الذى نشأ بعد الحرب العالمية الثانية) يبدو 
أفضل بديلء. وذلك بالنظر إلى التطورات التى طرأت 
على الساحة الدولية. ويمكن تقسيم الإصلاح المقترح 
إلى ثلاثة أقسام هى: 

-١‏ إجراء تعديلات فى الميثاق على النحو الذى 
يجعله فعالا. 

-١‏ إحداث تغييرات فنية خاصة بالنظام الإدارى. 

”- تحشيق أفضل استفادة من الإمكانات الموجودة 
بالفعل. 


الأساليب الساخرة فى أدب إيران القصصي:"خسروشاهاني' نموذجا 


إن المتبع لفن القصة القصيرة فى إيران خلال 
المراحل التى مرت بهاء لا يملك إلا أن يقف عند ذلك 
التغيير الملموس الذى طرأ عليها إبان فترة الستينيات 
من القرن العشرين. إذ شهدت القصة الإيرانية منذ 

الستينيات تغيرات واضحة المعالم. أدت إلى تطور 

هذا اللون الأدبى فى أسلوب معالجته للموضوعات 
السياسية والاجتماعية؛ تلك التى تجسدت فى أعمال 
إبداعية جديدة ذات رؤى مغايرة عما كان مألوفا قبلها 
سواء على مستوى الأسلوب أو المضمون( -)١‏ 
المحدثين. ذلك الجيل الذى بدأ يطفو على الساحة 
الأدبية منذ مطلع الستينيات. ولعل أبناء هذا الجيل هم 
الذين ولدوا غاليا فى أواخر عهد رضا شاه (؟). 

فقد استطاع "خسرو شاهانى أن يتميز على 
معاصريه. حينما بدأ يقترب من قضايا المجتمع الذى 
انبثق منه. وخاصة الطيقات الدنيا التى خرج متها 
وعايش معاناتهاء. بتتاوله قضايا هؤلاء فى قصصه 
بأسلوبه الساخر. 

ولعل عنصر السخرية من أهم الجوانب التى جعلت 
من أعمال خسرو شاهانى أعمالا متميزة. فى الوقت 
الذى كانت فيه السخرية العنصر السائد فى أدب 
الستينيات والسيعينيات. حيث اتخذ كتاب هذا الجيل 
من أساليب المفارقة والسخرية قناعا لهم يتناولون من 
خلاله همومهم السياسية والاجتماعية ليتجنبوا لوم 
اللاثمين ورفابة النظام وأجهزة مخابراته. ولعل المتتبع 
للحركة الآدبية فى فتره الستينيات؛. يلاحظ أن الظواهر 
الأدبية التى طرأت على أبناء هذا الجيل فى إيران هى 
نفسها الظواهر الأدبية التى ظهرت فى كل من مصر 
وتركيا ( ؟") 

فد يرز الاتجاه الساخر فى الأدب الإيرانى: على 
خلفيه تلك التنافضات التى سادت المجتمع الإيراتى 
آنذاك. 'فلقد كانت سياسة الاضطهاد والاستيداد 


حسين صوفى محمد 
باحث فى الشئون الإيرانية 


للنظام الشاهنشاهى والحرمان من المشاركة 
السياسية(:). إضافة إلى تفشى ظواهر من نظير 
الرشوة والفساد بين القيادات السياسية لهذا 
النظام؛باعثا لأدباء الستينيات على اختراع أساليب 
جديدة للحيلولة دون الوقوع تحت طائلة رقابة أجهزة 
استخياراتية (السافاك) (0). إذ أن الالتفاف حول تلك 
القيود جعلهم يبدعون أشكالا ومفردات مستحدتثة 
للعمل الأدبى ولعل الأعمال الإبداعية ل"خسرو شاهانى 
1 فى القصة الإيرانية القصيرة خلال الستينيات تعد 
مثالا واضحا على ذلك”". حيث تناول هذا الكاتب أكثر 
موضوعات عصره حساسية مستخدما فى ذلك أفنعة 
السخرية من خلال قفهمه الخاص لمعنى السخرية 
ومستوياتهاء كما أنه استطاع توظيفها بأشكالها 
المختلفة فى إنتاج دلالة تجسد معاناة الواقع الإيرانى 
المعاصر“(1) 

فلقد ولد "خسرو شاهانى 'فى ,)١9755/1١/١(‏ 
بنيسابور احدى مدن محافظة مشهد(7ا)ونشأ فى منزل 
صغير يحمل سمات الفقر لأبوين فقيرينء عانى فى 
طفولته الآلام والمآسى. وشهد فى الصبا الكثير من 
الأحداث الجسام التى طرأت على الساحة الإيرانية 
نظير أحداث الاحتلال والحرب العلميه الثانية .(4) 

أنهى دراسته المتوسطة التى لم يتسن له غيرها. 
حيث اضطرته حياه الفقر أن يخرج إلى العمل عبر 
العديد من المحافظات الإيرانية المختلفة, لكنه فى 
الوقت ذاته كان متعلقا بالوضع السياسى والثقافى 
بشكل عام: والصحافة بشكل خاص . فيدأ يكتب 
العديد من المقالات الساخرة بجوار كتابة القصة 
القصيرة فى معظم المجلات والصحف التى كانت 
تصدر آنذاك لاسيما مجله 'ترقئ' (التقدم):؛ 
وارشنفكر'(المستنير).: و"اميد ايران '(أمل ايران)؛ ولعل 
من أشهر المقالات التى عرف بها هى تلك المقالات التى 
كتبها تحت عنوان "جنجال براى هيج (جعجة بلا 


طحن).: ومقالاته بمجلة "خواندنيها'(مختارات) فى 
عمود *دركاركاه نمدمالي (فى ورشة اللباد)ز؟), حيث 
اشتهر بهذا التخلص "اللياد" الذى استلمه من التاريخ. 

وتوفى شاهانى فى 2٠٠١7/65/١١(‏ ). عن عمر يناهز 
الثالثة والسبعين إثر إصابته بالسرطان( .)٠١‏ بعد أن 
ظل يمارس الكتابة الأدبية قرابة ستة وعشرين عاماء 
منذ صدور مجموعته الأولى "الأعمى الملعون'عام 
5١‏ وحتى آخر مجموعة قصصية "كنز الرياح” عام 
7,: ن تمخضت عن هذه الفترة صدور سبع عشرة 
مجموعة قصصية تضمنت أكثر من مائتى وخمس 
وخمسين قصة قصيرة .)١١(‏ 

ولعل خسرو شاهانى نفسه كأن فد اختزل سيرته 
الذاتية كلها فى بيت واحد من الشعر الساخر يقول : 

كنت غضا ونضجت ثم احترقت إن حياتى لا تخرج 
عن هذه الكلمات الثلاث" )١7(‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن السخرية تعد من أهم 
الأساليب الفنية التى اتسم بها أسلوب" خسرو 
شاهانى”" القصصى والصحفى على حد سواء. ذلك 
لكونها تحلل كل أعماله الأدبية بحيت يمكن القول إن 
السخرية سمة واضحة فى أسلويه إذ إنها باتت تشكل 
موقفا واستراتيجية وأيديولوجية لدى خسرو شاهانى 
إزاء الواقع الذى يعيشه. 

وإذا طبقنا السخرية على أعماله سوف تلاحظ أنه 
قد استخدم أساليب متتوعة من السخرية ويمكن 
إجمال هذه الأساليب فيما يأتي: 

أسلوب المفارقة: 1 

ثمة تعريفات كثيرة للمفارقة منها: ' أنها كلام يبدو 
على غير مقصده الحقيقى. أو أنها كلام يستخلص 
منه المعنى الشانى الخفى من المعنى الأول المسطحى 
'(07). 

وآخر يرى أنها استراتيجية قول نقدى ساخر ضهى 
فى الواقع تعبر عن موقف عدوانى لكنه تعبير غير 
مباشرء يقوم على التورية إذ إنها وسيلة لخداع الرفابة؛ 
حيث إنها شكل من أشكال البلاغة التى تشيه 
الاستعارة فى ثنائية الدلالة )١4(.‏ 

فالمفارقة التى تقوم على التناقض بين المظهر 
والحقيقة والتضاد بين الموقف النظرى والموقف العملى 
والتى تقوم على التعارض بين المقدمات والنتائج التى 
تكشف لنا عير السابق تتجلى فى قصص"”" خسروا. 
خاصة حينما يتناول الحديث عن المسئولين أو أفراد 
النظام الحاكم والأهالى أى "العلاقة بين المواطن 
والسلطة". حيث نجد فى قصة (كوميديا الافتتاح) ان 
أهالى الضاحية (حسرة آباد) '"بلاد الحسرة” يعانون من 
عدم وجود الماء الذى يعد من مقومات الحياة الآساسية 


[ 


إذ تبدأ قصة (كوميديا الافتتاح) على النحو التالى: 

٠٠“‏ كان الماء أهم الأشياء الضرورية التى كنا تحتاج 
إليها فى هذه الحياة. حيث كان يمكننا العيش بدون 
التليفون والاستغناء عنه باستعمال الخطابات اليومية 
وكذا إضاءة الفوائيس ومصابيح الكيروسين عوضا عن 
الكهرياء أما مسألة تمهيد الطرق فلأن أهالى ضاحيتنا 
إناسا محدودى الطموحات فكان يمكنهم العسيش بلا 
طريق ممهد. لكن ما كان يعذبتا ونحتاج إليه بشكل 
أساسى لحياتنا هو الماء "(0١)للكن‏ بعد أن أعيتهم 
السبل لحل هذه الأزمة مع المسكولين عن متطقتهم إذ 
يقول فى فقرة أخرى '... فقد كنا نرسل العرائض 
الموقع عليها من أهالى الضاحية للمسئولين حتى يفكروا 
من أجل الله - فى حل لهذه المشكلة (أى عدم توفير 
المياه ) كانوا يردون علينا لأنكم د تقيمون خارج نطاق 
المدينة فالتنتظروا حتى يتم الانتهاء من مد مواسير 
مياه المدينة ومن ثم يأتى دوركم وحتى ذلك الحين عليكم 
بالانتظار )١11(‏ . راحوا يتدبرونن من أمرهم شيئًا فلم 
يجدوا سبيلا حيال ذلك سوى حفر بئر بالجهود 
الذاتية ورغم صعوبة هذا الأمر عليهم: جمعوا المال بعد 
مشقة كبيرة ومن ثم حفروا البكر واشتروا طلمية 
مستعملة لرفع المياه من البثر وحين هموا لاستخدامها 
بعد أن تغلبوا على كل المشاكل إلا وجاءهم (أبو حقيبة ) 
ممثل الحكومة ليحبط أعمالهم ويحطم آمالهم مدعيا 
أن استخدام اليئر التى حفروها بالجهود الذاتية تحتاج 
إلى ترتيبات وإجراءات وتصريحات من الحكومة التى لم 
أنها منافية للشرعية وقد يعاقبون عليها. إلا أنها 
تتطلب حضور السيد الرئكيس (المحافظ)لافتتاح البئرء 
لكن هذا الافتتاح يحتاج لأموال أخرى كثيرة ويجب ان 
تدفع من قبل الأهالى؛ من أجل إقامة حفل رسمى 
يتناسب مع مكانة سيادة الرئيس والسادة مرافقيه. ومن 
ثم بدء رجال الحكومة يتوافدون على البلدة لجمع المال. 

فتارة لشراء الشرابء وتارة أخرى لشراء الطعام, 
وإلى غير ذلك. إلا أنهم بالرغم من ذلك فقد أغلقوا 
اليكر لحين تشريف سيادته. وقد استمر هذا الوضع 
لأكثر من خمسة أشهر. ظل الأهالى أثناءها يمّاسون من 
انقطاع المياه. وأخيراًء يأتى السيد الرئيس ( المحافظ ) 
لافتتاح البثرء لكنه قبيل هذا الافتتاح الذى انتظره 
الأهالى كثيراء يلقى خطية مطولة؛ جاء فيها: 

"كم سبعدت كثيرا - تصفيق حاد من الأهالى - لأننا 
اليوم نخطو بخطوة عظيمة فى سبيل تحقيق رفاهيتكم 
وتأمين احتياجاتكم أيها الشعب الحافظ للجميل: 
المثابر-تصفيق حاد - ويجب أن تعلموا بأن بكر المياه هذه 
- تصفيق من الأهالى المتحمسين - التى حفرت فى 


منطقتكم لهى أحد أهم الإنجازات العظيمة التى تقوم 
بها الحكومة فى سبيل تحقيق التتمية العمرانية2» وإننى 
إذ أتشرف اليوم - تصفيق حاد - بافتتاح البئر ذلك 
المشروع الذى لم يتأت بسهولة. وإنما جاء بعد عناء 
شديد وصعوبات وعراقيل جمة:. لكن الحكومة 
الساهرة دائما على رفاهيتكم قد أزالت كل تلك 
العراقيل. وقدمت كل النفقات الباهظة اللازمة لحفر 
هذه البثر - تصفيق حاد - كما أننا خاطينا الشركات 
العالمية. الأوروبية والآسيوية والأمريكية. حتى نفاضل 
بين عروضهم و أسعارهم. وقد تأخرنا قليلا؛ لأن 
الحكومة تحاول دائما إنجاز أعمالها بعناية - تصفيق 
- وفى النهاية تعاقدنا مع شركة أمريكية ...... وتنأمل 
مع تدشين المضخة وتوفير مياه الشرب أن نكون قد 
حققنا بذلك جزءا من برنامج التنميةء وأن نكون عند 
حسن ظنكم أيها الشعب الحافظ للجميل المحب 
للوطن.. ١7(‏ ) 

فبهذا الأسلوب الساخر يسلط " خسرو شاهانى " 
الضوء على مظهر من تجليات احتيال السلطة الذى 
أصبح متفشيا لدى بعض الحكومات الديكتاتورية 
البيروقراطية المتسلطة. فلهجته التهكمية التى تجلت 
فى تقطيع خطبة المحافظ بالتصفيق الحاد أكثر من 
مرة - كمارينا - إنما يولد السخرية من فكر 
الشخصيات المسئولة وتصوراتها المفارقة للواقع. 
فالمفارقة هنا تأتى عبر سياق القصة وتكمن فى 
التهكم من احتيال المسئولين وتناقضاتهم المنافية 
للواقع. ومن تعارض مقدمات القصة مع نتائجها. 
ومن شخصيات الأهالى السلبية وردود أفعالهم 
المتخاذلة. وتطرح المفارقة هنا نمطا من أنماط 
مواجهة الخداع بالسخرية والهروب )١8(‏ 

والملاحظ أن المفارقة بهذه القصة تعد مفارقة 
ساخرة. بالرغم من كونها تمثل كارثة إنسانية تثير 
الأسى والحزن ( كوميديا سوداء ). لكنها فى الوقت 
ذاته. تسخر بالآساس من مصير هؤلاء الذين فضلوا 
الانتظار والهروب فى مواجهة القهر . وأتصور أن 
الكاتب هنا كما لو أنه يريد إدانة الطرفين معاء وإدانة 
الأهالى الذين وقفوا ينتظرون ما لم يأت. ( ميداً 
الانتظارء والتقية فى الفقه الشيعى ). وكذا إدانة 
النظام الذى مارس القهر . 

أسلوب المفاجأة: 

وهو ذلك الأسلوب الذى استخدمه "خسرو شاهاني”" 
فى توليد السخرية عبر تقنية المفاجأة. والذى يتمثل 
فى الحدث غير المتوقع فى بناء القصة . ونستطيع أن 
نتلمسه فى نهاية القصة. حيث كان طبيعيا بعد كل 
تلك المعاناة التى عايشها الأهالى فى ظل انقطاع المياه. 


أن يجنون ثمرة كفاحهم, إلا إنه فيما يبدو أن رؤية العالم 
عند هذا الكاتب تنتهى حتما بنهايات مفاجئه : 

"... عملت الطلمبة شهراء وتخيلنا أن المشكلة قد 
انتهت لكنهم أعلنوا ذات يوم أن الطلمية انفجرت ؟ ! 

- ليلة أمس ! 

- لماذا انفجرت 5 

- السبب غير معلوم . 

فاندفع الأهالى كالنمل والجراد صوب البئر والطلمية 
المنفجرة بالأوانى والدلاء. وجاء مسئولو المنطقة وعقدوا 
جلسة طارئة للتياحث فى المسألة. ثم توالى وصول رجال 
الأمن والمباحث والنيابة. وحققوا فى الواقعة المرة تلو 
الأخرى. وأخيرا وبعد طول انتظار؛ اعتقلوا بعض 
الأشخاص بتهمة تفجير طلمبة البثر. وظللنا مرة أخرى 
بلا مياه. ويا ليت الأمر قد توقف عند هذا الحد ١‏ غير 
أننا مننذ ذلك اليوم. وبدا كل شخص يصفى حسابه مع 
الآخر. كلا حسب طريقته وأسلوبه. فمتى وقع خلاف 
على أجرة منزل أو محل وما شابه. إلا ويدعى أحدهم 
أن ذلك الشخص الذى اختلف معه بأنه هو الذى فجر 
البئر. وكنا نرى بعد يومين أن هذا الشخص اختفى هو 
وأفراد أسرته ...'( .)١15‏ 

أسلوب المبالغة : 

أما أسلوب المبالفة فهو أسلوب من أساليب الفكاهة 
والسخرية. يعتمد على الإفراط فى الوصف وتجسيم 
الصورة أو العيب المقصودء وهو ما يشابه الرسم 
الكاريكاتيرى الساخر الذى يقوم هو الآخر على تكبير 
جوانب الضعف أو القبح فى شئْ ما عن طريق المبالغة 
فيه. فيكون باعثا على الضحك فى الوقت الذى يؤدى 
فيه غرضا اجتماعيا وإنسائيا عظيما. )5١(‏ 

فهذا الأسلوب نجده يتجلى فى كثير من الصفات التى 
يليسها الكاتب للاحدى شخصياته القصصية؛. فقفى قصة 
' ربابة ' نجده يصف زوجها الذى يكبرها سنا ولا يوجد 
فيه ما يميزه غير ماله الوفير : 

1 .. حينما افترب منا ذلك الرجل اليدين. ارتعدت 
فى نقسى من منظره. فهوأصلع الرأس. كثيف 
الحاجب. دميم الشكل. أفطس الأنفء بائس الطلعة, 
ذو لحية سوداء تحدث نوعا من الخوف فى النقس. 
ويربط بطنه بشال أخضر كبير. ولا تظهر رقبته من 
ضحامته وكأنها لصقت فوق كتفه. يرتدى بتطلونا أسود 
وحذاء ورديا مفتوح المقدمة. وحزاما أبيض يهتز مع 
حركة أرجله. لكن نساء الحارة يحدثن أنفسهن ... بأنه 
لديه مالا وفيرا " ( ١؟)‏ . 

أسلوب التكرار: 

المقصود هنا بالتكرار ليس تكرار كلمات أو جمل. 


وإنما تكرار مواقف. أى أن السخرية تنجم عن طريق 
تكرار مجموعة من [61]الأحداث تعود كما هى مرات 
عديدة ٠.‏ 

ففى قصة " ساعة الورد ". نجد أن راوى القصة 
يحاول القيام برحلة أسرية إلى شيراز ؛ ولأنه لا يعرف 
مزاراتها السياحية. فيسأل عنهاء ويقولون له " ساعة 
الورد ' هى أجمل مزاراتهاء وذلك بعد أن نسج عنها 
الأساطير الكثيرة. العارية تماما من الصحة. المهم أن 
تلك الأسرة تجد نفسها أينما حلت عند الساعة. مرارا 
وتكرارا " فلقد جئنا إلى الساعة مرة أخرى مجبرين. 
فما الضرر!. نشاهدها إذن مرة أخرى 5 (١‏ ؟53) . 

" ... وأصبحنا تحت الساعة ١!‏ ماذا يعنى. أتكون 
هذه الساعة قد كتبت عليناء أيكون هذا خطآ قد 
اقترفتاء 5 (* ( 37 ). 

إن تكرار المحاولة فى هذه القصة - بالرغم من 
الإخفاق - يعد أسلوب ساخرا من الأساليب التى 
يتبناها ' خسرو شاهانى " إذ إنه يريد السخرية من 
الإيرانيين الذين تعلقوا بأوهام الماضى المزيف. مثلما 
فعل ١‏ محمد رضا شام " حيثما أراد إحياء أمجاد 
العصر الأسطورى بعدما عجز عن صناعة حضارة 
يفتخر بهاء فراح يبحث عن حضارة مزيفة: ولعل 
"“خسرو' بتلك القصة أراد أن يعكس أزمة جيل بأكمله " 
جيل الستينيات ". الذى وقف حائرا إزاء إنجازات 
الحضارة الغريية فى مقايل أوهام البحث عن مفاخر 
حضارة وهمية مزيفة . 

الألقاب الساخرة : 

ويتمثل هذا الأسلوب فى إحلال ألقاب أو أسماء 
غربية مثيرة للسخرية على بعض الشخصيات. 
والملاحظ أنه يخص الشخصيات الممثلة للحكومة 
وأفراد النظام فقط بهذه الألقاب. لاسيما شخصية 
"أبو حقيبة". وشخصية المسئولين الصالحين. وكذلك 
إطلاقه أسماء ساخرة على بعض الأماكن مثل " حسرة 
آباد ' أى بلاد الحسرة. وإلى غير ذلك ... .(58؟). 

لقد تبين أن السخرية كانت تعد تقنية فنية بارزة فى 
أعمال أدباء إيران خلال تلك الفترة. لتوظيفها كأداة 
لانتقاد بعض الظواهر السياسية والاجتماعية السائدة 
؛ من أجل تفادى رقابة الأجهزة الرقابية. وكذا اتضح 
أن السخرية وأساليبها المتتوعة تعد سمة واضحة لدى 
أبرز كتاب هذا الجيل؛ إذ إنها باتت تشكل موقفا 
وأيديولوجية خاصة إزاء واقعهم المعاصر . 


فائمة المصادر والمراجع 
.١‏ حسين صوفى محمد : ' المجموعة القصصية 
كمدى افتتاح لخسرو شاهاني'. رسالة ماجستير غير 


منشورة بمكتبة كلية الآداب جامعة عين شمس.7١٠٠م:‏ 
المقدمة . 
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اسايق احنة : 


المدير التنفيذي لاستراتيجية السياسة الخارجية الايرانية 


مع التحولات الداخلية في إيران باتجاه الأصولية 
الإسلامية. بدات منظومة جديدة للسياسة الخارجية 
الايرانية تتشكل من خلال مكتب جديد فاعل يتمتع يكافة 
لصسلاحيات. أسندت إليه كاضة الملفشات يما غيها الملف 
.ويشرف الزعيم أية الله سيد علي خامنثي على 


اندو 
0 32 
لجمهورية محمود 000 


اللود 
| المكتب الذي ى يرأسه رئيس الجمهو 
نجاد. ويضم علي أكبر ولايتي ار الزعيم للعلاخفات 
الدولية. والدكتور علي لاريجاني آميز 0 
للأمن الة لقومي. فضلا عن عدد من الخيراء في الشئثون 
الخارجية والعلاقات الدولية. ويعد وزير الخارجية منوتشهر 
متكى المدير التتقيذى لسياسات هذا المكتب. 
ومنوتشهر متكي متوسط السن حيث ولد في بندركز عام 
“5ش 150.م. وهو حاصا ل على درجة الماجستير في 
العصلاقات اران ن جامعة طهرا ن عام ١517١‏ 
سش135355اءى كما انه يجيد اللفات الانجليرية والأوردية 
والتركية إجادة تامة. وكان قد ححسل على درجة الماجستير 
فى علع الاجتماع من جامعة بنجلور الهندية 


تدرج منوتشهر متكي في العمل الدبلوماسي منذ أصغر 
الوظائف وحتى درجة وكيل وزارة الخارجية. هفضلا عن آنه 
عما ل مع أعضاء مكتب السياسة الخارجية. مما يجعله 
منسجما في هذه المنظومة. حتى انتخب ناثيا في مجلس 
الشورى الإسلامي في دورته الأولى ١5534‏ .ش15/41.م. 
واختير عضوا بلجنة السياسة الخارجية. وعين بعد هذه 
الدورة رئيسا للادارة السابعة السياسية بوزارة الخارجية. 
وبعد عام عين سفيرا لإيران في تركيا. وضي عام 1١14‏ 
.ش1555.م عين مديرا عاما لادارة غرب أورويا بوزارة 
الخارجية. ثم وكيلا للوزارة للشثون الدولية بعد آقل من 
عام. ثم وكيلا للشثون القنصلية والقانونية والبرلمانية. ثم 
سفيرا لإيران في اليابان عام ١775‏ .ش1990.م. ثم عاد 
مستشارا لوزير الخارجية عام ١71/8‏ .ش١٠٠٠,م.‏ ثم عين 
وكيلا لشئون الاتصالات بهيثة الثقافة والاتصالات 
اايلامية عام 158١‏ .ش١01٠7,م؛‏ حتى انتخب ناتبا عن 
0 ى الإسلامي في دورته الحالية 

7 270 ..ش0١٠7,م.‏ واختير رئيسا للجنة الأمن القومي 


والعلاقات الخارجية: حتى اختاره الرئيس أحمدي نجاد 
وزيرا للخارجية. 

كتب مقالات سياسية خلال دراسته قبل الثورة في مجلة 
الكوثر التي كانت تصدر في الخارج. 

وهو مهتم بالشكون اليابانية, حيث كتب مقالات في مجلة 
البحث والنتمية التي تصدر في طوكيو .كما ترجم كتاب 
رئيس وزراء اليابان السابق ريوتارو هاشيموتوء وعنوانه: 
ملامح اليايان وتحديات المرن الواحد والعشرين. 

يبدأ متكي رؤيته السياسية من الأساسن الذي وضع 
للسياسة الخارجية في الدستور الإيراني. والذي ينص في 
المادة الثانية على الطرد الكامل للاستعمان ٠‏ ومنع نفوذ 
الأجانب: أوأ أي سيطرة أجنبية, كمانص في المادة الثالثة 
على المعابير الإسلامية والالتزا م الأخوي تجاه جميع 
المسلمين. ودعم المستضعفين في العالم. . وقد نص الدستور 
في المادة العاشرة والمادة المائة والتلدية والخفسين على ميداً 
الشاملء. والسيادة على جميع أراضي اليلادء والدفاع عن 
حفوق جميع المسلمين. وعدم الانحياز للقوى المتسلطة: 
والعلاقات السلمية المتبادلة مع الدول غير المعتدية. كما 
تشير المادة الماكة والثالثة والخمسين إلى منع عقد أي اتفاق 
يسمح بسيطرة الأجانب على المصادر الطبيعية والاقتصادية 
والثقافية والعسكرية وسائر شئون الدولة. أما المادة الماكة 
والزاضة والحمسين قتؤكد على حق سعادة الإنسان في كل 
المجتمعات البشرية واستقلاله وحريته. وحقه في حكومة 
الحق والعدلء. بما يعني الامتتناع عن التدخل فضي الشكون 
الداخلية للشعوب الأخرى. ودعم كفاح الممستضعفين ضد 
المستكبرين في أي مكان من العالم. 

كذلك يعتمد متكي في رؤيته السياسية على فكر الزعيم 
الراحل آية الله الحميني حول السياسة الخارجية: والذي 
يتبلور في المحافظة على الاعتدال في إطار اللاشرقية 
واللاغربية. الاستقلال الكامل للشعب. الاكتفاء الذاتي للبلاد 
بمعناه الكامل. السبعي الدائم للمحافظة على الأمسى الدينية 
والشرعية. دعم عزة الإسلام والشعوب الإسلامية: احترام 
مبدأ العزة والحكمة والمصلحة فى السياسة الخارجية. 
إيجاد وحفظ الوحدة والتضامن:. الدعم الفوري والدائم 
للمستضعفين والمحرومينء محارية الاستكيار العالمي. 

كذلك يلتزم متكي في رؤيته بإنجازات العشرين سنة 
الماأضية من عمر النظام ل لجمهوري الإسلامي: التي تؤكد 
على أن إيران بلد نام له المقام الأول على مستوى المنطقة 
اقتصاديا وعلميا وتقنياء وهوية إسلامية وثوريةء وملهما 
للعالم الإسلامي. وقجال وبناء للعلاقات الدولية . وضي إطار 
ذلك يلتزم متكي في رود به السياسية بالخطة الخمسية 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرايعة. التي حددت 
أهداف السياسة الخارجية ضي الفصل التاسع والعاشر 


بالمحافظة على المصالح الوطنية ودعمهاء التخطيط ضي 
مجال الوجود الفعال في المحافل والمنظمات الإقليمية 
والدولية. المساعدة على إيجاد الأسواق للسلع الإيرانية, 
وتصدير الخدمات الفنية والهندسية من خلال منح وتنظيم 
المساعدات الرسمية للتنمية. نشر ثقافة الثورة الإسلامية, 
إحياء وحفظ الفكر الديني السياسي والسيرة العملية للإمام 
الخميني. الدفاع عن حقوق المواطنين في أنحاء العالم: 
المساعدة على حفظ الهوية الوطنية والإسلامية للإيرانيين 
المقيمين في الخارج. والاستفادة من استثماراتهم المادية 
والمعتوية والعلمية. تسهيل عرض أفضل للخدمات القنصلية 
بهدف زيادة رضاء المواطنين واحترامهم وتقديرهم. حفظ 
ونشر اللفة الفارسية وآدايها في الخارج. دعم التنسيق 
الدولي مع جميع الأجهزة التشفيذية من أجل تحقيق أهداف 
السياسة الخارجية للبلاد. 

ويعتمد متكي على أسس عملية, .في وضع وتتفين 
استراتيجية للسياسة الخارجية من خلال استخدام جميع 
إمكانات البلاد وحسن توظيفها لتحقيق الأهداف القومية: 
وهي: جمع التخصصات الدفيقة وحسن الاستفادة من 
حائزيهاء التفكيك والتحليل فى عرض محددات 
الاستراتيجية الوطنية؛ اتخاذ القرار وفقا لهذه المحددات, 
الاعتماد على القيم العقائدية والوطنية؛ رعاية حجم 
ومحددات البيمّة الداخلية والخارجية؛ وضع سياسة 
موضوعية للتعامل الإقليمي والدول الهدفء تبرير وتشكيل 
وتنفيذ الاستراتيجية القومية. وبهذا يكون قد جمع المعطيات 
الدقيقة كوسيلة لتحديد الاستراتيجية القومية. وجعل 
تفكيك وتحليل المعطيات. وتفسير وتشكيل الاستراتيجيات 
أساسا لوضع الأساليب التنفيذية. 

يعترقف متكي بوجود مجموعتين هامتين في مجال افتراح 
وإيجاد وإقرار وتنفيذ الاستراتيجية. وهما: مجموعة اتخاذ 
القرار في السياسات العامة للنظام. وتضم الزعامة ورئاسة 
الجمهورية ومجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى 
للأمن القومي ومجلس الوزراءء الجهاز الدبلوماسي ويضم 
الإدارات المركزية بوزارة الخارجية وممثلياتها في الخارج. 
وعلى هذا فإنه يعتبر وزارة الخارجية تلعب دورا هاما في 
مجال اتخاذ القرار الاستراتيجي. فضلا عن واجباتها 
الجانبية. مثل التباحث من أجل تنفين جيد لقرارات النظام: 
الإدراك الصحيح لفعل ورد فعل الدول واللاعبين الدوليين 
وتحليلهاء تقديم تقارير لكبار المستولين في الدولة. عرض 
المشورة والتحليل الصحيح ومساعدة كيار المسثولين على 
اتخاذ القرار التهائي في وضع السياسات للقضايا الهامة. 

وبتقدير التحولات الأخيرة فى المنطقة والعالم: 
وبالاستفادة من نتائج تقييم السياسة الخارجية لإيران خلال 
الفترة الماضية. وبالنظر إلى الشعار الذي رفعه رئيس 
الجمهورية الحالي وهو تحقيق العدالة في العلاقات 


الدولية. فإن متكي قد وضع برنامجا لعمل وزارته يتفق مع 
هذه المهقدمات. يتمتع بالمرونة والاتجاه للتطور. بحيث 
يتجاوب مع النظام العالمي الحالي؛ مع محاولة الفهم الدقيق 
لتحولاته. والتواجد المبادر والخبير فى مجريات الأحداث 
الإقليمية والدولية. ووضع الاتفاقات والأسس والقواعد 
والمقررات الدولية. أي وضع قالب ومحتوى المشروع الهام 
للعولمة بهدف التأثير في توجهاته. ومن هنا فإن متكي يجعل 
سياسته الخارجية سياسة مبادأة. ولكن من خلال أسلوب 
ناعم ومن نوع الظروف الدولية. حتى لا تكون إيران بمعزل 
عن إطار العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية الدولية 
أو غير مؤثرة فيها. ومن ثم فإن اتخاذ موقف المطالب 
بالعدالة في العلاقات الدولية, مثل الدفاع عن الديمقراطية: 
حقوق الإنسان. مكاقحة الإرهاب. ومنع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل كتحديات د تمنع اتهام إيران وتصحح صورة 
الجمهورية الإسلامية. وبدء قصل جديد في السياسة 
الحارجية. 1 

وقد حدد متكي أولويات الموضوعات التي يسعى لمعالجتها 
في هذا الإطار على النحو التالي: الموضوعات السياسية 
الهامة, الور عات الأمنية وا الاقتصادية المتعلقة بالمصالح 
مباعكاكه الملف النووى الإيرانى والنشاطات النووية فى 
الأغراض السلمية؛ النظام القانوني لبحر قزوين. عضوية 
إيران فى منظمة التجارة العالمية؛ المباحثات الدبلوماسية لمد 
خطوط الأنابيب: إزالة التهديد من ملف العلاقات الدولية. 
قضية الشرق الأوسط وفلسطين والقدس. تجديد بنية 
منظمة الأمم الملتحدة. الإرهاب. حقوق الإنسان: إخلاء 
المنطقة من أساحة الدمار الشاملء منع تلوث البيئة. حقوق 
00 المنظمات الإقليمية قليمية والحضور المؤثر فيها. 

كما رتب متكي أولوياته الإقليمية بدعم العلاقات مع دول 

الجوار والتي تبلغ خمس عشرة دولة؛ وتأمين الحدود بالأمن 
والصدافة والسلام» ورفع مستوى التشاور والتعاون الثنائي 
والإقليمي, والتأكيد على شفافية وصدق الموافف المشتركة 
كمفتاح لحل المشكلات المحتملةء والتأكيد على دعم ورفع 
مستوى العلاقات القديمة مع تركيا وباكستان. ومنع تأثير 
سلبيات العناصر الخارجية على هذه العلاقات. وتوضصيح 
الجهود الخيرة لايران في أزمتي العراق وأفغانستان في إطار 
الرغية في عودة حق تقرير المصير وخروج المقوات الأجنبية 
وإنهاء الاحتلال وعودة الهدوء والاستقرار والسلام إليها. 

ويعتقد متكي أن من الضروري وجود علاقات استراتيجية 
وبعيدة المدى مع دول الخليج العربية وروسيا الاتحادية ودول 
آسيا الوسطى والقوقاز ومنظمة التعاون لدول بحر قزوين 
ومنطقة أوراسياء باعتبار أن هناك صلات دينية وتاريخية 
وثقافية ومصالح اقتصادية وسياسية واسعة مع هذه الدول. 
ويولي متكي أهمية خاصة للدول الإسلامية مؤكدا على 


أهمية الوحدة بين دول العالم الإسلامي: ودعم منظمة 
المؤتمر الإسلامي من أجل اتخاذ تدابير جماعية للمحافظة 
على الهوية الإسلامية ومصالح دول المؤتمر. ومواجهة 
الهجوم الثقافي والسياسي والعسكري على العالم 
الإسلامي: وحماية ودعم الأقليات الإسلامية في العالم .كما 
تحتل حركة عدم الانحياز موقعا مهما في اهتمامات متكي؛ 
وكذلك مجموعة السبع والسبعين. وضرورة تنظيم نشاطها 
وتفعيله. 

ويؤمن متكي أن إيران جزء هام من قارة آسيا. ومن ثم 
فهو يشجع النظر إلى الشرق لوجود ثلاثة عوامل هامة. هي 
البعد الثقافي والدينيء التقنية المتقدمة, احتياج آسيا 
للطاقةء ومن ثم فهو يدعو للتعاون المتنوع مع دول هذه 
القارة: دون أن تنسى إيران العلاقات مع أوريا أن تنويع 
العلاقات أمر ضروري لمنع التعرض للأزمات السياسية 
والاقتصادية أو الحصار. فضلا عن تمتع أوربا بمزايا فنية 
واقتصادية واستثمارية ععالية في إطار النظام العالمي 
الجديد. وكذلك استغلال هذه العلاقات في دفع الملف 
النووي. ووقف التهديد .كما يضصع متكي في اعتباره دعم 
العلافات مع دول قارتي أفريقيا وأمريكا. اللاتينية. وتشجيع 
الاستثمارات الإيرانية في أفريمياء والتنسيق مع دول منظمة 
الأوبك. ودعم عملية تطوير الأمم المتحدة. والحوار بين 
الجتنوب والجتوب. كذلك يسعى متكي إلى زيادة ريط 
الإيرانيين في الخارج بالوطن الأم بتوثيق العلاقات معهم 
وحمايتهم في أماكن تواجدهم. وتقديم الخدمات 
والتسهيلات لهم ومتابعة مشاكلهم الحقوقية والقضائية ضي 
الدول التي يقيمون فيهاء ودعم نشاطهم الفني والعلمي 
والشقافي. وإيجاد قنوات اتصال لهم بالأجهزة المحلية, 
وتشجيع استثماراتهم في إيران. 

ويؤمن متكي بضرورة إحداث تطوير كبير في بنية وزارة 
الخارجية على أساس دراسات الخيراء حتى تتمكن من 
تحقيق أهداقها الطموحةء كما يؤكد على أهمية تعاون 
الوزارة مع مجلس الشورى الإسلامي ولجانه المتخصصة. 
وخاصة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. كما يضع 
في اعتباره أهمية أن تلعب وزارة الخارجية دورا فعالا في 
تحقيق الوحدة الوطنية والانسجام الإسلامي والقومي؛ 
والتعاون مع المؤسسات المختلفة للنظام. 

وهكذا يبدو أن الوزير منوتشهر متكي يتمتع برؤية 
شمولية للعمل السياسي والدبلوماسي الذي يعتبره بمثابة 
العين الممتوحة الواعية للتحولات الإقليمية. والدولية, وأداة 
توصيل وعرض موافف الجمهورية الإسلامية على العالم,» 
والمحافظة على حقوقها والحصول عليهاء من خلال 
دبلوماسية أصولية ذات نظرة واقعية؛ وأسلوب عاقل يتمتع 
بالايتكار والالتزام. 


آية الله عند الشيعة الايرانيين 


آية الله كلمة من شقين أولها "آيت ' بمعنى علامة, 
ومعجزة. وآيات القرآنء وثانيها لفظ الجلالة عز وجل 
أى الله للتعظيم: ويوصف بها كل من اجتهد من الإئمة 
الاثنى عشرية. وذلك لبيان قيمة رسالتهم ولتبقى 
مقداحة لاسشمهة. 

وحسب رأى فقهاء وعلماء الشيعة فهم يؤمنون بغيبة 
الإمام الثانى عشر فهو إمام العصرء إلى أن يأتى من 
الغيية الكبرى آخر الزمان ' المهدى المنتظر" . وترجع 
أصل هذه القصة إلى أوضاع وظروف اجتماعيه سابقة. 
وهى الفترة القاجارية الممتدة من"0/ا١١-5١75‏ إلا أن 
مثل هذه الألقاب لم تكن رائجة ومتداولة بين شيعة 
لبنان . وباكستان والهند وكان استخدامها محدودا إلى 
حد ما فى العراق. 

أماعن مشتق كلمة" سايه خدا"' بمعنى ظل الله 
فكانت تستخدم بشكل عام للحكام المسلمين فى إيران 
»أما عن العبارات مثل' بسرايت الله . بسر شاه 
وشاهزاده" وغيرها تتأصل وتنسب لأصل واحد. 

ومن المتصور أن مثل هذه الأوصاف وتلك التعبيرات 
يأتى ممثلا عن تعاظم النفوذ الشيعى الاثنى عشرى فى 
إيران متزامنا مع أول شخص وصف بهذه الصفة. وهو 
ابن مطهر الحلى. وقد عرف عن الحلى أنه كان من 
أفضل وأشهر ممن وصفوا بهذا اللقب "علامة' أى 
الأعلم أو الأفقه؛ وكان لزاما على عالم الدين أن يكون 
العهد القاجارىء هذا بالإضافة إلى أنه عرف ب'آيت 
الله دردو جهان ' أى آية الله فى العالمين 'وصارت 
بشكل ما مقتصرة عليه. 

وعندما كان يحين الكتابة فى شرح الأحوال والسير 
الذاتية لحياة العلماءء والكتاب. والمؤرخين وعظام 
الكتاب الشيعيين فى العهد القاجارى ٠‏ كانوا يلجأون 
لمثل هذه الألقاب. ومنها "مرجع دينى أو مرجع تقليد” 
أو" آيت الله". وهى من النظرة التاريخية لهذا البحث 


حسئن أبو بكر الطنطاوي 
باحث فى الشئون الإيرانية 


ليست معتمدة أو موتقة. 

أما عن العهد الصفوى فقد جاءت صفات وألقاب 
مختلفة عنها فى العهد القجارى على نحو اختصاص 
واتصال. وأغلب تلك الألقاب تتعلق بأعمال المجتهدين 
مثل "مجتهد الزمان'و"خاتم المجتهدين" وتحوهما. اللهم 
إذا استثتينا لقب "المحدث الدينى الفقيه" وألقاب أخرى 
تصلها وتريطها كلمة الإسسلام مثل 'ثقة الإسلام” 
وأمعتمد الإسلام و "حجت الله" و "دليل الإسلام” الخ. 

وقد صار لقب"آيت الله" فى أواخر العهد القاجارى 
من الألقاب العامة. وقد ذكر فى بعض الكتب التى ورد 
فيها ذكر عن العلماء. وقد ساعدت هذه الألقاب زعماء 
المذاهب السياسية من علماء الدين على القيام بثورات 
تصحيحية أمثال بعض المجتهدين كالمجتهد سيد 
عبدالله بهبانى ومحمد طباطبائيء اللذين عرفا بأنهم 
ضد النظامء ومما يذكر أيضا أن آيت الله روحانى 
وعبد الكريم الحائرى اليزدي. وهو مؤسس الحوزة 
العلمية بمدينة قمء كانا أول مجتهدين يصاحبهما لقب 
"آيت الله للأنام أو العالمين أو فى الورا" وقد نالا هذا 
اللقب فى زمن الثورة الدستورية أو النيابية. 

ولا يمنح لقب "آية الله" لأحد علماء الدين قبل أن 
يثبت كفاءته وأهليته لأتباعه أو مريديه وكذلك تلامذته 
للاجتهاد . ووجوب الاتصاف بمثل هذا اللقب فى 
تحقيق الزعامة الشيعية المذكورة؛ يوجب قبلها أن يكون 
بمرتبة رئيس أو زعيمء: ولعل سببه يرجع إلى أنه أساس 
للمرجعية والمركزية. هذا بالإضافة إلى الصلاحية 
الكاملة التى يحصل عليهاء حيث أن آلية اتخاذ هذا 
اللقب مردها ومعيارها الترحيب العام الشعبيء وأداء 
الوجوه الشرعية فهى تعنى بالزعامة الروحية 
كالمجتمعات العربية والتركية أو الأماكن المقدسة فى 
العراق الذين يتحدثون الفارسية ويسمونها بالعتيات 
المقدسة. 


ومع ظهور شخصيات بارزة كمحمد حسين 
البروجردى الذى كان يمثابة المرجع الوحيد فى زمانه. 
وأيضا أبو القاسم الكاشانى الزعيم السياسى المذهبي. 
وبه عاد ظهور لقب "آيت الله' من جديد بشكل متزايد 
وبصورة أكثر رواجا وبطرق مختلفة. واستخدمت بخلاف 
استخدامها الأصليء فيما غابت فيه الألقاب والمراجع 
العالية عند أهل السنة. حيث كان آية الله بروجردى أول 
الأشخاص الذين يحظون بنيل أسمى وأعلى الألقاب ألا 
وهو آية الله العظمى أى المجتهد الأعلم والأفقه. وقوبل 
بترحاب شديد من قبل جموع الروحانيين. وآية الله 
اليروجردىي. هو أحد مجتهدى علماء الشيعة من الدرجة 
الأولى. وواحد من الآيات العظام غير الروحانيين. 
ويمضى آية الله البروجردى قدما فى أبحاثه المحققة 
والموثقة ذات الأثر المهم فى فكر الشيعة وحياتهم. وآرائه 
المطروحة للنهموض بالاجتهاد والحوزة العلمية, نال 
الواجب المهنى للمرجعية. وقد ركز البروجردى على ما 
أبرزه من قبل آية الله عبد الكريم حائرى اليزدى بأنه لا 
داعى لاتباع مرجع واحد فقطء حيث أن كل مجتهد 
يسعى باجتهاده. وكل على طريقته. لعل الناس أو 
المريدين يختارون من يروه مناسبا. 

بينما تتصب الرؤية الأخرى على تكوين وإقامة مجلس 
من مجموعة من المجتهدين أى تنظيم زعامى بشكل 
جماعي. وينظم على هيئة مجموعة علمية. ومن أهم 
تلك المراجعات التى أسست وأنشئت فى هذا المجال تلك 
الكائنة فى مدن كبرى كمدينة مشهد وقم فى إيران 
والنجف فى العراقء ويالرغم من أن الحوزة العلمية فى 
مدينة مشهد كانت تسير على قدم وساق فى ذيوع 
صيتها كمثيلتها فى مدينة قم من العقد ' 3551١‏ إلى 
أواسط العقد ” ١١6١‏ "شمسي. 397/1977 ام, إلا أن 
الشهرة التى كانت قد حظيت بها مدينة مشهد قد 
بعد أحداث عام 17547ه/1514ام., حيث عرف أية الله 
بأنه مرجع دينى من الطراز الأول مع التأكيد على أن 
هنالك من يتبع آيت الله محسن حكيم بأعداد كبيرة 
رغم دعم الشاه وتأييده له. 


ومع أن علماء الشيعة لم يكترثوا فى العادة بصناعة 
زعيم فيما بينهم: فقد أتت الثورة الإسلامية, وجاء معها 
ظهور سبعة مراتب ودرجات لعلماء الدين كالآتى: 

-١‏ الطلبة ”7- ثقة الإسلام 1- حجة الإسلام ؛- 
حجة الإسلام والمسلمين ه- آية الله 

1- آية الله العظمى - نائب الإمام. 

معند ظهور آية الله روح الله الخمينى ومنحه لقب 
الإمام هبطت منزلة آية الله العظمى إلى المرتبة الثانية. 
وهذا اللقب ( أى الإمام) من الألقاب غير المعروفة أو 
المتداولة عن العلماء فى التاريخ الشيعى الاثنى عشري. 
الله الخمينى الزعيم الروحى وغير الروحيء أى نائب 
الإمام الغائب الاثنى عشريء والجدير بالذكر أن هذا 
اللمب كان موجودا قبل ذلك. ومن المعقول أن نتصور 
بعد ذلك أن تقلص مرتبة آية الله أمر بديهي. 

والروحانيون الذين كانوا يتمتعون بهذه الصفة 
وسحيت منهم وبدلت إلى مرتية حجة الإسلام طيقا 
لحكم الإمام الخمينى فى (شهريور 77؟1١شمسى)‏ 
أغسطس 15860١م.,‏ وعند بداية استقرار الجمهورية 
الإسلامية عام(/601؟١اشمسى‏ ومعادله 4417 اميلادى) 
تجلى الدور القيادى لعلماء الدين. خاصة البارزين 
حتى أن بعضا منهم لم يرغب بتقبل هذا الأمرء 
وظهرت نظرية الإمام الخمينى القائمة على ولاية 
الفقيه والتى من أبرز معارضيها شريعتمدارى الذى 
سحب منه لقب آية الله العظمى(541/)17160ام, 
وأيضا من المعارضين البارزين المعروفين أبو القاسم 
الخوئى الذى كان له مريدين وأتباع كثيرين )١51١(‏ 
7ام. 

وقد اختار الإمام الخمينى نائيا له حسين على 
منتظري. وعزل من منصبه بعد أربعة أعوام أى فى عام 
مم . وبعد وفاة الإمام الخمينى صار سيد 
على خامنئى اى خلفا للخمينيء؛ دون أن يحصل على 
لقب الإمام, ويذلك يعود لمعب آية الله العظمى مقدما 
للألقاب الشيعية وعلى رأسهاء والتى تتمتع برحابة 
وقبول نفسى وروحى عند الشيعة. 


وا 


إيران والعراق: مرحلة ما بعد الانتخابات 


سادت تحليلات متعددة تقول إن قوز الشيعة يعدد 
كبير من مقاعد البرلمان العراقى هو تطور لصالح إيران 
التى أمتد نفوذها بهذه النتيجة ..وبناء على هذه الآراء 
واجهت الإدارة الأمريكية هخوما شديداً انطلاقاً من 
أنها خاضت حرب العراق. وضحت بأمريكيين ولم 
تحصد سوى نتيجة واحدة وهى تقوية الوضع الإقليمى 
لإيران. وليس هناك من شك أن هذه التحليلات فيها 
قدر كبير من الصحة,. لكنها فى الوقت نفسه تمثل 
إحدى وجهات النظر التى تقابلها وجهات نظر مختلفة 
وأحيانا متعارضة أو متناقضة معها. فشيعة العراق 
سياسيا وعقائديا توجد فيما بينهما اختلافات مع 
شيعة إيران: ومن هنا فإن هناك إمكانيات قيام تنسيق 
أقوى مما هو عليه الآن بين دولة دينية هى إيران ودولة 
تعددية مازالت مدنية حتى الآن وليس من المتوقع أن 
تتحول فى المستقبل القريب إلى دولة شيعية على 
النمط الإيرانى. وبناء على هذه الاختلافات يمكن 
التعامل مع الحدث العراقى بالنسبة لإيران باعتبار أنه 
فتح آفاق جديدة أمامهاء لكنه فى الوقت نفسه يحمل 
لها بعض المخاطر أو الجوانب السلبية. 

١‏ - الحدث العراقى فى إيجابياته: 

ليس هناك شك فى أن إيران وهى تواجه التهديدات 
الأمريكية فى الوقت الراهن على خلفية ملفها النووى: 
ومع التطورات العراقية الجديدة هناك نمقطتان 
إيجابيتان لصالح إيران: الأولىء أن الولايات المتحدة فى 
حالة اتخاذها قرار توجية صرية ة عسكرية لإيران سوف 
يصعب أن تقوم بضرية برية انطلاقاً من الأراضى 
العراقية:, لأن الحكومة العراقية التى سوف يشكل 


|[ | خالد السرجانى 
كاتب صحفى بالأهرام 


الشيعة أغلبيتها العددية لن توافق على هذا الأمر. 
وبالتالى فإن مهمة الولايات المتحدة سوف تكون « صعية؛ 
وعليها أن تعيد صياغة موقفها إزاء إيران وأيضاً كيفية 
توجيه الضربة العسكرية التى يمكن أن تقتصر فى هذه 
الحالة على ضرية قوية موجعة للمنشآت الإيرانية التى 
تدعى الولايات المتحدة أنها تمارس فيها أنشطة نووية. 
والموقف الذى سوف تتخذه الحكومة العراقية 
الجديدة سوف ينطلق من عدة أسس فى مقدمتها أنها 
تريد أن تكون مسالمة ولا تريطها أية علاقات متوترة مع 
دول جوارها الجغرافى, ولن تلعب بالتالى الأبعاد 
المذهبية دوراً زديستيا فى هذا الأمر. . ومن أسس موقف 
الحكومة العراقية أنها تضع اعتبارا أساسياً لقواعدها 
الجماهيرية. ومعظم قواعد هذه الحكومة هم شيعة 
الجنوب ولن تمسعى الحكومة الجديدة أن تغضب هذه 
القواعد أو إثارة حفيظتها. أما ثالث أسس هذا الموقف 
فهو خشية الحكومة العراقية من أن تؤدى الفوضى التى 
تحدث فى المنطقة الحدودية بينها وبين إيران فى حالة 
الحرب البرية المنطلقة من الأراضى العراقية» إلى زيادة 
العمليات العسكرية التى تمارس من قبل المتمردين على 
السلطة العراقية المركزية. وفى هذه الحالة فإن إيران 
يمكن أن تدعم هذا الخيار. ورابع الأسسء. وهو ذو 
علاقة مع ثالثها فى الموقف العراقى هو أن العلاقة 
الجديدة مع إيران أمر حيوى بالنسية لمساهمة هذه 
الأخيرة فى ضيط حدودها مع العراق يما يوقف 
عمليات التسلل عير الحدود من الأصوليين الإسلاميين 
الذين يريدون الانضمام إلى جماعة أبو لصضصبعكعبا 
الزرقاوى. إن اتخاذ القرار الخاص باستخدام الأراضى 


العراقية كمنطلق للهجوم البرى الأمريكى لابد وأن يتخذ 
قبيل العمليات العسكرية بوقت كاف. وهذا الوقت سوف 
يكون متاسب لحالة فوضى شديدة على الحدود 
العراقية الإيرانية ولن يكون بأى حال من الأحوال 
لصالح استقرار أوضاع الحكومة العراقية. 
أما النقطة الإيجابية الثانية الخاصة بإيران: ضهى 
ذات علاقة أيضاً بنفس المحور السابق وهو العملية 
العسكرية الأمريكية ضد إيران. فإذا افترضنا صحة 
استنتاجنا المتعلق برفض الحكومة العراقية السماح 
للولايات المتحدة باستخدام أراضى العراق لتوجيه ضربة 
لإيران خاصة فيما يتعلق بالعمليات البرية. وهذا الأمر 
متوقع أيضاً من تركياً. انطلاقاً من خبرتها فى حرب 
العراق. وباقى دول الجوار الجغرافى لإيران كلّ لأسبابه 
الخاصة وطبيعته الجيوسياسية, وبالتالى لا يصبح أمام 
الولايات المتحدة سوى خيار واحد سيقت الإشارة إليه 
وهو توجيه ضرية جوية خاطفة. وى هذه الحالة لايد 
من إدراك أن الولايات المتحدة عند اتخاذها قراراً يتعلق 
بهذه الضرية ستضع فى اعتبارها تعقيدات خاصة 
بالمسألة العراقية . واحتمال فقدان تعاطف شيعة 
الحنوب معهاء ولجوء قطاعات منهم إلى خيار المقاومة 
المشكلة بين السنة والشيعة الأمر الذى يخلط 
انا الأوراق الأمريكية فى العراق. وإذا كانت الولايات 
المتحدة تسعى فى الوقت الراهن إلى إدماج السنة فى 
العملية السياسية, فهى بالتالى لن تسعى إلى اتخاذ 
سياسات يمكن أن يصعب من وضعها فى العراقء أو قد 
تؤدى إلى خسراتها قطاعات محسوبة لها وليست عليها . 


وهنا لابد لنا من الإشارة إلى نقطة جوهرية لها 
علاقة مباشرة بالدور الإيرانى فى العراق وهى أن إيران 
بغض النظر عن فوز الاتتلاف العراقى الذى يشكل 
الشيعة عصبه الأساسى للعدد الأكبر من الممقاعد. لها 
أدوات متعددة فى التعاطى مع العراق. ولا تعتمد فقَط 
على الشيعة. وتتميز علاقاتها على الأطراف العراقية 
بالمرونة والعملية. فهى تملك علاقة جيدة مع الاتحاد 
الوطنى الكردستانى الذى يتزعمه الرئيس العراقى 
المؤقت جلال طالبانى متذ سنوات ما قيل التدخل 
الأمريكى فى العراق»: ومع أطراف سنية أيضاً. وكانت 
من قبل تعتمد فى علاقاتها مع الشيعة على المجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية الذى يتزعمه حالياً عبد العزيز 
الحكيم؛ وكان من قبل زعيمه السابق محمد باقر 
الحكيم مقيما فى إيران ويرتدى العمامة. ويؤمن هذا 
التنظيم العراقى بمبدأ ولاية الفقيهء لكنها بعد أن ثبت 
أن حزب الدعوة الشيعى له ثقل أكير فى المناطق 
الجتورية :قدت خطوظ التماطى معة يصورة أمناسية 


وأصبح فى مقدمة التنظيمات الشيعية التى تتعامل مع 
إيران على الرغم من أن حزب الدعوة رفض منذ بداية 
الثمانينيات الدخول فى تنظيمات شيعية ترعاها إيران 
ويرخض ميدأ ولاية الفقيه. 

وعلى الرغم من ف ممتدى الصدر كان هامشياً 
ومتمردا على المواقف الشيعية الرئيسية. ووالده صادق 
الصدر لم تكن علاقته جيدة بإيران إلا أن الأخيرة 
تعاملت معه واحتوته واستقيلته أكثر من مرة آخرها بعد 
أيام فليلة من إجراء الانتخابيات العراقية. وقد تحتاج 
لهذا التنظيم فى وقت ما لتنفينذ سياسة ما. أما أحمد 
الجلبى المعروف عنه أنه أحد أبرز الأدوات الأمريكية, 
فمد استقيلته إيران أكثر من مرة وضغطت على أطراف 
شيعية عراقية لتتعامل معه وأيضا الائتلاف معه. ذلك 
جعل إيران لاعباً قوياً فى الساحة العراقية من خلال 
أدوات وأوراق متعددة, لكن ذلك لم يمنع أن يكون هذا 
الدور له حدود لا يمكن أن يتخطاها.ء ولا يمنع من القول 
إن هناك سلبيات أخرى لإيران من الحدث العراقى وهو 
إجراء الانتخابات العراقية وفوز الشيعة بالعدد الأكبر 
3 مقاعد البرلمان العرافى. 

- الحدث العراقى فى سلبياته: 

3 بصدد الحديث عن أن الغزو الأمريكى للعراق»؛ 
كان له. إضافة إلى تأثيراته الإيجابية على إيران 
تأثيراته السليية: وإنما نحن نتحدث عن أمر آخر 
مختلف هو العملية السياسية التى تجرى فى العراق 
منذ بداية عام ٠٠١0‏ وكان آخر حلقاتها إجراء 
الانتخابات التشريعية فى يناير 7٠١1‏ وأولى سلبيات 
هذه العملية السياسية بالنسبة لإيران أنها أكدت للشيعة 
فى العالم. وفى مقدمتهم شيعة إيران: أن هناك أساليب 
وأنظمة أخرى للممارسة السياسية سية تختلف عن النظام 
المطبق فى إيران والمعروف بمبداً ولاية الفقيه. أى أن 
العملية السياسية لابد وأن يتصدرها علماء الدين من 
الملالى وآيات الله فقط. وهذا النظام حدث عليه خلاف 
شديد فى إيران ذاتهاء مع نجاح والثورة الإسلامية, 
ولكن استطاع رجال الدين أن يفرضوه. الأمر الذى جعل 
من النظام السياسى الإيرانى على الرغم من وجود 
درجة محدودة من التداول. نظاماً مشوهاً لا يمارس فيه 
السياسة إلا المنتمون إلى تيار واحد أى المؤمنين بهذا 
المبدأ سواء أكانوا من رجال الدين أم المدنيين: وبالتالى 
فإن التجرية العراقية تؤكد أن هناك أنظمة أخرى 
ضالحة التطبيق فى الدول التى يكون الشيعة فيه هم 
الأكثرية السكانية تعطى لهم حقوقاً سياسية حقيقية 
وتسمح لهم بالمشاركة السياسية يل وتصصدرها. وهذا 
الأمر يمكن أن يعطى زخما لأصوات مدنية داخل إيران 
تطالب بتوسيع المشاركة السياسية والسماح بتشكيل 


الأحزاب وبعودة الملالى إلى دورهم الأساسى داخل دور 
العبادة والحوزات الدينية؛ أى أن التجربة العراقية سوف 
تصب فى النهاية لصالح تيارين أساسيينء أولهما التيار 
الإصلاحى داخل النظام. وهو تيار ضرب فى العامين 
الماضيين وتم تهميشه داخل الساحة الإيرانية, والثاتى 
هو المعارضة خارج النظام سواء تلك التى تعمل فى 
الداخل الإيرانى أم تلك التى تعمل من الخارج. وإزاء 
هذا الوضع سوف يصيح أمام النظام الإيرانى الذى 
يسيطر عليه رجال الدين أحد خيارين للتعامل مع 
تداعيات الحدث العراقى. الأول هوالمزيد من الانفتاح 
لامتصاص أى من هذه التداعيات. وهذا الخيار سوف 
تكون نتيجته هى تقليص دور رجال الدين فى السياسة 
حتى وإن كان ذلك بصورة جزرثئية. أما الخيار الثانى فهو 
المزيد من التشدد الأمر الذى سوف يسبب درجة ما من 
الكبت فى المجتمع قد تؤدى لانفجار فوضى لا يمكن 
السيطرة عليها. ومن هذه النقطة يمكن توضيح أولى 
سلبيات الحدث العراقى بالنسبة لإيران. 

وثانى هذه السلبيات تتمثل فى أن إيران: وإن كانت 
تسعى لتصدير نموتجها السياسى لدى شيعة العالم 
الإسلامى. سواء الأقليات أو الدول التى يعد فيها 
الشيعة أكثرية عددية لكنها ليست حاكمة, إلا أن هذا 
النموذج يتطلب من أجل تطبيقه صورة ما من التمرد 
والثورة والسعى لقلب أنظمة حاكمة. 

فالنموذج العراقى يقدم خياراً آخر لهذه الأقليات أو 
الأكثرية الشيعية وهو يتطلب صورة أخرى من المطاليات 
ودرجة ما من درجات النضال السلبى غير العنيف. بل 
وقد يقنع الشيعة بالاندماج فى المجتمعات التى يعيشون 
فيها والمطالبة بتطبيق ديمقراطية تعددية وتمثيل 
سياسى يشيد بما حدث فى العراق. وعلى هذا فإن 
إيران لن تظل كما هى الان التموذج الذى يحج إليه 
الشيعة من أجل تطبيقه. 

ففى مواجهة صورة الملالى أصحاب العمائم الذين 
يحكمون فى إيران أصبح الشيعة حول العالم يرون 
سياسيون عراقيون من الشيعة, لا يستطيع أن يقول أى 
شخص أنهم علمانيون» يتصدرون المشهد ويحتلون أعلى 


المناصب السياسية: وينجحون فى أداء دورهم. ولا 
يثيرون المشكلات مع دول الجوار أو العالم الخارجى؛: 
وعلى الشيعة بالتالى الاختيار بين النموذجين المعتدل 
والمتشدد. وحتى إن كان هذا الأمر سوف يكون لصالح 
إيران. فإن ذلك سيكون بعد جدل شديد داخل 
المجتمعات الشيعية. الأمر الذى يعنى أن إيران لم تعد 
هى النموذج الوحيد بالنسية لشيعة العالم. خاصة 
الدول العربية. 

نأتى إلى أبرز سلبيات الحدث العراقى بالنسية 
لإيران» وهو الذى يبعد احتمال أن يكون هناك هلال أو 

ثلث شيعى تلعب فيه إيران الدور المركزى. الأمر الذى 
يجعل منها دولة إقليمية مركزية على حسب ما تقول 
تحليلات متعددة انطلاقا من تداعيات الغزو الأمريكى 
للعراق الذى أسفر عن سقوط نظام صدام حسين الذى 
كان سنيا من الناحية المذهبية. والذى يجعلنا نستيعد 
هذا الاحتمال هو أن شيعة العراق الذين سوف 
يتصدرون المشهد السياسى فى المرحلة المقيلة فى إيران؛ 
يدركون أن علاقاتهم بالولايات المتحدة مهمة وحيوية 
خلال سنوات إعادة الأعمار. ويدركون فى الوقت نفسه 
أن الولايات المتحدة لديها خيوط متعددة للسيطرة على 
العملية السياسية فى العراق. إضافة لذلك. فهم يريدون 
استمرار العراق الموحد فى إطار نظام فيدرالىء: وليس 
تقسيم العراق إلى دويلات على أساس عرقى أو 
مذهبىء وهذا الأمر يجعلهم يقدمون تنازلات للأكراد, 
حتى يظلوا داخل العراق الموحد. وسوف يظل وزير 
خارجية العراق كردىء بما يحول دون التنسيق مع إيران؛ 
وسوف يظل الأكراد يضعون (فيتو) على المزيد من 
التعاون مع إيران مطالبين بدولة مدتية تعددية بما يحد 
من طموحات الشيعة فى المزيد من التنسيق مع إيران: 
ناهيك عن الدخول فى محاورات أو تحالفات معها. 

أى أن الحدث العراقى لن يمثل خطوة متقدمة لدور 
إيرانئى إقليمى مركزى. وإنما على إران أن تسعى إلى 
تطويق آثاره السلبية على محاور داخلية وإقليمية متعلقة 
يها. 


السياسة الخارجية الإيرائية.. نصف عام تحت رئاسة أحمدى نجاد 


مرت ستة أشهر على وصول محمود أحمدى نجاد 
إلى مقعد الرئاسة الإيرانية مطلع أغسطس الماضي. 
وقد شهدت هذه الاخبر اله طررات ميمه عر 
صعيد المقضايا الخارجية الحيوية بالتسبة لإيران. ما 
يدعو المراقب إلى التساؤل عن طبيعة ومضمون هذه 
التطورات. ومدى ارتباط السياسة الإيرانية (خطاباً 
وسلوكا) بوجود أحمدى نجاد فى مقعد الرئاسة. ما 
يساعد على استكشاف حدود التغير القائم أو المحتمل 
خصوصاً فى ملفات مهمة مثل البرنامج النووى 
الإيرانى. خما هو الجديد فى سياسة إيران الخارجية 
فى نصف العام الأول من عمر رئاسة أحمدى نجادة 

أولا: العوامل المؤثرة فى رئاسة أحمدى تجاد 

-١‏ الطريق إلى الرئاسة: 

ولج الرئيس محمود أحمدى تجاد إلى الحكم فى 
إيران من بوابة الاختيار الشعبي. معروف أن إيران من 
بين الدول القلائل فى منطقة الشرق الأوسط بصفة 
خاصة والدول غير المتقدمة بصفة عامة التى تمارس 
العملية الانتخابية بشفافية عالية. . وقد لعب هذا 
الأسلوب فى الاختيار دوراً تنما فى طريقة إدارة 
الرؤساء الإيرانيين للسياسات الداخلية والخارجية: وإن 
لم يكن هذا التأثير واضحاً فى مرحلة رئاسة محمد 
خاتمى بسيب المسافة الواسعة التى فصلته عن 
النخبة المتحكمة فى مفاصل الحكم فى إيران: 
فانشغل بالصراع بين الإصلاحيين والمحافظين عن 
تلبية مطالب الشعب وتحقيق طموحاته. الأمر الذى 
ميز العلاقة بين خاتمى وناخبيه مع نهاية فترة رئاسته 
الثانية بالإحباط من جانبه وخيبة الأمل من جانب 


8 سامح راشد 
باحث بمجلة السياسة الدولية بالأهرام 


المواطنين الإيرانيين. وكان لهذه النهاية غير السعيدة 
لرئاسة خاتمى دورها فى اختيار الناخبين الإيرانيين 
لأحمدى نجاد وكئيسا من بين عدة مرشحين آخرين: 
حيث تجاوزت دلالة اختيار أحمدى نجاد مجرد غضب 
الإيرانيين من التيار الإصلاحى لعدم قدرته على 
تحقيق وعوده. ذلك أن أكثر من واحد من المرشحين 
للرئاسة كانوا من المحسوبين على التيار المحافظ»: 
وتفاوتوا فقط فى درجة اقترابهم من هذا التيار(١),‏ 
بدءاً بماليياف قائد الشرطة السابق ذى الشخصية 
العسكرية الصارمة مروراً بهاشمى رفسنجانى الرئيس 
السابق رجل الأعمال صاحب مدرسة المواءعمات 
السياسية والاقتصادية فى إيران على مدى سئوات, 
انتهاء بأحمدى تجاد ٠.‏ وكان اختيار الناخيين لهذا 
المحافظ عمدة طهران المتغلغل بين الجماهير والذى 
حقق إنجازات فى نطاق البنية التحتية والمشكلات 
اليومية لسكان طهران(”). 

المعنى فى هذا الاختيار أن الإيرانيين اختاروا 
الأقرب لهم ولمتطلباتهم البسيطة اليومية, ليس الأكثر 
أيديولوجية وليس بالضرورة الأكثر تشدداً سياوديا أو 
اقتصادياًء مع تأكيد رفض التقليديين مين الساسة 
والاقتصاديين أصحاب الخبرات غير المنجّزة على 
الصعيد المعيشى للمواطن الإيراني. وينطيق هذا المعيار 
الأخير بدقة وحصريا على هاشمى رقسنجانى الذى 
عبرت نتائج الاتتخابات بقوة عن رفضص الشارع الإيرانى 
له. 

من هنا يمكن القول إن أحمدى نجاد بحكم تركيبته 
الشخصية فى المقام الأول. ثم بحكم الظروف التى 


ماتحبك اخنياره مو جاف الناشي الإبرانوون يتطلق 
فى مواقفه الداخلية والخارجية من أرضية قوية تعكس 
ارتباطه بالشارع الإيراني. وتعبر عن تمثيله للطبقة 
المتوسطة من الإيرانيين. أكثر من تعييره عن رجال 
الحوزات والأيديولوجيين. أو الطبقة الحاكمة 
والتشيويون: فضِلاً بالطيع عن اللزيرالبين والرامتماليين: 
مايعنى (فيما له مغزى مهم) أنه يعبر عن الإيرانيين 
غير المصنفين. ويمثل أولئك الذين لا ممثل لهم فى 
خريطة الأحزاب والتنظيمات الإيرانية. 


”- التوافق مع المرشد: 

هناك حالة من التوافق الشخصى بين أحمدى نجاد 
ومرشد الثورة على خامنئي. دون أن يعنى هذا أن ثمة 
إطار فكرى معين أو توجه محدد يجمع بينهماء لكنه 
توافق عام فى المدركات والخطوط العريضة. وهو ما 
يتضح بالإشارة إلى أن على خامنئى ليس من أقوى 
رجال الدين فى إيران: كما أنه ليس صاحب رؤية أو 
تصور خاص به سواء فى السياسة أو فى الفقه. وهو 
ماابطيق أيضا على الضدى تجاد فيه وتففل بتاريشه 
السياسى والعسكري. أى أنه كليهما ليس صاحب 
تاريخ أو سجل قوى فى مجاله. بالتالى فإن التقارب 
بينهما يعكس نوعاً من التشابه فى (عادية) أو 
(متوسطية) تمكن وقوة كل منهما فى نطاقه؛ وهو ما 
يجعل من أحمدى نجاد أقرب إلى نموذج مصغر من 
خامنثئيء أو كأن خامنئى يرى شبابه فى أحمدى نجاد. 
والمهم هنا هو انعكاس هذا التقارب الشخصى على 
السلوك السياسى لأحمدى نجاد. فمن ناحية يقترب 
هذا السلوك كثيرا من نمط سلوك ومواقف المرشد. ما 
يجعله بالضرورة ب بتأييد واستحسان ودعم 
حافت داخلياً وخارجيا ولا شك أن لهذا التوافق أثر 
لكن أيضاً فى ردود فعل الأطراف الأخرى الداخلية 
والخارجية على تلك السياسات والمواقف. بمعنى أن 
إدراك العلاقة القوية التى تجمع بينهما يفرض بناء 
ردود الأفعال والتعامل مع رئاسة أحمدى نجاد فى ضوء 
هذه العلافة. 

؟- حصاد رئاسة خاتمى: 

من الطبيعى أن تنعكس فترة رئاسة كل رئيس سابق 
على توجهات وسياسة الرئيس الجديدء فهكذا كان 
الحال مع الرئيس محمد خاتمى عندما خلف هاشمى 
رفسنجانى حيث كان الإيرانيون فى أمس الحاجة إلى 
رئيس يفتح أمامهم باب الطموحات والتطلعات 
ويخرجهم من حالة الانضغاط -المعنوى قبل الفعلي- 
التى غلبت على فترتى رئاسة رفسنجانى الليبرالى 


داخلياً وخارجياً. فقد كان التقييم العام لفترة رئاسة 
خائمى غير إيجابى لا داخليا ولا خارجياً .ما جعل 
وصول أحمدى نجاد ثم سياساته أقرب إلى رد فعل على 
شكرة خاتمن دمع خلال السيترفى. انساء ماين 
للخاتمية(؟). 

4- البيئة الإقليمية والدولية: 

وصل احمدى: نجاذ إلى سيدة الركاسة الآترائية هن 
ظروف مختلفة كلية عن تلك التى أحاطت بفترات 
رئاسة محمد خاتمى وهاشمى رفسنجاني: ويذكرنا 
هذا مرة 5أخرى بالتشايه بين أحمدى تجاد وخامنشي. 
فقد كان خامنئكى ريسا للجمهورية فيل وقاة الإمام 
الخميني؛ وكان قد تولى الرئاسة فى فترة صعبة من 
عمر الثورة الإسلامية الإيرانية. وإجهت طهران خلالها 
حريا مع العراق. وحصارا دوليا اقتصاديا بقيادة 
الولايات المتحدة وبعض الدول الغريية. وجاء أحمدى 
تجناد إلى الركاة فى :ظروف مشابهة: حيت ثواجه 
طهران بيئة ضاغطة إقليمياً ودولياً. بدءا بالوجود 
العسكرى الأمريكى المطوق للأراضى الإيرانية (فى 
أفغانستان والعراق). مرورا بالتغيرات الجديدة فى 
الوضع السوري/اللبناتى ».يما ومنتتيعه من أعباء. خالية 
وتهديدات مستعيلية لحزت. الله انتهاء باملف النزوي 
الذى يدأ التصعيد فيه مع أواخر رئكاسة خادمي. وهنا 
ينبغى لفت الانتباه إلى أن الملف النووى هو أكثر هذه 
الملئفات خطورة وتداخلا بين الإقليمى والدولي. فمن 
ناحية لإسرائيل دور مهم وأساسى فى التصعيد 
والتحريض ضد الخيار النووى الإيرانى» ومن ناحية 
ثابية يمثل الملف التووى الإيراتى واحدا من عسدة 
هلفات وقضبايا ميعلقة بين طهرات وواشتطن وكلها 
ملفات إقليمية.. سواء العراق أو حزب الله أو العلاقة 
نين إيران والقصائل الفلسطهية :كناد بالطبع عن اهن 
الخليج. ويرتبط بهذا الملف الأخير موقف دول مجلس 
التعاون الحليجى من البرنامج النووى الإيراني: حيث 
يمثل هذا الموقفف عامل ضغط إضافى على طهران( 4): 
لتكتمل بذلك وتتداخل عناصر البيئة الضاغطة على 
رئاسة أحمدى نجاد إقليمياً ودولياً. 

ه- موقع الرئيس فى التنظام: 

هذا المافل لبس 'جرسطا بالركون مسي شمف 
نجاد فقط. فقد سبقه فى التأثر به كل من محمد 
خاتمى وهاثكمى رفستجانى. ذلك أن حدود 
صلاحيات واختصاصات الرئيس فى هرم السلطة 
بإيران محدودة مقارنة بأجهزة ومؤسسات ومناصب 
أخرى. بصفة عامة يلعب الرئيس دورا تنفيذياً بالدرجة 
الأولى. فهو أقرب إلى رئيس الوزراء فى النظم 
الجمهورنة الركاسية: والركيس بمجموعة من امؤسسات 


التى تعلوه جميعاً فى الصلاحيات وفى هيراركية 
القوة السياسية المؤسسية ضمن هياكل النظام(0). وأهم 
هذه المؤسسات مجلس الشورى (البرلمان) والمرشد., 
وسلطاتهما وصلاحياتهما عامة وشاملة. وهناك 
مؤسسات أخرى لكن صلاحياتها ليست بالشمولية 
ذاتهاء فتتركز دائرة نفوذها أو اختصاصاتها إما فى 
النطاق الداخلى أو الخارجي. . ومن المؤوسسات اليارزة 
فى التأثير على السياسات والقرارات الداخلية بصفة 
خاصة مثل مجلس الخبراء ومجلس صيانة الدستور. 
أما فى التطاق الخارجى فيبرز المجلس الأعلى للأمن 
الفومى ومجمع تشخيص مصلحة النظام. ولهذا 
التقسيم النسبى دلالته بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات 
وتخطيط السياسات فى النظام الإيراني. خصوصا 
المتعلقة بالعلاقات الخارجية وما يتصل منها بالأمن 
الوطنى بشكل أكثر خصوصية. 

والدلالة هنا أن القضايا الخارجية المهمة والقرارات 
المصيرية المتعلقة بها ليست منوطة بالرئيس أو الحكومة 
وحدهما ؛ قبعد قيام وزارة الخارجية بالمتابعة والتخطيط 
واقتراح السياسات أو القرارات والبدائل المتاحة؛ ينتقل 
الملف أو المسألة المطروحة إلى مجلس الأمن القومى 
الذى يضم ممثلين لعدة أجهزة ومؤسسات أهمهاإ 
الاستخبارات والحرس الثورى ومؤسسة الإرشاد فضلا 
عن رئيس الجمهورية ذاته. 

وكما سيقت الإشارة. هذه الآلية ليست مرتبطة 
بشخص رئيس معين. .فهى تسرى منذ عام ١5845‏ 
عندما ثم تعديل الدستور وإنشاء مجلس الأمن القومي. 
وطّبقت على كل من رفسنجانى وخاتمي. ثم أحمدي 
نجاد من بعدهما. لكن الإشارة لها بهذا التفصيل نظراً 
لارتياطها الوثيق بالسياسة الخارجية خصوصاً تلك 
الملقات التى تمس الأمن الإيرانى مثل الملف النووي. 
الشهر الماضية كمؤشر مطلق على السياسة الخارجية 
الإيرانية. أو أن تعزى التطورات التى يشهدها الملف 
النووى إلى تغير شخص رئيس الجمهورية بشكل 
حصري. 

ثانيا: ملفات وتحديات 

-١‏ الملف التووى: 

لا شك أن الملف النووى مثل التتحدى الأول الذى 
كان ينتظر الرئيس الإيراني» وكما يرتبط هذا الملف 
بمجمل صيرورة العلاقة بين إيران وكل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروباء فإن له أيضاً خصوصياته 
وأهميته بالنسبة للأمن القومى الإيراتى وإدراك 
طهران لمصالحها العليا وبالتالى للاستراتيجية 
الضرورية فى هذا المجال. لذا وجد أحمدى نجاد لزاماً 


عليه إيلاء اهتمام عاجل وأولوية قصوى لهذا الملف 
الذى كان وصل إلى مفترق طرق عشية انتخابات 
الرئاسة الإيرانية وتم تعليق الموقف بشأنه لحين الانتهاء 
من الاستحقاق الرئاسى الإيراني. ورغم أن فريق 
التفاوض الإيرانى السايق برئكاسة حسن روحانى قد 
أدار عملية المفاوضات مع الترويكا الأوروبية بمهارة 
واقتدار خلال الأشهر الأخيرة من رئاسة خاتمي. 
وحصل بالفعل من الأوروبيين على حلول جيدة قابلة 
للتطبيق والقبول إيرانياً. إلا أن تغير الرئيس فى إيران 
أغرى الأوروبيين ومن ورائهم الولايات المتحدة الأمريكية 
بتمديد التفاوض ومحاولة تحقيق مكاسب أكبر عبر 
طرح حلول أخرى خلاف التى تم التوصل إليها بالفعل 
قيل انتهاء رئاسة خاتمي(١).‏ وسواء كان هذا | التراجع 
حَقيقِيا من أجل تعظيم المكاسب» أو تراجعاً ظاهريا 
لجس نبض الرئيس الجديد واستكشاف مواقفه 
وقدراته على التعامل فى مثل هذه المواقف. كانت 
الخيارات المتاحة أمام أحمدى نجاد للتعامل مع 
المناورات الأوروبية والأمريكية محدودة فإما مرونة 
تفضي إلى تنازلات ولو جزئية عما يعتبره الإيرانيون 
حقنا لهم. أو تمسك بهذا الحق يعنى المخاطرة من 
أجله. وهو فضل خيار الحزم وإعلاء المصلحة الإيرائية 
على الرغبة فى التوصل لاتفاق أو تسوية. خصوصا أن 
شرائح معثبرة من الإيرانيين سواء العامة أو النخبة أو 
الساسة الرسميين يعتيرون الملف النووى محكاً لقدرة 
الثورة على مواجهة محاولات الابتزاز الخارجية 
(الأمريكية تحديدا) بل إن نسبة غير قليلة من هذه 
الشرائح تنظر للملف النووى باعتياره مسألة كرامة 
وطنية أكثر مثا جسابات السجراديجية .عن هتنا ينين 
أحمدى نجاد فوق الخطوة الاستباقية التى اتخذتها 
طهران قبل توليه الرئاسة بأيام وهى استئناف علميات 
تحويل اليوراتيوم(9) وشى. ضبوء خلفية أحسدى تجادَ 
وتركيبته الشخصية. وطريقه إلى مقعد الرئيسء. كان 
متطقياً أن يميل إلى الخيارات الحازمة (التى يعتبيرها 
الغرب متشددة) لكن هذه الخيارات ريما كانت ستتغير 
ما لم تكن مدعومهة ة بمصادر قوة ة وأوراق ضغط تملكها 

ان . فدون هذه الأوراق والعناصر التى توكر دعماً 
ماديا وَمَحَتويَاً لإيران: لريما تنعيرت حسابات السياسة 
الإيرانية فى الملف النووي, أو على الأقل لما تردد الغرب 
كثيرا فى الرد بحزم وبقوة (عسكرية ليست فقط 
سياسية) على تصعيدات أحمدى نجاد وتصريحاته 
المتحدية. 


7- العراق والخليج: 


لم تكن بقية القضايا الخارجية التى تصدى لها 


الرئيس أحمدى نجاد خلال الأشهر الستة الماضية بذات 
حساسية الملف النووي. ومع ذلك فثمة قاسم مشترك 
بينها جميعا ألا وهو الدور الأمريكى فيهاء فالولايات 
المتحدة الأمريكية تلعب الدور الأكبر فى معظم إن لم 
يكن كل الملفات والقضايا الخارجية التى 0 
إيران بدءاً من الملف العرافقى يما فيه من جوانئب 
متعددة مثل الاحتلال والوضع الأمني. والمستقيل 
السياسي. والعلاقة بين الفئات والمذاهب والأعراق(8). 
وبعد ذلك هناك موضوع مهم وإن بدا مؤجلا حتى الآن, 
هو الأمن فى الخليج. وهو مرشح للتفعيل والطرح فى 
السنوات القليلة القادمة. ٠‏ وهو مرتبط نسبيا بمستقبل 
الملف النووى الإيرانى إضافة إلى مستقيل الاحتلال 
الأمريكى للعراق. فعندما يصل هذين الملفين إلى نقطة 
على الطاولة. حيث تثبيت وضع نهائى للخيار النووى 
الإيرانى لابد وأن يثير التساؤل حول مستقبل التوازن 
الاستراتيجى الإفليمى فى الخليج. وهو مابدأت 
إرهاصاته بالفعل بإشارات خليجية حول إخلاء منطقة 
الخليج من أسلحة الدمار الشامل والنظر بقلق وتوجس 
من القدرات النووية الإيرانية (رغم أنها محتملة). 
المفتاح فى هذه الملفات بما فيها الملف النووى هو 
العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهى القاسم 
المشترك بين هذه الملفات. وتخضع هذه الملفات جميعا 
لمقتضيات وحالة العلاقة بين طهران وواشنطن: كما يؤثر 
كل من هذه الملفات بدوره فى تلك العلاقة ويسهم فى 
توجيه مسارها. والحاصل أن هناك حالة من التفاعل 
المتيادل بين هذه القضايا والموضوعات ويعضها البعض. 
فالعلاقات الأمريكية- الإيرانية بوجه عام -بغض النظر 
عن شخصية أو طبيعة الرئيس الإيرانى الموجود فى 
السلطة- أشبه ما تكون بالآوانى المستطرقة. حيث تؤثر 
المياه الجارية فى إحداها على مستوى نظيراتها. 
فالدور الإيرانى فى العراق وموقف طهران من 
الاحتلال الأمريكى ليغداد انعكس بالفعل على موقف 
واشنطن من الملف النووى ضأصبح أقل حدة عما كان 
عليه قبل الاحتلال أو بالأدق قبل أن تبدى إيران مرونة 
وتجاوباً مع مطالب ومتطلبات واشنطن العراقية. 
والعكس صحيح حيث تزامن تكبد واشنطن خسائر 
فادحة فى العراق واضطرارها إلى إعلان رغيتها فى 
الخروج. مع تصعيد كبير فى الملف النووي. فى المقابل 
بعد أن كان العراق مسرحا لرد طهران على مظاهر 
التشدد الأمريكى أو التهديدات التى تصدر من 
واشنطن على فترات بشأن إحالة الملف النووى الإيرانى 
إلى مجلس الآمنء رفعت إيران من مستوى رد فعلها 
استجاية لرفع درجة التهديد الأمريكي. فآصبح الرد 


الإيرانى يشمل التهديد برفع أسعار التفط. وتوجيه 
ضريات مباشرة للقوات الأمريكية فى العراق وفى 
الخليج. 

1 فى المجمل» جسدت فقضايا ومقتضيات العلاقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية حل -إن لم يكن كل- 
التحديات الخارجية التى واجهها الرئيس الإيرانى فى 
نصف العام الأول من رئاسته. فكيف يمكن وصف أو 
تقييم تعامله مع هذه التحديات. فى ضوء العوامل 
المؤثرة على ركاسته. ومعطيات الأشهر الستة التى 
مضت منها؟ 

ثالثا: خطاب راديكالى وسلوك براجماتى: 

بصفة عامة. بدا ظاهر السياسة الخارجية الإيرانية 
فى تلك الأشهر الستة أكثر راديكالية وأقل براجماتية 
عما كانت عليه فى عهد خاتمي:؛ وبذلك يكون أحمدى 
نجاد قد صدق ناخييه عندما أكد لهم إنه سيكون صوت 
"المستضعفين' وسيقف بقوة أمام قوى 'الاستكبار' 
العالمي. لذا شن أحمدى نجاد حملة عنيفة على إسرائيل 
واليهود والولايات المتحدة والغرب. وذلك فى أكثر من 
مناسبة دولية. حيث هاجم إقامة دولة إسرائيل فى 
فلسطين, واعتبر 'المحرقة اليهودية" خرافة وادعاء 
سودي وانتضد بعتف ازدواجية المعايير الأمريكية 
والغربية. إجمالاً. فتح أحمدى نجاد التار على 
السياسات الأمريكية والغريية بصفة عامة وتجاه 
المنطقة وقضاياها بصفة خاصة. 

بيد أن المدقق فى هذا التطور يلحظ أنه يتركز 
أساسا فى مستوى الخطاب. ورغم التسليم بأن 
الخطاب الرسمى يعد أحد مؤشرات التوجهات 
الخارجية للدولة كما هو أحد أدواتها أيضاً إلا أن 
السلوك الفعلى للسياسة الإيرانية منن تولى أحمدى 
نجاد لا يمكس بدفقة ذلك الخطاب الراديكالي؛ بل 
أحياناً بدا السلوك الفعلى مناقضاً للخطاب. ما يجعل 
خطاب أحمدى نجاد المتشدد وتصريحاته النارية 
المتتالية أقرب إلى كونها أداة موازية لأدوات أخرى 
تستخدمها السياسة الشارجية الإيرانية. ليست الأداة 
الوحيدة التى يقاس عليهاء وليست أيضاً تعبيراً حصرياً 
أو دقيقاً عن مضمون تلك السياسة؛ فاللغة القوية 
الحادة التى يستخدمها أحمدى نجاد لا يتيعها اتخاذ 
إجراءات أو خطوات فعلية لا ضد إسرائيل ولا ضد 
واشنطن. ويدعو هذا إلى التأمل والتساؤل حول حقيقة 
هذا التشدد (الخطابي) فى قضايا وموضوعات لا 
تمثل أولوية قصوى أو تهديد حيوى لإيران: فى حين 
لم يقترب السلوك الفعلى ولو قليلا من هذا التشدد فى 
موضوعات حيوية وتطورات مقلقة. نشير من بينها إلى 
التفجيرات التى وقعت فى منطقة الأهواز أواخر يناير 


01 والتى اتهمت إيران بريطانيا بالتورط فيها. 

والأكثر لفتاً للانتياه ومدعاة للتأمل. موقف إيران 
الفعلى من الملف النووي؛ فلعية المراوحة بين التصعيد 
والتهدئة التى تمارسها إيران منذ عهد خاتمى لا تزال 
هى المتيعة فى عهد أحمدى نجاد. الفارق فقط فى 
الخطاب الذى يغلف مصمون تلك السياسة البندولية, 
وكذلك فى اتساع مدى المراوحة أو نطاق التحرك ذهاباً 
وإياباً بين التصعيد والتهدئة. وإن كان جائب التصعيد 
هو الأوضح والأكثر اتساعاً: وهو مسألة طبيعية باعتيار 
أن تطورات هذا الملف كلها عبارة عن فعل ورد فعلء تارة 
تبادر واشتطن إلى التصعيد عير التهديد والوعيد. 
ذيكون الرد إيرانياً وتارة تبادر طهران إلى استياق الزمن 
أو فرض أمر واقع بالتقدم خطوة فى البرنامج النووى 
ضيكون الرد الأمريكى أو الأوروبى على مستوى 
الحدث.. وهكذا. 

لكن يظل الملف كله فى النهاية محكوم بقواعدر 
وخطوط حمراء ترى الأطراف مواقعها وتدرك جيدا 
مخاطر تجاوزهاء ولعل هذا هو سبب تراجع إيران عن 
رقضها الاقتراح الروسى بتخصيب اليورانيوم على 
الأراضى الروسية. وقبولها إخضاعه للمناقشة. بعد أن 
وصل التصعيد الأمريكي/ الأوروبى إلى حد الاتفاق 
فعلياً على إحالة الملف التووى الإيراتى إلى مجلس 
الأمن. 

وتنبغى الإشارة هنا إلى أن هذا الملف وصل إلى 
مرحلة من التعقيد والتصعيد تتجاوز حدود دور وتأثير 
وخصوصية الرئيس الإيراني. سواء كمنصب وصلاحيات 
أو كشخص. يمعنى أنه حتى لو كان الرئيس السبابق 
محمد خاتمى هو الذى يشغل ممفعد الرئّاسة حالياء لما 
اختلف السلوك الإيراني الخارجى خلال الأشهر الستة 
الماضية خصوصا فى الملف التووي. ولاتحصر 
الاختلاف فى الخطاب واللغة المستخدمة. والدليل على 
ذلك أن الخطوة المفصلية التى دشنت مرحلة التصعيد 
ويشهد هذا الملف تداعياتها حتى الآن» تمت فى عهد 
خاتمى وقيل خروجه من الرئاسة بأيام قليلة. حيث 
استيقت طهران موعد تسلمها اقتراحات أوروبية لتسوية 
الأزمة. وبادرت إلى استتناف تحويل اليورانيوم. ولم 
يعترض خاتمى على تلك الخطوة التصعيدية التى ربما 
لا تتوافق مع آرائه التشخصية أو أفكاره. ثم عادت 
طهران وقبلت التفاوض مع الأوروبيين بعد ذلك بأيام. 
كذلك بادرت إيران فى ٠١‏ يناير ٠٠١1‏ إلى فض أختام 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن منشأة "ناتانز" النووية 
واستئناف أنشطة البحث والتطوير. ثم عادت أيضاً إلى 
الدعوة لاستثناف التفاوض. وكما حدث التطور بوجهيه 
أو بمرحلتيه التصعيدية والتهديئية فى فترة رئاسة 


خاتمي. شهد نصف العام الأول من رئاسة أحمدى نجاد 
كلا الوجهين. ليس فى الملف النووى فحسب بل أيضاً 
فى ماختلف الملفات والقضايا الخارجية سواء التى 
انيرى لها أحمدى تجاد طوعاً مثل مهاجمة إسرائيل 
واليهود. أو التى فرضت عليه مثل تطورات الملف 
النووى وتفجيرات الأهواز والأوضاع فى العراق. 


هوامش: 
)١(‏ حول خلفيات بعض مرشحى انتخابات الرئاسة 
الإيرانية ٠٠١0‏ أنظر: 


المنافسون الرئيسيون لرفسنجاني. صحيفة "الحياة” 
اللندنية. ١7‏ يونيو , ١ ٠٠١6‏ 

لكلناع 0_0 1م /ف/اومه . أولاج اه 03 . بعيبي//:مااطا 
-851251:2113/06-2005/11600-20050616-86730761 
أتكاطا. /00838-1060-0004-11056135113/5]01 

)١(‏ حول سمات شخصية نجاد وكيفية تكوينها. 
أنظر: 

وفيق قنصوه. أحمدى نجاد.. حصان المحافظين 
الأسود. صحيفة "الحياة" اللندنية. ١9‏ يونيو 7٠١0‏ . 

/كملاع0_2 01 لا هه .1121| 0312 . ليواي //:مااط 
-3/06-2005/|)600-20050618-91231765 25125181 
مقط با0443/5100ع0088-1060-0004-1059016 

(" )انظر مقارنة موجزة للفروق بين خاتمى ونجاد. 

ستار ناصرء طهران تودع الإصلاحات وخامنتى 
ينصب أحمدى نجاد ركيساء. صحيفة "الخليج" 
الإماراتية. ؛ أغسطس ٠٠١6‏ 

/5ع 121 2/ع3. زعم اج اا أج. يديد //:مااطا 
ا م مأ ونااح_براماد 

(غ) اتخذت قمة مجلس التعاون الخليجى الأخيرة 
التى استضافتها أبو ظبى فى ديسمبر .5٠١0‏ موقفاً 
حذراً ومتوجساً من البرنامج التووى الإيراني. لكن 
تجدر الإشارة إلى أنها لم تكن المرة الأولى التى تبيدى 
فيها أوسنافل خليجية رسمنية وغيير رسمية قلق من 
الخيار النووى الإيراني؛ وهناك تقديرات ترى فى 
الموقف الخليجى تماشياً مع السياسة الأمريكية تجاه 
الملف النووى الإيراني. 

(0) سامح راشد. قدرة خاتمى الإصلاحية يشلها 
هرم القوة المسيطر. صحيفة "الحياة" اللندنية. 8 يونيو 
ا 

© حول دواقع وحسابات واشنطن والترويكا 
الأوروبية فى الفترة الانتقالية من خاتمى إلى نجاد. 
أنظر: 


د. محمد السعيد إدريسء. تصعيد مدروس للأزمة. 


صحيفة "الخليج' الإماراتية. ٠١‏ أغسطس ٠٠١0,‏ 

/5ه6ا 26/21 . زمع اق طكااج. بيببيي//:مااطا 
ا ارت 0ك 

(2) بادر نجاد فور توليه الرئاسة إلى تصليب موقف 
طهران من الملف النووى مؤقتاء بهدف دفع الأوروبيين 
إلى إعادة حساباتهم وبناء مواقف جديدة تقترب أكثر 
من مطالب إيران. واستغل تجاد فترة المشاورات 
والاتصالات الأوروبية الأمريكية بهذا الخصوص (حوالى 
ثلاثة أسابيع) فى إعادة تشكيل فريق التتفاوض 
الإيراني. وتشبيت الوضع الجديد الذى تنطلق منه 
المفاوضات. تحليل التفاصيل فى: 

سامح راشد. الملف النووى الإيرانى يدخل مرحلة 
إعادة الحسابات: صحيفة "الخليج الإماراتية. / 
سبيتمير 75٠١0‏ . 


لكعاعتارق/ع 2 . زعع 2 لاح . بنايييي/ :مط 
1 7 311_بلاوطة 

(4) حول مصالح وأهداف السياسة الإيرانية تجاه 
العراق المحتل. أنظر: 

د . محمد السعيد إدريس. المشروح الايرانى فى 
العراق..المصالح والسياسات. مجلة" السياسة الدولية". 
عدد ١15‏ أكتوير ٠0‏ ْ” (القاهرة: مؤسسة الأهرام). 

ويجد القارئ عرضاً شاملا لأبعاد لدور الإيرانى فى 
العراق. في: 

خليل العنانى. الدور الإيرانى فى العراقء سلسلة: 
كراسات استراتيجية. العدد 08١(القاهرة:‏ مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية. مؤسسة الاهرام), 
يناير 5٠١5‏ . 
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النشاط والأهداف 
مركز علمي مستقل يعمل في ا ا الأهرام. يسعي إلي نشر الوعي العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والإقليمية والمحلية؛ بهدف 
تنوير الرأي العام بتلك القضاياء وترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار. 
-١‏ الدوريات 
(أ) كراسات استراتيجية 
وق شيترية فهر م3 ونين 461 افو حة أساهاً إلي صانعي القرار والدوائر المتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بالتحديات الاستراتيجية التي 
تواجه مصر والعالم العربي. وتصد ر'كراسات استراتيجية" منذ يناير 1196 باللغتين العربية والإنجليزية. ويرأس تحريرها د. طه عبد العليم 
(ب) ملف الأهرام الاستراتيجي 
دورية شهرية تصدر منن يناير ١19964‏ تعني بتقديم تحليلات متخصصة حول الشئون الإقليمية؛ والتطورات الدولية والمحلية ذات الانعكاسات 
والأبعاد الاستراتيجية بالنسبة للمنطقة العربية والشرق الأوسط. ويحرره أ. محمد عبد السلام. . 
(ج) مختارات إسرائيلية 
دورية شهرية تصدر منن يناير ١944‏ تعني بالرؤي:والتصورات والمواقف الإسرائيلية علي صعيدي الحكومة والمعارضة؛ وبالذات حول مجريات 
تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ومشكلاته ويرأس تحريرها د. عماد جاد. 
(د) مختارات إيرانية 
دورية شهرية تصدر منن أغسطس ٠٠١‏ تهدف إلى دراسة وتحليل التفاعلات الداخلية'الإيرانية والعلاقات الإقليمية والدولية لإيران. وييرأس 
ره 4 مك السسفيدا دوين : 
(ه) قراءات استراتيجية 
دورية شهرية تصدر منذ يناير 1497 تهتم بعرض القضايا الاستراتيجية الدولية والإقليمية من خلال اختيار أهم ما نشر عن تلك القضايا 
بمختلف اللغات وعرضه عرضا دقيقا وافيا باللغة العربية. وترأس تحريرها د . ألقت حسن أغا. 
(و) أحوال مصرية 
دورية ربع سنوية تصدر منذ صيف ١1598‏ تهدف إلي دراسة الواقع المصري بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويرأس 
تحريرها د. محمد السيد سعيد. 
(ز) الديموقراطية 
دورية ربع سنوية تصدر منن يناير 7٠٠١١‏ وتهتم بدراسة قضايا الديموقراطية المعاصرة: علي المستوي المصري والعربي والدولي وترأس تحريرها 
د. هالة مصطفى. 
"ل الفارل + 
(أ) التقرير الاستراتيجي العربي 
تقرير سنوي يصدره المركز منذ عام 1947 يسعي إلي تقديم رؤية استراتيجية عربية ومصرية لتطورات النظام الدولي والنظام الإقليمي العربي 
والمجتمع المصري ؟ويمه ذ التقرس يكنا باللقة الإتجليرحة ددا من عام ١146‏ ويرأس تحريره د. حسن أبو طالب. 
(ب) تقرير الحالة الدينية 
يرمي إلي الكشف عن خريطة المؤسسات,ء والأشخاص والحركات والتفاعلات داخل شبكات الانتماءات الدينية والإسلامية والمسيحية بالأساس» 
بهدف استخلاص اتجاهاتٍ عامة حول أنماط التدين المصري بكافة أشكالها وتفاعلاتها ومؤسساتها. ويرأس تحريره أ. نبيل عبد الفتاح. 
(ج) تقري تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية 
تقرير صدر منذ عام ٠٠١١‏ يعنى بتقديم دراسات تحليلية للقضايا الأكثر أهمية والتى من شأنها التأثير على مستقبل الاقتصاد العالمى 
والاقتصادات العربية والاقتصاد المصرى. ويحرره أ. احمد السيد النجار. 
"'- الكتب 
يصدر المركز سلسلة كتب تغطى موضوعات معرفية متعددة تعالج مختلف القضايا. ويرأس تحريرها أ. نبيل عبد الفتاح. كما يصدر المركز كتيبات 
عن المفاهيم والمؤسسات ضمن سلسلة "موسوعة الشباب السياسية". ويرأس تحريرها د. وحيد عبد المجيد. 

4- المركز علي شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
قام المركز بتأسيس صفحة خاصة به على شبكة'المعلومات الدولية (الإنترنك) باللغتين العربية والإنجليزية: وتتضمن الصفخة عرضاً لكافة 
إصدارات وأنشطة المركز. ويمكن الوصول إلى صفحة المركز عن طريق موقع الأهرام: .7]]0://7717/17/.311312.018.68أبريد إليكترونى 
068 لي وك 
أسلوب الاشتراك أو شراء مطبوعات المركز 
تطلب اصدرارت المركز من مكتبات الأهرام ومراكز توزيع الأهرام. فضلاً عن إمكانية الاشتراك في الإصدارات الدورية للمركز عن طريق: إدارة 
اشتراكات الأهرام - شارع الجلاء - القاهرة - جمهورية مصر العربية. 
تليفون: 2076 ١/ا/ا-‏ 7774زلاه -/51١7ثلاه‏ - ١٠453لاه‏ فاكس: /47-117/اه 74335لاه - لاه 
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